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الإهداء 
إلى أولئك الأفذاذ الذين تصدّوا للفساد والفتن» فقمعوا مَبانِيها من 


أصواء وزرعوا الإيهان في قلوب الناس: 
0 رئيس المد لمتكلمين. إمام العلماء» خير الأتقياء» العلامة المفتى نقى عا يكن فيك 
* مجدّد القرن الرّابع عشرء الشسّيوطي الثاني في الهند. الإمام أحمد رضا (ييا. 


# العارف بالله» سيّدِي ومُرشدي محمد مُشاهد رضا الَشمتي الرّضوي نا 


نوّر الله تعالى مٌراقدهم» وأمطرٌ عليهم شآبيب الرّحمة والغفران 


أنوار أحمد خانْ البغدادى 


مك .171 ا ا 


المشرف على التحقيق 
الشيخ محمد أسلم رضا الشيواني الميمني 


شارّك في التحقيق 
تحمد كاشف محمود الهاشمى 


لني امد اس اا رن 


مك .171 ا ا 


كلمات الشكر والامتنان 


انطلاقاً من قول النبي وز : «مَن لا يشكر اناس لا يشكر الله”" ينبغي لي 
عدم ب بإهداء كلمات الشكر والامتنان إل جميع الإخوة الأحبّاء. الذين هوا يد 
اعون في إنجاز هذه الرّسالة» وبالأخصٌ منهم فضيلة الشيخ مولانا محمد أسلّم رضا 
الكيواق ا مبمنية والطالبٌ الأسعد بديع الرّحمن اللكوي) والطالبٌ الأطيّب محمد 


أن 


طيّب العليمي» والطالبُ السيّد قمرٌ الإسلام» والطالبُ محمد أفروز عال وغيرهم, 
جعلهم الله قال علا عاملين. 

كبلللا باتني أن أقدم خالض الشكر إلى فضيلة !4 ار ذاكر علي 
القادري الأكتري. وغيره من أحباب في المدرسة الحنفيّة باكتى الذين لكدون في 


إنجاز هذه الفيسا نأبو جا 17 كي تتجوانف انل كيان الخيع اانا 
ز بوجو من الوجوه. فجزاهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع". أبواب البرّ والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» 
ر: 1404 ص 40» بطريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كييهُ: «مَن 
لا يشكر النَّاسَ لا يشكر اللهَ» [قال أبوعيسى:] هذا حديتُ حسنٌ صحيح. وأخرجه 
أبو داود في "السئن". كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ر:١١481»‏ ص١4‏ 1. بطريق 


محمد بن زياد» عن أبي هريرة عن الثبي 4 يدي قال: «لا يشكر الله مَن لا يشكر النْاسّ »). 


مك .171 ا 


تنبيه وبيان 
الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على أشرّف الخلق وسيّد الأنبياء 


والمرسَلِينء وعلى آله وصحبه أجمعينء ومّن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» وبعد: 





لقد أكرمنا ريّنا يا بأن نقومَ بخدمة بعض الكتب الدّينية الشّرعية الإسلامية 
لإفادة إخويّنا في الإسلام؛ لا سا كتب علاء الهند, ولا سيّا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلين» إمام أهل السسّة والجاعة, مجدّد الأمّة الإمام أحمد رضا خانْ -عليه رحمة 
الرّحمن-» أمّا الرّسالةٌ التي بين أيديكم فهي في بعض القواعد والضوابط المتعلّقة بمعرفة 
البدعة » للعلمة المفتي الإمامنقي علي خانْ الحنفي القادري-والد الإمام أحمد رضا خان 
ه- المسّاة ب"أصول الرّشاد لقمع ماني المّساد" تحدوي هذه الرّسالةٌ على مقدَّمةٍ 
بسبطة وعف زين فاعدة نضبطه كرابي #الساكلةالن فيه 

أمّا ما قمنا به في خدمة هذه الرّسالة فتفصيله فيم| يلي: 

-١‏ ضبٌ نصوصها على نحو ليسهل قراءته على طلبة العلم, ويه الزّلل في 
فهم المراده كما ضبطنا الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية؛ ليسهل قراءتها على الوجه 
الصحيح دون لحن فيها. 

؟- تخريج النصوصء لاسيّ) الأحاديث التبوة الشّريفة من مصادرها 
الأصليّة. 

- مقابلة النصّ المترجّم بالعربيّة من الّّسخة المطبوعة بالأورديّة من 

ار أهل السّة" كراتشي باكستان. 


مك .17 ا 


5 - ترجمة الأعلام والكتبء ليق فّالقارئٌ على جهودهم في خدمة النّين» ليكونوا 
قَدوةٌ لهم» فيحذو حذوّهم وينسجوا على منوالهم. 

ه- كما نلفت الأنظارٌ إلى أنّنا قُمنا بصنع فهارس علميّة هذه الرّسالة 
وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده » فترتيب الفهارس بم يلي: 

فهرس الآيات القرآنيّة المباركة 

فهرس الأحاديث الْنبوةٍ الشّريفة 

فهرس الأعلام المترحمة 

فهرس الكتب المترجمة 

فهرس المحتويات 

فهرس المصادر المخطوطة 

فهرس المصادر المطبوعة 

وما توفيقُنا إلا بالله» ولاتوكلناالاً على الله» وصلالله تعالى على سيّدنا ومولانا 
الحبيب الأعظم محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الشيواني الميِمَنِي غفر له 


مك .171 ا ا 


عرضت هذا البحتٌ على أحد العلماء الْقَاد لدي رأيه فيه » فكتب الكلمة التالية 
تقديم وتعريف 
بحك جلبل ونظة علي أضيل فكته فايا هذا البحف المبلكى "أضو 
الرّشاد لقَمع مَباني الفساد" (ضوابط في مفهوم البدعة) خطّته براعةٌ العللامة المفتي 
نقي علي خان المتوفى ١1417‏ ه (ِلينقا. 
لقد دفعّه إلى هذا البحث ما بدأ ينتشر آنئذٍ في رُبوع الهند من أفكار لا تتفق 
مع مسيرة بالميسلان وإكلميّة: لقرون متكذاذلة وما أثروه عن كأءاللة#الإسلاميّة 
السَيّة مز أفكاري دعو إلى الخير» وتحضن عل القربات وال1ل] كك فكالت النرعة 
الجديدة آتذاك» أن انتفضت على كثير من هذاء لانشنبته إلى البدكة لمك مةه«وسلسلت 
منها أفكاراً لم يعهدها المسلمون من قبل» وخلطوا بين الأصول العقديّة التي يصحٌّ 
أن يقال فيها: "مبتدعٌ وغيرٌ مبتدع" وبين الفروع الفقهيّة التي يقال فيها: "أخطأ 
وأصاب". ومزجوا هذا بذاك» وموّهوا على البّسطاء من المسلمين أو المبتدئين من 
أهل العلم» وبدأت هذه الأفكارٌ تَسري وتنتشر وأحدثت الخصومة والنزاع» فكان 
من الذين تصدّى لما هذا العالم النحرير بدقته وعلمه الجمٌ الغزير» الذي ظهرٌ في هذا 
المبحث المتين المخطير» فعالج الأمرّ من جذوره؛ ورد على أولئك بعلم الأصول. 
وما يستند إليه من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية» وزيّنه بأقوال العلماء الذين 
شهدث هم بالرّسوخ والففقل كل المذاهب الإسلاميّة» فأتى بحثه في غاية الإجادة 
والإفادة. 


مك .17 ا 


وقد كتب عددٌ من العلماء في الماضي والحاضر حول البدعة» ولكن هذا 
البحتٌّ قويّ في منهجه. عميّقفي تأصيله» بعيدٌ المدى في أثره. 

لقد اول مز أنه الأسييق التي بتى عليها عغالفوه آراءهم فنقضّهاء بل إِنّه 
أجاد وأحسنّ عندما جمع كل ما يمكن أن يتعأقوا به» وأصّله على عشرين قاعدةً 
عله اهو اقب جع إليها جميع الفروع والأحكامٌ الفقهيّة. 

وحرّر تلك الأصولٌ تحريراً عِلميّاً مفيداً أزال عنها كثيراً من السْبّه ووضّح 
معناها بدقَةٍ وتوسّع. ورجع في ذلك إلى دقائق علم الأصول والفقه» وأحياناً إلى كتب 
العقائد وأصول الدَّينء ثمّ ربط تلك الفروعَ بأصوهاء فكان بهذه المنهجيّةِ الصّارمةٍ 
يدل على عقليّةٍ علميّةِ فائقة» ورسوخ في علم الأصول والفروع وإحاطةٍ بمقولاتٍ 
المخصم ال#طور و شلهاء نجاء جا كريد يجا 

ولقد محص مَؤْلَّفُه القول في عددٍ من المصطلحات الشرعيّة» التي كان سوعٌ 
الفهم في معناها ودلالاتهاء مؤدِيّاً إلى كثير من دعاوى الابتداع» وما يؤول إليه من 
تكفير أو تفسيق أو تضليل عند بعض الّناسء مثل: الإله والعبادة والشَّركء وأماط 
اللثام عن تحقيق معنى البدعة» والإباحة» والترك» ومعنى التشبّه بالكفارء ودلالة 
الزم رتبرته» والاتفاق ليور بيجي رامد : بين كيفيّة تعظيم قدرٍ 
النبي ف 4 عند الصّحابة ومّن تلاهم من طوائف العلماء ء عبر الععصورء وقدمّ من 
خلال هذه القواعد العشرين الحا علة وائعة وانظاوا قاش الدبعت ذو قية 
علميّةِ عالية. 


مك .17 ا 


ولا كان هذا البحت قد كدت قل قدو قرن وتضقن مق الأمان» ومؤاقه 
هنديٌ المكان واللّسانء فلا بد أن يحملّ طابع ذلك العصر وأثر الإنسان, مما جعل فيه 
شيئاً من الصّعوبة على أبناء عصرناء ولو قَدَّر لهذا الكتاب أن مُختصرٌ فيُقتصرٌ فيه على 
ذكر القواعد التي وضعها مهِذَّبَةَ مع بيان حجيّيها وصحّتهاء وما يبتني عليها من 
الفروع الفقهيّة» التي يجادل فيها الذين أرادوا مصادرة القرآن والسنة» واحتكارٌ 
فهيها لهم فقط لكان من أنقّع الكتب التي تطبع وتنشر» وينتشر معها التيسيرٌ ورفع 
الحرج الذي جاء به الدينُ الحنيف. 

رحم اللهُ مولّفَهِ رحمةٌ واسعة» وجزاه عن العلم والعلماء خير الجزاء» وجزى 
حقّقّهِ ومترجمه كفا جهدهم. ونفعَ به أهلّ العلم جميعا» والحمد لله رب العالمين!. 


انان 11 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد ١),‏ مقدمة المترجم بالعربية 
)5 ذال ريج 
مقدمة المترجم بالعربية 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة على نبيّه» وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد 
فهذه رسالةٌ بديعةٌ نافعة» صغيرةٌ الحجم. كثيرةٌ الفائدة» غزيرةٌ المادّة» ألَمّها 
رئيسٌُ المتكلّمينء إمامٌ العلماء» خيدُ الأتقياء» العلمة نقي علي خانْ فلي في مفاهيم 
يجب أن تصحّحء وهي التي شغلت نفوسٌ العلاء 456 عم الارانه اشتد طيبها 
بعد ظهور الفت رطا من الجدء وليلها كانت تلك الفكة التي حذرٌ عنها الْبَيُ 
ينه قائلاً: هناك الزَّلازلُ والفتن» وبها يطلعٌ قرنُ الشيطان1"؛ إذ أتّبا هي الفتنةٌ التي 
عمّت البلادَ ففرّقت كلمةً المسلمين» وجعلتهم مشركين ومضلّين» بارتكاب أعمالٍ 
لم يرذ عنها بي ١‏ الحا جام وإِنّما بياث درن 5 4 118 مالفال شد 
الرّحال لزيارة قبر الرّسول كل “ل والتوسّلٍ به كد وبمَن تَبِعَه بتقوى الله وخشيتِه من 
عباده الصّالحِينء والقيام بتعظيم الأنبياء والمؤمنين المتقين» وغير ذلك من أعمالٍ تفعم 
بحب عميق» وإخلاص وفير لأساطين العقيدة البّيضاء من الأنبياء والصّاحين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب العيدين» أبواب الاستسقاءء» باب ما قيل في الزلازل 
والآيات» اكور لت ص .١5‏ بطريق ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال: «اللّهمْ 
بارك لنا في شامنا وفي يَمَِنا؛ قال: قالوا: وفيتجيناء فقال: قال: «اللّهِمٌّ بارك لنا في شامنا وفي 


يمنا قال: قالوا: وفيتجيناء قال: قال: «هناك الزَّلازِلٌ وَالفِمنُ» وبهايَطلعٌ قَرنْ الشيطان». 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 

وقد حمل لواءَ هذه المهمّة في العرب محمدٌ بن عبد الومّاب الّنّجدي!": الذي 
بض من الّنجدء وأفسد الأمَةَ باسم التجديد, مُسِيئاً الفهم إلى كثير من مُعاني الحبّ 
والاحترام» مطِئاً في تطبيق التصوص الشّرعيّة» متورّطاً بالجهل المركبء فكفّرٌ وضَلَلَ 
ومرج وهرج. 

أ في المدوفقك 4937 دك مد لانكا لني التيار المنديّة إساعيل 
الذهلوي”"): الذي ولد في ؟١١/‏ ربيع الثاني سنة 91١١ه‏ ب"للهي" في الأسرة 
العزيزية المعروفة بالفضل والعلمء وتعلّم على يد الشيخ المحدّث عبد العزيز 
الدّهلوي”» ولكده انحرف عن طريقه. كان بدعاً من النّاس. غريبَ الأفكار, 


لذ © 


ع 


(1) هو حمليية عا لواب بن ميل ان الاتجدي "الذي لظي اله الطائفة الوط 4 تلد سنة ١118‏ 
وتوقي سنة 1707ه. من تأليفه: "تفسير سورة الفاتحة". و" تفسير كلمي الشهادة و"رسالة" في 
تحريم التقليد» و"رسالة" في معنى الكلمة الطيّبة» و"كتاب" في مسائل خالّف فيها الرّسول ف 
و"كتاب النبذة". و"كتاب التوحيد". ("هدية العارفين" 5/ 1/7”, و"الأعلام" 751//5). 

(؟) إسماعيل (إمام الوهابية الحنديّة) بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرّحيم الدهلويء ولد ب"دهلي" 
لاثّتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومئة وألف. لارّ م أحمد بن عرفان» وأخذ عنه 
الطريقة» أمّا مصتّفاته: "الضّراط المستقيم" للفارسيء و" إيضاح المّق الضَّريح في أحكام اميت 
والضريح"» و"تقوية الإيمان" بالهندية» قل من ذي القعدة سنة ست وأربعين ومتتين وألف بمعركة 
الاي ("نزهة الخواطر" حرف الألف, ر: 1/:949/ 7١-77‏ ملتقطاً). 

(*) العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم اللهلوي الهندي 
الفقيه الحنفيء المتوق سنة 174؟١ه.‏ من تصانيفه: "ستان المحلثين"» و"التحفة 


الإثنا عشريّة" في الردّ على الروافض» و"سرٌ الشهادتين". و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. 


م .17 ا ا 








أصول الرّشاد ١4‏ مقدمة المترجم بالعربية 
فخالّف الجمهورٌ وابتعد عن المذهب الحقء واتخدٌ منحىّ آحر» ترجمٌ أفكارٌ محمد بن 
عبد الومّاب التجدي في كنبه». وأضاف فيها من لثنه الشريرة» ومن كتبه: 
"تقوية الإيمان" و"الضّراط المستقيم" و"تنوير العيتين" و"التوحيد والإشراك" 
وله كتاب آخر "الإيضاح" الذي حاوّل فيه شرح معنى السنة والبدعة فأساء إليهماء 
وقصرٌ فهمّه عن إدراكهما الصّحيحء وأتى بما لم يوافقه علماءٌ عصره من أفكارٍ زائغةٍ 
وأقوالٍ لا تمث إلى الواقع الإيماني من صِلَدَ نما أَدى إلى الانشقاق في صفوف 
المسلمين؛ وكات تؤكتهم با زرعد ذا الزجل من شأ/ة اللزيع والاختلاف 
فيها بينهم» فقد حال بينهم وبين تاريخهم القائم على المحبّة والأدب والاحترام 
للأنبياء وللقيا ل 4: وأنشأ حركة التكفير والتضليل» حتى لم يسلم من سهامه أبوه. 
ولا عجه الرزلا كه . بل يلكي ةا الوا لي اط ا ل لاحب 


("هدية العارفين"0/ 57/7). 

)١(‏ هو عبد الحي بن فخر اللين بن عبد العلي الْحَسَنِيء باحث مؤرّخ هندي, ولد عبد الحي في 

زاوية السيّد علم الله (على بُعد ميكين من بلدة "رائ بَرَيلِ" من أعمال لكدّو)» وقرأ الفقه 

والأدب وبعض كتب الطبّ في أكدّى واستقرٌ فيها مديراً لأعمال ندوة العلماء» وتوقي 

١ه‏ ذفن بظاهر بلدة "رأئ بَرَيلِ"» له تصانيف منها: "نزهة الخواطر ومهجة المسامع 
والنواظر" بالعربيّة» وصئّف كتباً باللغة الأوردية شعراً وأدباً تراجم وتاريخاً. 


("الأعلام" ع/ 9١ 59٠.‏ ملتقطاً). 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 
"نزهة الخواطر" عن " اليانع الجَنَي": " من مصّفاته: "تنوير العيّين" انفردَ فيها 
بمسائل عن حمهور أصحابه...؛ وله كتابٌ آتحر في "التوحيد والإشراك" فيه أمودٌ في 
حلاوة التوحيد والعسل» 0 في مَرارة الحنظل"”". 

هذه الأمور الأخرى في مرارة الحنظل هي التي أثارث ضِجَّةَ كبيرةً في أوساط 
المسلمين؛ لأنْ الرّجلٌ جعل الأمورٌ المتدوالة بينهم شركاً وكفراً وبدعةً ضلالة» دون 
أساس وأصولٍ يُعتمّد عليهاء وإلَّا كانت جملةً أفكاره في هذا الصَّدد عبارةً عن 
القَوضى» خلافاً لأصول الشّرع المتين» لا يمكن العمل بها مع مواكبة العُصور 
وطبيعة الحآة» فإن أراد أحدٌ العمل بأفكاره لاختنق» وضاق ثيه الأرٌ با رحبث» 
فلهذا كافل بدن الردٌ القوي على / نسار ال ائخةء فأول 26 [وارك 3 رجهه من 


جهابذة عصره. إمامٌ المعقول والمنقول» العلامةٌ فضل الى الخيرآباديا", الذي 


)١(‏ "اليانع الجذي في أسانيد الشيخ عبدالغني": لمحمد بن يحي المدعو بمحسن التميمي ثم الترهتي 
(كان حياً فى سوة ير ("إيضاح المكنون" 5/ 5/19 . و"معجم المؤلّفين" 8/ 0770. 

(؟) "نزهة النواطر" حرف الألف,. ر: 7/199 59. 

(1) هو الشيخ الإمام العالم الكبير العلآمة فضلٍ حَىَ بن فضل إمام بن محمد أرشد العمري 
الخيرآبادي الحنفي الماتريدي أحد الأساتذة المشهورينء لم يكن له نظيرٌ في زمانه في الفنون 
الحكميّة» والعلوم العربية» ولد سنة اثنتي عشرة ومئتين وألفء وانتفع بوالده» وتفدّن في 
الفضائل عليه وأخذ الحديث عن الشيخ عبد القادر ابن ولي الله الذهلويء وفاق أهل زمانه» 
وكان شاعراً عربياً مجيداً» ونظمّه يزيد على أبعة آلاف شعر. من مصدّناته:"الجنس الغالي في 


شرح الجوهر العالي". و"الروض المجحود في حقيقة الوجود", وحاشية على "سُلّم العلوم". 


م .17 ا ا 





أصول الرّشاد 5 مقدمة المترجم بالعربية 
تصدّى له ورد عليه" بكتابه البديع "تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى"”, وقد 
آراءه» وسمّه أحلامّه» وميّر بين الضبٌ والّون» ووضعَ حدّاً فاصلاًٌ بين الح 
والباطل؛ فجزاه الله تعالى عخيرَ الجزاء!. 

وممن خالقّه عمُّه وأستاذه الَاهْ عبد العزيز الدّهلوي» الذي عزم الردّ على 
كتابه "تقوية الإيهان" لولا ضعفّ بّصره؛ وممن رد عليه العلامةٌ فضل الرّسول 
البَدَايُوي؟ صاش في العظة التتهد" و"البوارق المحمّديّة" و"تصحيح مسائل". 


و"رسالة" في العلم والمعلوم» و"رسالة" في تحقيق الأجسامء و"الثورة الهنديّة" يعني 
"الرّسالة الغدريّة" و"تحقيق الفتوى في إبطال الطّغوى". و"امتناع النظير"» وغيرها من 
أعمال علميّة قيّمة» كان مناضلاًٌ أصد ر فتوى الجهاد ضلالإنكليز» فحُبس ونفي إلى جزيرة من 
سيلان سنة 11717١ه‏ وبها توقي سنة ثان وسبعين ومثتين وألف. 
1 2ف اطر "يل فل الفاء 3 حشرا © الكل ١‏ : ملنقطا). 
)١(‏ انظر: "'نزهة الخنواطر" حرف الألف. تحت ر: ٠١/1/99‏ بتصرّف. 
(1) "تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى": للشيخ الإمام العلائة فضلٍ حق بن فضلٍ إمام بن محمد أرشد 
العمري الخي رآباديء المنوق سنة 11/8١ه.‏ ("حدوث الفتن وجهاد أعيان السئن" صه 5 .)١‏ 
(*) هو الشيخ العالم الفقيه فضل الرّسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد العثانيء البّدايون» 
أحد الفقهاء الحنفية» ولد في صفر سنة ثلاث عشرة ومئتتين وألف. وقرأ بعضّ الكتب 
الدرسيّة على جده عبد الحميد» ثم سافر إلى لكنّو وتخرّج على مولانا نور بن أنوار الأنصاري؛ 
ثم تطبّب على بير علي الموهاني» ساقر إلى الحجاز وزار وحجٌّ وأسند الحديث عن الشيخ 


عبد الله سراج المكي» والشيخ عابد السّندي المني» ورجع إلى الهند» وأقام بها زمانء ثم سار 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد ١0‏ مقدمة المترجم بالعربية 
وكان يكمّره لأفكاره الباطلة» وآرائه المناهضة لروح الإسلام» ولإساءته في شأن 
الرّسول والأنبياء والصّاحين. 

هؤلاء وغيدهم حَاى كثيرٌ عددُ حصى البطحاء من علاء الحند» الذين قاموا 
بالردٌ عليه وتفنيد آرائه» حتّى تجاوز عددٌ الكتب التي ترد على إسماعيل ١5١‏ كتاباً في 
عصره وقريب من عصره. أمّا الكتبُ التي مازالت تؤلّف في الردّ على هذا الرّجلء 
منذ عصره إلى يومنا هذاء فهي كثيرة يصعب إحصاوؤٌها. 

هذا مما يمكننا الاستنتاح الصّريح بأن أفكارٌ هذا الرّجل كم كانت خطرةً 
حتّى اضطرٌ الجُمهورٌ للردّ عليه إلا أنه مهما كان الفكرٌ ضعيفاً وواهياً لا بد له من 
مؤيّدٍ ومنكر فقد أنكره الجُمهورُ وأيّده شرذمةٌ من علماء عصره منهم أبو سليمان 
إسحاق الالعالة التهلري# "لني" نش ةلي 1 جد قل ا كر العزيز 


إلى الحجاز فحجٌ وزار» ورحل إلى بغداد وأخذ الطريقة عن السيّد علي نقيب الأشراف. ومن 
تصانيفه: "المعتقّد المنتقد". و"البوارق المحمديّة". و"تصحيح المسائل". و"سّيف الجبّار"» 
و"فوز المؤمنين"» و" تلخيص الحق". و" إحقاق الحق". و"حاشية على مِير زاهد". وغير 
ذلكء توفي في حمادى الآخرة سنة تسع وثانين ومئتين وألف وله سبع وسبعون سنة. 
(انزهة الخراط 320 الناموى عات 143/197 ماعطا 
)١(‏ أبو سليهان إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد العمري الدهلويء المهاجر إلى مكة المباركة 
ودفينهاء كان سبط الشيخ عبد العزيز الدهلوي, ولد لثان خلون من ذي الحجّة سنة ست 
وتسعين ومئة وألف بدهلي» ونشأ في مهد جله لأمّه المذكورء قرأ سائرٌ الكتب الدرسية على 


الشيخ عبد القادر بن ولي الله التهلوي. وأخذ الحديت ثم أسدّك عن الشيخ عبدالعزيز 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد 08 مقدّمة المترجم بالعربية 
الذهلوي؛ وأخل عد وتول تدريس الحديث مكائه: ولكده انحرفّعن مُسلكه. 
واتخدٌ طريّقالوهابية» فتورّط في الأضداد. ى| هو بين واضحٌ من كتابّيه "مئة مسائل" 
و"رضائل أربعين"» حت عَدّ من أكابر الوهابية ف المنل: 

وممن حَحذا حذوهما بشير الدّين القَّموجي". الذي أخطأ في فهم البدعة 
وغيرها كثير من المسائل ما ساعد في تفريق كلمة المسلمين وكسر شوكتهم في هذه 
الدذَيارك ومن كتبه المثيرة جدلاً: "غايةٌ الكلام في إبطال عمل المولد والقيام" 


المذكورء وكان بمنزلة وَلَدِه استخلفه الشيخ المذكور فجَلّس بعده مجلسّه وأفاد النّاسَ أحسن 
الإفادة. وساقر إلى الحرمّين الشَّرِيمَين سنة أربعين ومئتين وألف. فحجٌ وزار. توفي بمكة 
المكرّمة لثلاث ليالٍ بقين من رجب سن اثنتين وسدين ومكّتين وألف. 
("نزهة الخواطر" حرف الألفء ر: /41» /1/ 50,09 ملتقطاً). 
)١(‏ بشير الدين بن كريم انين العثاني القَنُوجِيء و لد سنة أربع وثلاثين ومئتين وألف ببلدة 
"قَنُوجُ". ونشأ بمدينة "بَرَيلي"» وأخذ العلوم الإسلامية عن علمائهاء تخرّج وله اثنتان وعشرون 
سنةء ثم تصئّر للتدريسء وأقام مد 5 من الزمان ببلد؟طوك"» و"مرادآباد"» و"دهلي". 
وفيرهاء وق سن س1 1 إل "ال رول انح كاك من مصتفاته: حاشية عل 
"شرح السُّلّم"؛ وحاشية على "مير زاهد", وتخريج أحاديث "شرح العقائد النّسَفيّة", 
واكشف امهم شرح عسل القبوبت":واتقهيم المسائل "© والغاية الكلام في إبطال تمل الولد 
والقيام"» و"أحسن المقال في شرح حديث: «لا تشدالرٌ حال»» و"بصارة العيئّين في منع تقبيل 
الإمهامّين". مات في ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومئتين وألف بمدينة "يبوبال". 


("ثزهة الخواطر" عرف الباعور: 97158/ 116-11 ملخصا). 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 
و"أحسرٌ المقال في حديث: لا تشذوا الرّحال" و"صارة العيتين في منع تقبيل 
الإهامّين"» وغير ذلك من كتب ورسائل خلافية. 

هؤلاء وغيرُهم أساطينٌ الجدل والخلاف في هذه الدّيار» وهذه هي كتبهم 
التي أثارث فتيل الْوْاع في أوساط المسلمين» بما حمل علماءً عصره على الردٌ والإبطال» 
ومن تصدّى همه وفدزؤار الع الكت المرككر:! ويلأضع|المعركة كثيرون. منهم: 
العلامةٌ نقي علي بن رضا علي (المتوف سنة 17917١ه)‏ بكتبه البديعة النافعة. 

وبالأخصّ كتابه هذاء الذي يضح نصبٌ ييه على ما ورد في "الإيضاح" 
لإساعيل "اللإهلقع: و"منة مسائل" 7و"مسائل أربعين" 8 كحاق #الذهلوي؛ 
و"غاية الكلام" و"أحسن المقال" لبشير الدين القَدْجِيء وغيرها من كتب تضم 
آراءً غريبةَ وأفكاراً لا تمث إلى الفهم الدّقيق من صِلة وتّسِيء الفهمَ إلى معنى البدعة 
والسّة» وتخطئ في تطبيق الّصوص الشّرعية باليقّة والبيان. 

وللتعرّف على هذه الرّسالة وطبيعتهاء وهوية مولّمَهاء وتفهيم المادّة المدروسة 

المحطة الأو يي 001706 

المحطّة الثانية: هذا الكتاب. 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
المحطّة الأولى 
هو رئيسٌ المتكلّمين. إمامٌ الأتقياء» العلامة المفتي نقي علي خان بن رضا علي 
خانبن كاظم علي بن أعظم شاه بن سَعادتْ يارْ الأفغاني البَريلُوِيء والِد شيخ الإسلام» 
الفقيه الأعظم, الإمام أحمد رضا القادري”. وَلِدَ في حي "ذخيرة" مدينة "بَرِيلٍ" 


)١(‏ اسمه غدل كسيف التاريني المختار و22 3701 أحمد رضاء فقد ابتيا و دغل يد مرزا 
غلام قادر البَرَيْلُوي الحنفي. وبعد قراءته الكتب الابتدائيّة قرأ على والده الشيخ نقي 
علي خان. حَتى فرغ عن دراسة العلوم المروجة» ومن أساتذته : الله آل الرّسول المارَهْرَ وي 
الحنفي والشيخ أحمد ريني د حلان المي الشافعي» والشيخ أبوالحسَين 1 والشيخ 
عبد العلي الرامُفوريء والشيخ عبد الرّحمن المي والشيخ حسّدين بن صالح. بايّع مع أبيه 
على يد الجقة ول الكربير (ا سنا #رسلك فز السدكلة العاليزالثا: ١‏ وأعطلاه شيخه خرقة 
الخلافة مع إجازة البيعة في الطرقة القادرية» ولقب بعص العلماء الأعلام ب" مجنْدٍ الأمّة" 
صتف كنبا كثرة كيان "العا والدرووية يون والفة 125 الون 7ه" و" جد الممتار على 
رد المحتار"» و"الزُلالَ الأنقى من بحر سبقة الأنقى"» و"فتاوى الكرمين برَّجف ندوة المين"؛ 
و"المعتمّد المستتّد بناء نجاة الأبد". و"إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة"» و"شائم 
العنبر في أدب النداء أمام المنبر". و" الدولة المقة بالمادّة العَيبيّة": و"إنباء الحي أنْ كلامه 
المصون تبيانٌ لكلل شيء"» و"الإجازات المتينة لعلماء بك والمدينة"» و"الفضل الموهبي في 
معنى: إذا صحٌ الحديث فهو مذهبي"» و"تمهيد الإيمان بآيات القرآن"» و"الزمزمة القمرية في 


الذبٌ عن الخمريّة". و"الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء"» و"بركات الإمداد 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 
الواقعة في الولاية الشمالية (الهند)في غرّة رجب سنة ستّ وأربعين ومئئّين وألف". 
تتلمذ على أبيه الشيخ رضا علي خان”"» وبرعَ في العلوم الإسلامية وفاقٌ 
أقرائّه» وله مقامٌ كريمٌ بين معاصريه. فقد كان مرجعاً للعلماء ومأوى للخلائق» وما 
يدل على تبره في العلوم وعلوٌ كعبه في المعارف اعتمادُ العباقرة عليه مثل الإمام أحمد 


رضا البَرَيلُوي”: الذئك شوك اذه 1 يكن أن 1أدياييوم ,الا ثنينء الّين يعتمد 


لأهل الاستمداد". و"الوظيفة الكريمة". وغير ذلك من الكتبء وتعليقات. توفي الإمام 
أحمد رضا ليا ١‏ صفر المظفر سنة ٠‏ 5١ه.‏ 
("حياة الإمام أحمد رضا" صلاء 77037031011031١‏ 0194-76 10 ملخصاً). 

.00/ انظر: "نزهة الخنواطر" حرف النون, ر: /9451» /ا/‎ )١( 

(0) الشيخ رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن محمد أعظم الشاه بن محمد سعادث يار خان 
ادل كان من أجلاء علماء ب"بلدة بَرَيل"؛ وكان من قوم أفغان "ب'ه". وكان آباؤه على 
المراتب العالية في ديوان ملوك اللعلي» ولد سنة 4 77١هء‏ وأخذ العلوم من الشيخ خليل الرحمن 
في بلدة " توك", وتخرّج سنة 54 17هه وكان إماماً في الفقه وزاهداً كاملاًفي التصرٌّ ف له تأثير 
في الكلام» وفضائله وشهائله لا تحصى, لاسيّا في الزهد والقناعة والتواضع والحلم؛ توفي ؟ 
جادى الأول سن 1985م ©("تذكرة غلء امد" شرف الراءاليملة 2 84 تعريا). 


(9) انظر: "الفتاوى الرضوية" كتاب الشتى (الجزء الرابع)» 9؟/ 046 097. 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
عليهما في الأصول والفروع» أحدهما: العلامة نقي علي» وثانيهما: تاج الفُحول 
محبٌ الرّسول [عبد القادر] البَدَايوني”. 

كان الشيخ العلامة نقي علي خان متحلياً بالضّفات العالية» فقد ورت عن 
أبيه العلمَ» والمالّ» والأدبّء والأخلاقٌء والجُرأَتَ والقوّة فكان فريدَ عصره في 
أوصافه وكالاته» وقد رزقّه الله تعالى فكراً ميال وطبعاً سلياً» وعقلاً قويّاً حتّى 
اشتهر ب"سلطان العقل"”" وقد استخدم الشيخ مَواهبّه هذه من عقله وفكره وماله 
في خدمة الإسلام والدّفاع عن حياضه. 

اشتغاله بالتدريس والإفتاء 
في عام 1757ه/1871م أسّس والذه الشيخ رضا علي مركزاً للإفتاء في 


مديئة "387" ازاعتنى بترو الكترهةا :نولا كاي كان ترية 228 ] ربكا خاضة؛: 


)١(‏ الشيخ العالم الفقيه عبد القادر بن فضل الرّسول العثاني الحنفي البَكَايُون» أحد العلماء 
المشهورين في بلاد الهند» ولد سنة ثلاث وخمسين ومتتين وألف. وقرأ العلم على مولانا 
نور أحمد الَنَدّونيِء والعلامة فضلٍ حق بن فضل إمام الخيرآبادي» ثم ساقر إلى الحرمّين 
الشَّرِيمَين فحجٌ وزار» وأسند الحديت عن الشيخ جمال عمر المكي, ثمّ رجع إلى الهندء وكان 
فقيهاً أصوليَ وله مصدّفات. منها:"سَيف الإسلام المسلول على الماع لعمل المولِد والقيام"؛ 
و"أحسّن الكلام في تحقيق عقائد الإسلام"» و" حقيقة الشفاعة على أهل السئة والجاعة". 
و"شفاعة السّائل بتحقيق المسائل". توفي سنة تسع عشرة وثلاثمئة وألف ببلدة بََايُون. 

(اكوعة لشواط "حرف العيقدوة هللاب 154 بط 


(0) انظر: "سيرة أعلى حضرة" الباب الأوّلء التعليم والتربية» ص75 0. 
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أصول الرّشاد م مقدمة المترجم بالعربية 
ليجلسٌ على كرسي الإفتاء» حيث كانت ترد إليها الأسئلةٌ الفقهيّة من بلادٍ بعيدة» من 
الهند والأقطار الأخرى, وقد تقلّد الشيخ نقي علي خانْ هذه المهمّة بكل نشاط 


(00 


ومهارة» وما زال يفتي حتّى عام /7917١ه‏ 
في هذه السّنوات الطويلة ترك آثاراً فقهيّة قِيّمةَ إلا أئّبا ضاعث, وم يعثر 
عليها حبّى يُدرّكٌ من طبيعة فتاواه. 
وإلى جانب اشتغاله بالإفتاء تقلّد زمامً التدريس أيضاًء وذاع صِيته في الآفاق 
مدرّساًء فقد كان يقصده طلبةٌ العلم من أصقاع بعيدة لينهلوا من منهله العذب» فقد 
تخرّج على يده علماءٌ عباقرة من أمثال الإمام أحمد رضا خان ال رَيْلوي والشيخ 
حسن رضا البَرَيلُوي”» والشيخ بركات أحمد”". والشيخ هدايت الرّسول اللكتويا». 


)١(‏ انظر: "إذاقة الأثام لمانعي عمل المولِد والقيام" التعارف بالمؤلف. ص”ا؟. 
(؟) مولانا الشيخ العلامة سن رضا خان» شقيق صغير للإمام أحمد رضاء أخذ بداية عن والده 
الكريم الإمام نقي علي خان؛ وعن أخيه الإمام أحمد رضا خانء ثمّ حصل له الكمال في الشعر 
عند "فصيح اأُلك داغ التعلوي" في "رَامْفُور"» له مصدّّفات منها: ديوان في مدح الرّ سول 
فيه السمّى ب"ذوق تنعت" توفي 71 رمضان المبارك في سنة 1175ه. 
("نذكرة غلاء أهل السثة" 2لا ةلاتعريياً): 
() لم نعثر على ترجمته. 


(4) لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 
والشيخ حافظ بَخْش آنُولُوي” والشيخ حَشْمَتٌ الله خان”, والسيّد أمير أحمد 
البَريلُوي”"» وغيرُهم ل لق كثيرٌ من العلماء". 

ومما يُذكر في هذا المقام أن الشيحَ العلامة نقي علي قد أسّس مدرسةً إسلاميةً 
في مدينة "بَرَيلٍ" باسم "مدرسة أهل السنة"“ لتكونَ منهااٌ لطلبة العلم. 

زواججه وأولاده 

تم عفد زجي م والالقالة حسيني و خاتم» بنك لزرر] اللا دياز بيك اللّكوي, 
الذي كان من "لكو" مولداً وموطتاء لكنّه انتقل إلى مدينة "بَرَيلٍ" مع أهله. وكان 
من أهل السة والجماعة» صاحب العقيدة البّيضاءء وقد رزقه الله تعالى من السبّدة 
المذكورة العفيفة الطاهرة سنّةَ أولاد. ثلاثة ذكورء وثلاث بنات» وهم: 

-١‏ أحمدي بَيكم. 

؟- الإمام أحمد رضا. 

#7 الشيخ حسن رضا. 

5 - حجاب بَيكم. 


/)١(‏ نعثر على ترجمته. 

(6)لم نعثر على ترجمته. 

() لم نعثر على ترجمته. 

(5) انظر: " العلامة نقي علي خان» حيأد» وتحقيقل العلميّة والأدبيّة" الباب الثالث في أحواله 
العيقد يا 11 

(5) انظر: المرجع السابق ص ة. 
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أصول الرّشاد ه" مقدمة المترجم بالعربية 

4- الشيخ محمد رضا. 

5- محمدي بَيكُمُ رحمهم الله تعالى جميعاً”". 

والأولاك كلهم كاتا علماءً عباقرة» فضلاً عن سيّدنا الإمام أحمد رضا الذي 
تترجّح كفّةٌ عليه على سائر علوم عصره. 

جهادٌه ضدّ استعمار الإنكليز 

ذكرنا آنفاً إن الشيح نقي علي خان ويا رُزق بالعقل القويء وورتٌ عن أبيه 
العلمّ وَالجُرأةَ والمال» وقد وَظَّف الشيحُ هذا كلَّهِ في خدمة الإسلام والدّفاع عن 
حظيرته كذ تلإى ‏ كاهدا على ذلك وقرنة التاسل ضد اسعى ف لوك احل على 
منوال أبيه مولانا رضا علي خان الذي اشتهرٌ بموقفه الجريء تجا القوى المحتلّة: 
فقد كان يجاهدهم بقلوه ولسانه» وكان الإنكليرٌ يخافونه. 

فعلى سَّة أبيه تقدَّم الشيخ نقي علي في الدّفاع عن الوطن» وأصدّر فتوى الجهاد 
ضدَّهمء وكان أحدّ أعضاء "مجلس الجهاد" الذي شكله أبرَ زعلماء عصره من العلامة 
فضل الى الخيرآبادي والمفتي عنايت أحمد الكا كورُوي”". والشيخ نقي علي خان 


.  ةص انظر: المرجع السابق‎ )١ 

(؟) الشيخ العالم الكبير المفتي عناية أحمد بن محمد بخش الكداكؤزويء أحد العلماء المشهورين» ولد 
سنة ثان وعشرين ومئتين وألف. من مصئّفاته :"علم الفرائض". و"ملخصات الحساب". 
و"تصديق المسيح وردع حكم القبيح". و"فضل الصّلاة على النبي ييه" و"الأربعين من 
أحاديث الذبي الأمين"» وغير ذلك. توفي سنة تسع وسبعين ومئتين وألف. 


("نزهة الخواطر" حرف العين» ر: 311١‏ /9/ /9/8-819" ملتقطأً). 
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أصول الرّشاد 5" مقدمة المترجم بالعربية 
البرَيلُويء والسيّد أحمد الَشهّدي البَدَايُوني”. والجنرال تخت خان وغيرهم. 

هكذا سامّم الشيخ في حركة الجهاد ضدَّ استعار الإنكليز بقلمه وماله 
ولسانه؛ فبقليه أصدّر فتوى الجهاد ضدّهمء وبماله كان يُمِدّ المجاهدين بِالفُرّسء وأمًا 
بلسانه فقد كان يخطب ضدَّهمء ويحرّض المسلمين على القتالء حبّى اضطرٌ الإنكليزٌ 
إلى الخروج من مدينة "بَرَيلي". 

بيعته وزيارثه إلى الحرمين الشريقين 

قصد الشي نقي علي مع ابنه الأكبر الإمام أحمد رضاء وتاج الفحول العلامة 
البَدَايُونِ زاوية "مارَهْرَه" المطهّرة» في ه حمادى الآخرة عام 795١ه»‏ حيث بايّع هو 
وابّه الإمام أحمد رضا على يد الشيخ الواصل بالله. خاتم الأكابر سيّدنا الْثّاه 
آل الرّسول القادري البركاتي المارَهْرَوِي -رحمه الله رحمةٌ واسعة-» وأعطاهما الشيخ 
خلافةٌ وإجازةً في الطريقة والحديث والعلوه”. 

كان الشيخ العلآمة نقي علي محبَاً صادقاً لسيّدنا رسول الله # َيه وكانت لوعة 
حبّه مشتعلةً في قلبه» ومّن كان شأنّه هذه فكيف يستطيع أن يحبسّ نفسّه عن ذلك 
السّفر الميمون المبارك» الذي يسلي العَسّاقء فقد ساقر مع ابنه الأكبر الإمام أحمد رضا 


لزيارة الحرمين الشُريفِين ١ ١١3‏ دن شوال سنة 155١ه‏ ركان مريضاً شديداء إلا أنه 


(لم نعثر على ترجمته. 
(9) انل " العلامة تق هل هان حاته وقيتانه العلمثة والاديئة" الاب ا 1 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
لم يمنعه امرض من هذا السّفرء ولا من مباشرة مناسك الزّيارة”» وليس هذا إلا حبّه 
العمي لله ورسوله وعاطفته الدّينيّة الجياشة» التي تجعل المستحيل ممكناً. 
إجازاته في الحديث 

حصل له سندٌ متصلٌ من أربع طرق وهي: 

الأوى: عن ستيان لال 1 ننه باهر عن مشايخه وفيهم 
الثَاة عبد العزيز اها جل زهو عن زوالده الشا و80 الكدث التهلويء 
صاحب "!ل اليلقة". 

الثانية: عن والده إمام العلماء مولانا رضا علي خانء وهو عن مولانا 
خليل الره لل المكتدابادي» وهو عن التاضل محمد الس ديلوئ وله راع أي العيّاش 
بحر العلل لعا الله عمد عبان لصا ع قرزا جرع 37 لل القلورت". 

الثالثة: عن السيّد أحمد ريني دَ حلان المكي» وهو عن الشيخ عثمانالدّمياطي. 

الرابعلم والكر ظلل أ لويس الللس !كنار اإاعن 1 5 العيهم عبد الى 
المحدث الدذهلو يايد 7' 

0 
إلى جانب الأوصاف الكثيرة تضلع بحبّه العميق تجاه خدمة الأمّة بم 


يُصلِحها من مؤْلفاتٍ قيّمَةٍ تركها تراثا للأمّة» وهي: 


.١٠١ص انظر: "جواهر البيان في أسرار الأركان" نبذة عن المؤلّف»‎ )١( 
./5 - (؟) انظر: " الإجازات المتينة لعلماء بككة والمدينة" النسخة الرابعة» ص‎ 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
١ب‏ "الكلهم الأوضس-ق تفدين سورة ال تف" علد كيين يتدمل عل 
العلوم النافعة. 
9- "وسيلة الّدجَاة" في ذكر سيّد الكائناث» 
- "سرورٌ القلوب في ذكر المحبوب". 
5 - "جواهر البيان في أسرار الأركان". 
ه- "هداية البريّة إلى الشّريعة الأحمديّة". 
5- "إذاقة الآثام لمانعي عمل المولد والقيام". 
- "فضل العلم والعلماء" رسالة صغيرة. 
4- "إزالة الأوهام". 
9- "تزكيةٌ الإيقان برد تقوية الإيمان". 
-٠‏ وكتابه هذا "أصول الرّشْاد لقمع مَباني الفساد"". 
-١‏ "أحسنٌ الوعاء لآداب الدّعاء". 
- "ترويح الأرواح في تفسير سورة الانشراح". 
هذه عشرةٌ كاملة بيصت في حياة المؤلّف. كما صرّح به الإمامُ أحمد رضا في 


تُبذته التي كتبّها عن حياته. وهناك رسائل لم يتمٌ تبييضها بعد» وهي: 


3 


)١(‏ ذكر صاحبٌ "نزهة الخواطر" هذه المؤلّفات» إلا أله وقع التحريظٌ في اسم الكتاب الأخير» 
حيث كتب "في تصحيح مباني الفساد" مكان "لمع مَباني الفساد". والاسمٌ الصّحيح كما 


أثبتناه . [ محمد أجد الأعوان]. 
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أصول الرّشاد "5 مقدّمة المترجم بالعربية 


١‏ - "الكواكب الزّهراء في فضائل العلم وآداب العلماء" خرّجٍ أحاديته -ابن 


المؤّف- الإمام أحمد رضاء وسيّاه " النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكبا". 


- "الرٌواية الرّ وية في الأخلاق النبوية". 

*- " الدقهادة التقوية في الخصائص النبوية. 

- " لمعة المراظ 1 زاللواك الاك لمابة". 

*-" لتقيف مقا تل امون" 

5 -"خير المخاطبة في المحاسّبة والمراقبة". 
"اعدف المشتاق إلى سير الس والآفاق". 

8 - "إرشاد الأحباب إلى آداب الاحتساب". 

و "مل الفكر في اللبّاحك الذّكر"! 

. -"عين المشاهّدة لحسن المجاهدة""‎ ٠ 

| يا كن 2_١‏ ' 

١‏ -'انباية السّعادة في تحقيق الحمّة والإرادة". 

١‏ -"أقوى الذّريعة إلى تحقيق الطريقة والشّريعة". 
هذه الرّسائل ما بين رسائل صغيرة ومتوسطة الحجم, أشار إليها الإمامُ 


أحمد رضا الَرَيلُوي مها لم تحظ بالتبييض من قبل المؤلّف. إلا أن الإمام يريد تبييضها 
وطباعتّها في لد واحدء ولا أدري هل طبعثٌ أم مازالث في قاع النسيان. 
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أصول الرّشاد ان مقدّمة المترجم بالعربية 

وقد أشار الإمام البَريلُوي -ابنٌ المؤلّف- إلى أن هناك غير هذه التصانيف» 
إلا أئّها منتشرةٌ في صفحةٍ وصفحدّين”". 

انتقاله إلى رحمة الله تعالى 

انتقل إلى رحمة الله تعالى في ذي القعدة سنة 917١١هه‏ ويصف الإمام 
أحمد رضا لحظاتّه الأخيرة قائلاً: قد صلٍالصَّبحَ» أن الظهر فلم يكد ينتهي وقته. 
حدّى رأينا والتهودُ جميعا أنه كان مُغمى عليه. وكان يصلٍ على اليكو ولام تبق 
له إل عدةٌ أنفاس أخيرة حبتّى مذَّ يديه ومسّح على أعضاء وضوءه؛ كأنّه يتوضأ حتّى 
رأينا أنه انق ابقل 

هكذا فاضت روحٌه الطاهرة الشّريفة» ولم تغفل عن ذكر الله حتّى في لحظات 
سكرات التولك. اليذه هى شان الوسدن اخلظاق كه الله رق 17 قا 


.4 انظر: "جواهر البيان في أسرار الأركان" نبذة عن المؤلف. صاء‎ )١( 


(؟) انظر: "إذاقة الآثام لمانعي المولد والقيام" نبذة عن المؤلّف. ص”ا؟. 
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أصول الرّشاد لق مقدمة المترجم بالعربية 
المحطة الثانية 
هذا الكتاب 
تحنوي هذه الرسالةُ على مقدّمةٍ بسيطة» وعشرين قاعدةً تضبط كثيراً من 
المسائل الخلافيّة» يقول الإمامٌ أحمد رضا في هذا الكتاب: "لقد تناوّل المؤلَّفٌ في هذا 
الكتاب قواعد وأصو لا الا تقالو با" ل" لحن الآ شي األيوقة التجدية". 
وهذه القواعد. هي: 
القاعدة الأولى: تشرح هذه القاعدة أن الألفاظ الشّرعية يراد بها المعاني الحقيقيّة 
إن أمكن ذلا ويذكر تحت هذه القاى يم فوائد حت 389 دل الأؤلى معنى 
"الإله". أنه يعني المستحق للعبادة» وليس هو المعبود المطلّق» ومن قال: إِنَ الإلة هو 
المعبود فقد أخطأ؛ لأنْه كان ها في الأرّلَ ولم يكن معبوداً؛ لعدم وجود العابد. فإذا كانت 
كلمةٌ "الإله" من صفات الله الْأَرّلِيْهه لا يمكن أن تترجمّ ب"الحاكم" و"المالك", كما 
ارتكب اسماعيل الدهلوي في كتابه "تقوية الإيمان"؛ لأنَّ "الحاكم" و"المالك" من تلك 
الصّفات التي شاعَ استعمافًا في الله وغيره» مثل " الشائي" و"المريد" و"العالم" غيرَ أن 
لله تعالى حاكمٌ حقيقيٌ ومالك حقيقيٌ» وأمّا كلمة "الإله" التي تعني الاستحقاقٌ للعبادة 
فلا تطلّق على غير الله؛ لأنه لا مستحق للعبادة إلا الله. 
بهذا يتضح أن كلمة "الحاكم" و"المالك" و"القادر" وأمثالمها لا ترادف 
"الإله". ولن يكونٌ أحدٌ مشركاً إذا أطلّق مثلّ هذه الكلمات على غير الله نظراً إلى 
شيوع استعماها في الله وغيره. إلا أن نسبةً الحُكم والملك والقدرة إلى الله تعالى حقيقيةٌ 


)١(‏ انظر: "جواهر البيان" نبذة عن المؤلف» صة. 
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أصول الرّشاد ا مقدمة المترجم بالعربية 
رفاك 4 بوك غيوم. غار:؟ وسطات الوخد هن القع يذ الررمةة. النالك: 
وبكونه تعالى مستحقاً للعبادة» واجبّ الوجود ويعتقد أن ما يلزم هذا الاستحقاقٌ 
مخصوصٌ به تعالى» ومنحصرٌ فيه ويكُ. 

وفي الفائدة الثانية حقَّى معنى العبادة "بأنّه عبارةٌ عن غاية التعظيم ومنتهى 
التذثّل" لا لىع نافي رز لكين 115 در الاين لهي فبوماً بذائه» وخالقاً 
حقيقيّاء وما إلى ذلك من صفاتٍ تنفخ في الفوس معنى العَظّمة والجلالة» وشعور 
التذلّل والخضوع, ولحذا وردت العبادةٌ في القرآن الكريم مقترنة بخالق كّ شيء؛ 
لأنّه يدل على غاية التعظيم» يقول الله جل شأنه وعرَّ بُرهانه: #دَلِكُمُ الله رَبَكمْ لا إله 
ِلأَهُوَ حَالٍ ىكل تن فَاعْبدُوْة4 [الأنعام: .]٠١7‏ 

من هنا لا يُتصوّر العبادةٌ بمجرّد الأفعال» ذمثلاً الوقوفأمام أحدٍ بغاية من 
التذثل هقيار نيام اقلا ناك سكريةةالالزاقر انام 5 لقراءة الفاتحة» وغير 
ذلك من أفعالٍ تخلو عن معنى العَظّمة والجلالة» و ا 101 يعد 
من عبادة غير الله بشيءٍ. 

وعلى هذاء فإِنْ القيامَ بمثل هذه الأفعال دون الاعتقاد بكون المقابل مستحقاً 
للعبادة» أو واجبَ الوجودء أو الرزّاق المطلّق, أو خالق العالّ» أو القيّوم بالذات» أو 
الحَيّ بذاته» أو المؤدّر الحقيقي في الّفع والشَّررء أو المستقل في الإماتة والإحياء 
لا يخالف التوحيد» ولا يوجب الشَّرك. 

وفي الفائدة الثالئة من "القاعنة الأ" وقف على توضيح معنى "الشّرك" 
فققال؛ "إن الشرك في الشرع هو إثباث الشريك في الألوهيّة زلبسن القرك غيارا عه 
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أصول الرّشاد وم مقدمة المترجم بالعربية 
إثبات الشّريك في عامّة الصّفاتء ما وراء الألوهيّة وملزوماتهاء فلن يكونٌ مشركاً 
بالله مَن اعتقد أنْ رّيداً عالةأو قادرٌ بدعوى أنه جعلّ ريداً شريكاً في العلم والقدرة, 
وليس العا والقادرٌ إلا الله! نعم» يصبح مشركاً إن أثبتَ العلمَ أو القدرةً لغير الله 
باعتقاد أنْ غيرّه إلهٌ؛ وذلك اتسين قي كيف رمية وهدا ملفل للعرحين", 

فالألرهية وماءض ال حرى ‏ لال كيل ا بصنات العباد 
وقدراتهم؛ فإن حلطت 019 قديمثة مسنفلة 2975 5ك /ابلمكنات حادثة 
وفانيةٌ غيدُ مستقلَةٌ وبهذا المفهوم المستقيم لكلمة "الشّرك" حل المصّتٌالنزاعٌ القائمَ 
بين الوهابية وأهل السة والجماعة في مواضع كثيرة. 

انافاه الزابعة من "القاغد: الألولى" تكلم المؤلك21) مشتهوم البدعة» 
وكشف القناعَ عن كثير من المغالّطات التي يدل بها أصحابٌ هذه الطائفة» وبحث 
عن دلالة لفظ "البدعة" فقال: إِنَّ للبدعة دلالتّين» دلالةٌ عامَةٌ: وهي التي تطلّق على 
ما حدتٌ في غير زمن رسول الله َيه فإن كان موافقاً للشّرع فهو بدعة حَسَنة وإن 
كان الفا له فهو بدعةٌ سيّئدّ واستدلٌ المؤلّفٌ على هذا التقسيم بالقرآن والحديث 
ومواقف الصّحابة والتابعين» وأقوالٍ الأثمّة المجتهدين» ومن أظهّر الصوص دلالةً 
على هذا التقسيم قولّه #: يم ل فله اجدها واب من 
عول بها" حيث حتثٌ الْبِيْ ييه على اتخاذ السّئن الحَسَنة الحديثة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الزّكاة» باب الحث على الصّدقة ولو بشقٍ تمرةٍ أو كلمة 
طيبة» وأمها حجاتب من الثار رناه”ت صع١ءاق»‏ ١١كاتق,‏ بطريق شعبة» عن عون بن 


أبي جحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: "كدّا عند رسول الله كيه في صدر الدّهار 
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أصول الرّشاد ع مقدمة المترجم بالعربية 

والدّلالة الثانية للبدعة: هي أتّها تُطلّق على ما يخالف الشّرعٌَ المتين» وهي بدعةٌ 
سيّئةّ وهذا المعنى الخاص هو المرادُ في الأحاديث التي تذمٌّ البدعة» لا المعنى الأول 
الذي يشترك في البدعة الحَسَنئة والسبّئة. 

هذاء وقد قام المؤلّفٌ بإبطال ما انتحل به كبار هذه الطائفة من تعريف 
البدعة» بأمّها عبارةٌ عنّا لم يكن في عهد النبي ينه أو+القّرون الثلاثة» ا رد الحكمَ 
المطلق الذي يلصِقونه على البدعة دون التفريق بين الحَسَنة والسيّة» وفي عرض هذه 
المواد كان المؤلَّفٌ غزيراً بالشواهد والإيرادات المعقولة» وبهذا يتّضح أنه لا ينبغي 
لأحدٍ أن ينتفض شرراً عند مجرّد السّماع لكلمة "البدعة" دون الؤّقوف عند تعيين 
دلالتهاء ومواقع استعالهاء ولا شاك أن كلام المصّف هذا كلامٌ متوازن» يدفع كثيراً 
من الشكوك والأوهام؛ ويُريح عن كثير من المشاكل. 

وفي خختام "القاعدة الأولى" ذيّل المصتّفٌ بتفييل عا فيه إلى قبول الى ونبذ 
التطرٌ ف والعّصبيةَ التي قد يتمسّك بها أصحابٌ هذه الطائفة» فيقبلون ما أتى به 
إسماعيلٌ الدّهلوي وإن أخطأء ويرفضون ما خالّف أهواءهم وإن صمَّ وقوى. 
فحذر هم المصدّفٌ عن هذه الظاهرة» وناّدهم الوقوفٌ مع الحّق. 


قال اقجاءه قوم خفاةط رأة عغان الثاز أو اعبات متقلدى الشبرق غامعيم مرخ فضي 

قوم رأة مجتابي الذار : الس مهم هن مهير » : 
١ 5‏ 00 تك ِ تسم قا ء| شه .م 6 
بلالا فأذّن وأقام"... الحديث بطوله. 
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أصول الرّشاد هم مقدمة المترجم بالعربية 

القاعدة الثانية: تشرح هذه القاعدةٌ أن مجموعَ أفعالٍ خيريّة يبقى خيراً» فإذا 
اجتمعت المباحات؛ كان المجموعٌ مباحاًء ولا يمكن أن يصبحٌ المجموعٌ امرك بهد 
اشباء مباحةٍ غير مباح إن المجموع لا يخالف حقيقة الأجزاء. 

أثبت المصدّ هذه القاعدةً بالنظائر العقليّة وأقوالٍ العلماء» مؤكداً أن مجموعَ 
الحشنات يبقى سنا وك لون ”د أأئر لكان يمكن أن يدخل في 
البيت دون المجموع؛ فإنّه لا يسع حجمٌ المجموع لدخول البيت». فلا يعني هذا أن 
المجموعَ أصبحَ متّصفاً بصفاتٍ تضاد حقيقةً الأجزاء. كما زعموا!. 

5 5 9 _- 0 2 55 8 ا ع ىن 

ومبده القاعدة استطاع المصدذاف انحل النزاع القائم بين الطائفة وأهل السئة 
والجماعة» عن قراءة الفاتحة إلى أرواح الأموات» وغيرها من أعمالٍ تركب من أعمال 
حَسنةٍ من قراءة القرآن» وإطعام الفقراء وغير ذلك» وتخلو من المحذورات الشّرعية» 
فلا شك في جوازها نظراً إلى هذه القاعدة "أن بجموعَ 0 


038 
لذ 


الفاعدة القالية 117 لطزااعيز. "الفاعدة اضر ال 
الإباحة ول طم 16 الكل لكان سات 

وقد اعتمد المؤلَّفٌ في إثبات هذا الأصل على نصوص من الكتاب والسنة» 
وأقوال الأتمّة والعلماء» فضلاٌ عن كون هذا الأصل مطابقاً للفطرة» وهو رحمةٌ على 
العباد من لدّن الخالق الكريم» وبهذه القاعدة تندفع لكوك ومكدف تحب 
الأوهام؛ وينحلٌ كي من المشاكل» يقول المؤلّكُ عن هذا الأصل:"ولا شاك أنّ هذا 
اضل عظية ويه يثبت به جوازٌ جميع الأمور المتنازع فيها دون مشقة"”. 


.١6الص ينظر: هذا الكتاب»‎ )١( 
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القاعدة الرّابعة: هذه القاعدةٌ تنص على الاستدلال بعموم الصوص 
وإطلاقاتهاء وهي ضابطة مهمّةٌ في إثبات الآمور المتنازع فيهاء وقد ثبت الاحتجاح 
باه القا ملل التهاة والتاعة إل برها هذاه وقلها قد الأكة وعلازها دوة 
جدالء إلآ أنْ أصحاب الأهواء في زمننا لا يقبلونها إلا ما كان موافقاً لطبائعهم. أمّا 
ما يخالف أهواةهم فيرفضونه دون سبب مقنع» لقد أثبت المؤلَّفٌ هذه الضابطةً 
بالشواهد وأقوالٍ الأئمّة والعلماء والنظائر الفقهيّة الكثيرة» ولم تفتاه عباراتّالمخالفين 
التي أدلى بها كبازّهم متعمّدين أم متجاهلين في قبول هذه الضابطة» كما شرح ما خلط 
به الوهابية بصددهاء مشيراً إلى أصوهم المخدّلة» وتقاريرهم المتضادّة. 

دك أده تف أن المسائلٌ المختلّف فيها من الفاتحة إلى روح اميت 
ومولد النبي يرك دقام دم والقيام بذكر الله ورسولهء وبتلاوة القرآن. 
والضصّلاة على النبي # © والتصدّق وغيرها من الأمورء التي ذكر الشّرعٌ أحكامها 
بالعموم والإطلاق» جائزةٌ بأيّة كيفية وهيئة ووقتٍ شاءً» بشرط أن لا تخالف الشّرعَ 
والسسل يا ا بم كي جا 

ولا يقدح في جوازها تخصيصٌ الوقت كا يظنّ الوهابية» بل يجوز تخصيص 
بعض السّوّر مع بعض الصّلواتء وتخصيصٌ الأوراد والأذكار بوقتٍ أو يوم؛ أو 
بتاريخ أو عددٍء وتخصيصٌ الوعظ والنصيحة بيوم الثلاثاء أو الجمعة» وتخصيص 
إعذاء الثواب إلى أرواح الأموات باليوم الثالث أو الأربعين من الوفاة» أو ار 
الفاتحة إلى حضرة الشيخ قطب الأقطاب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ا 


بالحادي عشر أو السّابع عشر من كل شهرء أو تخصيصٌ إطعام ثواباً لزوح صالح» 
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أصول الرّشاد م مقدمة المترجم بالعربية 
دون اعتقاد الوجوب ولزومه جائرٌ ومشروعٌ» ولا يؤثّر هذا التخصيصٌ غيُ الواجب 
في خيريّة تلاوة القرآن الكريم» والصّلاة» والتصدّ ق أصل. 
ومن العجب أن التخصيص في أمور من هذه الأشياء المذكورة مروجٌ في 
الخالئين انضاء فعا مي تت انمتا تزكر سين يعض الشوو القراية 
لبعض الصّلوات» و تخصيصٌ بعض الأوقات للأوراد والآذكار والأشغال دون نكير؛ 
فإِنْ التخصيصّ في هذه الأشياء ثابثٌ من أكابرهم المتقدّمين والمستندين قولاً وفعلاً. 
مع هذا تشدقهم بالبدعة والكراهة والضلالة عن ما يخالف طبعهم 
وأهواءهمء وما يشعر به تعظيم الأنبياء ليلا والأولياء الكرام متَخذِين ذريعة 
التخصيصات والتعيينات» والإعراضٌ الكامل عن حكم الإطلاق والعموم عنادٌ 
وعدوان» ومّثلهم في ذلك كمُثل المعجب بنفسه؛ الذي يرى كلامّه ذهباً وكلامَ غيره 
تراب لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله العظيم. 
القاعدة الخامسة: تشرح هذه القاعدةٌ أن الفعلّ الحسن لا يكون مذموماً 
بمقارّنته بالفعل القبيح» إن لم يكن +سه مشروطاً بعدمه. ى) في حديث الوليمة 
الذي ورد فيه أنْ: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة»”" ومع ذلك ورد التأكيدٌ على قبول 
الضيافة واعتراض شد ار كار هكذا ار الوا اذه القاعدة بالتصوض 
)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب النكاح» باب من ترك اللعوة فقد عصى الله ورسوله. 
و 17 ص 47» بطريق مالك؛ عن ابن شهاب, عن الأعرج, عن أبي هريرة لا أنه كان 
يقول: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعى لما الأغنياءٌ ويّترك الفقراء» ومّن ترك الدعوة فقد 


ب عض 
عصى الله ورسوله . 
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أصول الرّشاد 0 مقدّمة المترجم بالعربية 
مؤكداً أن الخيراتٍ لا دترك لأجل المنكرات والمفاسد» وهذا هو المطابق للمصلحة 
نر إل غضيرقا الداهرن» ميك فلك زقة العاقة ال اشين بو اتعدوا من لديو 
وتنفروا كلْياً من تحقيق المسائل» لا يسألون أحداًء ولا يعملون على قول أحدٍ أكثرٌ 
أفعالهم متَّصفَةٌ بالفساد» ولا يُبالون بالعمل والترك» فلهذا أصبّح الآن المنمٌ عن الخير 
الممزوج بالشّر خلافاً للمصلحة, وهذا منعَ علماءٌ الدّين عن منع أمور كانت خيراً في 
نفسهاء وكرهث للعوارض الخارجيّة كا مرّت عبارةٌ "الدرٌ المختار"”: "أمّا العوامُ 
فلا يمنعون من تكبيرٍ ولا تنفل أصلا؛لقلّة رغبتهم في الخيرات"”". 
فبهذه القاعدة يستحسن كثيرٌ من الأعمال» من أمثال الإنارة في ليلة المولِد 
الْبِويء والإنفاق في حَُبٌ الأنبياء والصّالحين» وغير ذلك من أعمالٍ تزيد الإسلامَ 
رُونقاً ومالقل وتزاغب أبناءى إليه970زأمًا "الغيناة امد هذه لذ | اراق 5ل"الوهابية: 
وجعلهم اوور سن ىللاي 1ك (3قامر نامي أ أن تضم أن 
جل اح مين الى اليل الخشوى اتيك ان 17 21 ١‏ الإكلام ويبائه: 
ولا يتفكوون أنْ النَاسَ إلى أين يذهبون إذا غفلوا عن ذلك! والأموال التي يُنفِقها 
الَاسٌ في اعتقاد الأنبياء والأولياء» قد تذهب في أعمالٍ شنيعةٍ في حالة الفراغ. 
القاعدة السّادسة: في هذه القاعدة وضّح المؤلفُضابطة منع التشيّه بالكقان 
الذي ورد في الحديث الَبِوي الشّريف. وحسب هذه الضابطة يمنع التشبّه بالكقا 
)١(‏ "الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار" في الفروع: لعلاء اللين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم 
ال صكفي الحنفيء مفتي الشام» المتوقى سنة /١١ه.‏ ("إيضاح المكنون" ”/ 755). 


0( "الدر" كتاب الصلاة. باب العيدين» ه/ ١1١8‏ . 
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أصول الرّشاد لق مقدمة المترجم بالعربية 
ولكنّ هل هناك شروط لهاء أم يمنع من التشيّه بهم مطلقاً؟ فقد ذكر المؤاّفٌ لمع التشبّه 
بالكمّار أربعةَ شروطء وهي: )١(‏ يجب أن يكونّ ذلك الفعل ما أوجده أهل الفرقة 
الباطلة» (؟) ومازال مروجاً فيهم» (7) وينبغي أن يكونَ ذلك الفعل من شعار الكفر 
وعلاماته» (5) ويقصد الفاعل مواققةً الكمّار في شعارهم, وليس الحكمٌ مطلقاً ى) 
يفهم أصحابٌ الطائفة الحديثة» فيحكمون بالحرمة والضلالة على أمور ليست من 
التشبّه بالكفاره ونظراً إلى هذه القاعدة يرفع النزاع عن كثيرٍ من الأمور المتنازع فيها من 
أمثال زيارة القبور وغيرها؛ فإئّها جائزةٌ» وليست من باب التشبّه بالكفار. 

القاعدة السّابعة: يكتسي الزّمان والمكان صفة العَظّمة والاحترام إذا نُسِبًا إلى 
شيءٍ عظيمء فالكعبةٌ ليست معظَّمةٌ إل لكونها منسوبةً إلى الله العظيم ويومٌ الجمعة ليس 
مكرّماً إلّلكون آدم علق خلق فيه وهكذا.... أثبت المؤاًفُهذه القاعدةً بنصوص من 
الكتاب والسَةٍ وأقوالٍ الأئمّة والعلماء» وساقٌ نظائرٌ وأمثلة» ما جعل المسألة حاسمةً 
لا يشكٌ فيها إلا أصحابٌ الأهواء؛ الذين يفزعون من التعظيم والتكريم. 

القاعكة العامة م 199 اناما أن التي الوسلامية تنظر إلى 
عاداتٍ القوم وأعرافهم نظرٌ الاعتبار» فقد أثرَ عن ابن مسعود فا أن الَبِي ييه قال: 


اماراه المسلمون عس 1 ل 00322 011 0 #الصوض سائها لواف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسَط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 07507 7/ 7/4» بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّشء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إِنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوج قلبَ محمدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطَلعَ في 
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أصول الرّشاد 3 مقدمة المترجم بالعربية 
في إثبات مدّعاه أنَّ ما يروج في أهل الإسلام دون نكير فهو محمودٌ وحسن, وهو دليل 
شرعييٌ ما لا يزاحمّه دلِيلٌ أقوى منه؛ ولا يمكن أن يُعْمَض عنه ويُرّد | ينتهجه كبار 
الطلائفة؛ لذن الأكمة والعلاء سلفا وشلقا اععتدوا عليه 

القاعدة التاسعة: قولُ الجُمهور والأكثر حجَةٌ شرعيّةٌ كإجماع الأمّة المسلمة» إلا 
أن الأَوّلَ ظٌَّ والثاني قطعيٌ» فقد أثبت المؤلَّفٌ مدّعاه بالآية والحديث والأثر المذكور» 
والأقوالٍ لعلماء الأمّة الذين يُعتمّد عليهم؛ وجعل العقلّ أيضاً يحكم على قوّة هذا الدّليل» 
أمَا القولٌ الخلاذ القتالنظ الجمهور فهو ملكقة لا يُعتَد بهء لأنهالظرا البيتقبش المسألةٌ في 
حكم المجمّع عليه وامتَقّقَ عليه؛ أمّا المخالفون فيستغلُون هذه القاعدةً حسب أهوائهم؛ 
فإئّهم يستدلّون بها في أماكن» ويردُون عليها في أخراهاء كما أشار المؤلّفُ إلى مواقفهم 
المتضادّة هذه. ورد عليها ردَاً بليغا» وببذه القاعدة تثبت كثيرةٌ من المسائل الخلافية التي 


يباشرها الجُمهورٌ ومعظمٌ الأمَّةَ فهذا مما ينهض دليلاً على جواز هذه المسائل. 


قلوب العباد بعد قلبٍ محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فاختارهم ليينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسِنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيّئٌ». 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0750٠١‏ 15/7» بطريق 
عاصمء عن زِرٌّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعودء قال: (إنْ الله نظرٌ في قلوب الع باد» فوج 
قلبّ محمد يي خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته. ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلب محمَّدٍ » فوج قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فجعلّهم وزراءً نبّه؛ يقاتلون على 


فم اراق النلمية خبكا قوع عفن اللاخني وبمار آنا مشا شيو قن الم ار 
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أصول الرّشاد .4 مقدمة المترجم بالعربية 
القاعدة العاشرة: استنباطً المسائل واستخراحٌ الأحكام ليس من شأن 
المجتهد فحسب. وإِنَّما الرّاسخون في العلم الذين رُزقوا بفضل الله يقدرون على 
استنباط كثير من الأحكام وقد استخرجوه أيضاًء وقاموا مثلاً بالاستدلال بدلالة 
النصء وإجراء الحكم في الجزئيات بالعلّة المنصوصة. والتصريح بالمبهمات» وتفصيل 
المجمّلات» واستنباطً الأحكام غير المصرّحة من الأصول الاجتهاديّة» التي تندرج 
تحت أصل من أصوها كثيرٌ من الوقائع والحوادث التي حدئتث مؤخحرا إلا أن 
الطائفة الحديثة شكِر ذلك. ولا تجعل استخراجٌ الأحكام إل من شأن المجتهد 
فحسبء أما العلماءٌ الرّاسخون فهم كالعامّة لا يحقهم الاستخراحٌ والاستنباط. 

م يقبل المؤَّفٌ هذه الحتافات من و بل الطائفة» فأثبت بالصوص وبعبارات 
المخالفين أنْ العلماءً يقدرون على استخراج الأحكام» وهو مذهبٌُ الجُمهورء وحتّى 
مذهبٌ المخالفين أيضاً؛ لأثهم هم أنفسّهم يستخرجون لمسائل» ولكنهم يمنعون 
ذلك من أمثال الإمام ابن حجر العسقلاني» وابن حجر المّيتمي» وجلال الدين 
السّيوطي وغيرهم, ولا شك أنْ موققّهم المتضادٌ هذا يُنبيء عن اختلالهم في الفكرء 
فبتسليم هذه القاعدة لا ينبغي لأحدٍ أن يرد ما استخرجه العلماءٌ من أمثال العَسقلاني 
وغيره. إذا لم يكن المستخرّج خلافاً للكتاب والسنة. 

القاعدة الحادية عشر: في هذه القاعدة ذكر الموؤلَّفٌ أن معمولاتٍ أهل الحرمين 
الشّرِيمّين - زادهما الله شرفاً- ومعتقداتهم حجةٌ شرعيّة عند عدم التعارّض بدليل قويٌّ 
آكَره ساق في إثبات هذا المدّعى أحاديتٌ تدلّ على الاعتبار بها يتعامله أهل الحرمّين 


بالاتفاق» كما استدل بها كثيدٌ من الفقهاءء وبالأخصّ استدلٌ بها الا ول الله الهلوي في 
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أصول الرّشاد 5 مقدمة المترجم بالعربية 
"المسوّى شرح الموَطأ" في أماكن كثيرة» ومهذه القاعدة يمكن إثْباث المولِد والقيام وكثرة 
الضّلاة على لين وغير ذلك من المسائل» التي يباشرها أهل الحرمّين الطيّيين. 

القاعدة الثانية عشر: تفسّر هذه القاعدةٌ أن الإجماع السشكوتي حجّة شرعيّة 
عند الحنفيّة والجُمهورء والإجماعٌ الشّكوتي هو أن يعمل جمع من الخواصٌ» والبقية 
ساكتون عنه. كما تصرّح بها كتبُ الأصولء خالّف الإمامٌ الشافعي هذا الأصلء إلا 
أنه عملّ بالإجماع» واتفاقُ الكلّ صَعبٌ» مما يتّضح أن الإمام الشافعي أيضاً يُقِرّ بهذا 
الأصل بوجهٍ من الوجوه. أمّا كبار الطائفة الحديئة فهم يعترفون بهذا الأصلء كما 
صرّح به بشير الدّين القَسوجي وغيره. إلا أنْهم مضطربون في التطبيق. 

القاعدة الثالثة عشر: ترمي هذه القاعدةٌ إلى توضيح أن مسألةَ كان قد اختلف فيها 
السّابقونء ثمٌ انتّفق عليها اللاحقونء فبهذا الاتفاق يُصِبٍح الاختلاف كالعدم؛ ولايؤحَذ 
بالاعتبار إلا الجانب الذي افق عليه المتأخرونء والقولٌ بأنّ الإمامَ الأعظم كان على 
خلافٍ ذلك فهو غلطّء بل الصَّحيحٌ أن الإمامّ الأعظمء والإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام الغزالي» وغيره من أكثر الشافعية مَففقون على ذلك» ومعظمٌ الحنفيّة ذهبوا إليه 
فذلك لا ينبغي لأحد أن يَِوّرٌ المنعة» ذاهباً إلى أنه قد اختلف فيها في زمن الصّحابة» فقد 
افق العلماءٌ على رمتهاء وكان الاختلافُفي عصر الصّحابة لد واعمعروفة . 

وكذلك قضيةٌ المعراج الْبْوي الجساني» وقضيةٌ سماع الأموات: وقضيةٌ المولد 
الَبَوي » وغيرها من القضايا؛ فإئّا وإن كانت مختلّفةَ فيه في السّابق» لكنّها أصبحتُ 
متقّقةَ عليها في اللاحق, ولهذا نظراً إلى هذه الضابطة "أنْ الاختلافَالسّابق ينتهي بعد 


الاتفاق اللاحق" كأنْه م يكن» تصبح لاله بعد الكقاق إجاعا لذ يفيض إنكاذعا, 
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أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 

القاعدة الرّابعة عشر: توضّح هذه القاعدةٌ أنه ثكرّه المداوّمةٌ على فعل باعتقاد 
الوجوبء وهولم يكن واجباً في نفسه. إلا أن المواظبة على فعل دون اعتقاد الوجوب» 
فمحمودٌ ومطلوبٌ في الشّرعء فقد ورد الترغيبٌ في ذلك في الكتب الستة من 
"صحيح البخاري" وغيره» ووردّ المنع عن ترك عمل بعد الالتزام» وعقد 
الإمامُ البخاري باباً في هذا الصَّدد بعنوان: "أحبٌ الدّين إلى الله أدوَمٌه"” فنظراً إلى 
هذه القاعدة يجوز القيامُ بمجلس المولد الّْبويء والفاتحة» والصّلاةٍ والسّلام على 
الَبِي #5 كيه وغير ذلك من أعمالٍ حَسنةٍ غير واجبة والذين يواظيون على ذلك 
لا ينبغي ,قالطا مهم: "أتهم يعشد رقي هذه الأعال يكم الإتطرب" وإنا 
يواظبون عليها؛ لأئّها أعمال صا حة, غير معتقدين بالؤّجوب. 

القاعدة الخامسة عشر: توضّح هذه القاعدةٌ أن تعظيم النبي #]ة محبوبٌ من كل 
الوجوه. ومطلوبٌ عند الشّرع؛ لأنَّ ذات الي نه من أعظّم شعائر الله وأجلّهاء وتعظيمٌ 
شعائرٍ الله من تقوى القلوب, كما نصّ على ذلك القرآنُ الكريم» بل تعظيقه فِلَنَة روح 
الإبمان وأصلّهء ساق المؤأّفٌ في إثبات هذه القاعدة الني تقس على عَظمة النبي 58 
نصوصا كثيرة من ليقي لد ار م لكر نامر هنا الشأن. 

القاعدة السّادسة عشر: تفسّر هذه القاعدةٌ أنْ تعظيع الْبِي له لا يختص 
بحياته الظاهرة فحسبء بل يجب على الأمّة مه تعظيية 13 يعد وقاقة أيضاًء كما كان في 


حياته الظاهرة؛ فإنْ الآياتِ وردث مطلقةً في تعظيمه كه دون تخصيص بالحياق 


. ٠١ص "صحيح البخاري" كتاب الإيمان» باب أحبٌ اللِين إلى الله أدومه؛‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 4 مقدّمة المترجم بالعربية 
والأحاديث تصرح بتعظيم الف 24 قبل الموت وبعده. كما كان دأتٌ الصّحابة 
والتابعين» وأكد ذلك العلماءٌ الكرام؛ 57 عياض يفصّل القولّ فيه في "السّفا". 
القاعدة السّابعة عشر: توضًح هذه القاعدةٌ أَنّه ى) يجب تعظيمّه كلذ قبل وفاته 
يعن كذلك عب أن تقد > ماعو اميف رو سحنييه وفكله واسوه الله غير 
ل الك الى هبيه ويبابون عند ذكر 
كلامه يي كأ نهم أمام النبي 8 َه وساق الموؤَاّفُّنيٍ بيان هذه القاعدة رواياتٍ عن السّكّف 
الضّالح نقلا عن" الشّا' تزيد الإيمانَ وتُشعر بلدّة الحْبّ و الإيقان أحلىمن العسل. 
القاعدة الثامنة عشر: توضّح هذه القاعدة أنه ليس من شرط التعظيم 
أن يكونّ المعظّمٌ حاضراً مشامّداً كا يجب علينا أن نعظّمَ الكعبةً المقدّسة في جميع 
الأحوال لوا كنا أمامها الاغانها عنياء الذي "قل ذللة 1د الحا غاية في 
التعظيم والتكريم؛ ولكنه ليس من شرط العبادة أنيكونٌ المعبودٌُ محسوساً وم 
بالفعل» ونظراً إلى هذه القاعدة يجوز للمؤمن أن يستحضرٌ صورةً 5 النبي في ؛ وينبغي 
التعظيع له ير في جنيع الأحوال. 
القاعدة التاسعة عشر: تذهب هذه القاعدةٌ في بيان أَنّه لا ينبغي تقييدٌ التعظيم 
بالمنع دون دليل شرعيٌ؛ فإِنَ الله تعالى كتب على الأمّة تعظيمه ييه دون تخصيص 
ولا تقييد في صوَّرٍ وأشكالٍء فلهذا لا يجوز لأحدٍ أن يبحت عن تعظيوه ده بشكلٍ 
مخصوص في عهد الصّحابة؛ لأنّه يجب على المعترض أُوّلاً أن يثر يثبتَ منعه من القرآن 
والسّةء وهذا لايمكنه؛ لأن القرآن لم يخصٌ تعظيمّه © بشكل فخ الأشكال أو 
صورة خضوصة فين الصّور جل القرآن يُطلق البياة فى تعظيمة ف ومع ذلك مَن 
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أصول الرّشاد .1 مقدمة المترجم بالعربية 
يمنع من التعظيم فإنّهِ مخطيٌ ومّيِيءٌ للأدب» هذا هو موق فٌالعلماء كما استدل المؤأّفُ 
على صدق مدعاه بعدة أقوالٍ للأئمّة مّة والعلاء. 

القاعدة العشرين: تبيّن هذه القاعدة أنْ للعُرف اعتباراً خاصًاً في باب أشكال 
التعظيم والتوقير؛ فإنّه قد تكون لفظةٌ واحدةٌ للتوقير عند عُرف» وتكون للإساءة عند 
عرف آخَرء ى| يطلّق "ك" ضمير الخطاب عامَّاً لشخص مكرّم وغيره» بين| لا تطلّق 
ترجمته بالأورديّة "ُو" بصيغة المخطاب در فهذا الاختلاف 
حسب الأعراف المتداو لة بين الّاس في البّلدان والقبائل» ولهذا استنتج الفقهاءٌ مئاتٍ 
من المسائل من العرف والعادة. 

فلل إلطقاة الأخيرة من هذ 11 /البيبيط تين ب للك ل أنه أت 
هذا الكتابُ في القّرن الثالث عشر ال هجريء وَطَّبِعَ بعد وفاة المؤأّف العلام في عام 
8ه وكانت الطباعةٌ قديمةً معقّدة وللأسف لم يحظ هذا الكتاب بالطباعة في 
الهند إل قبل سنتّين في عام ٠*17ه/‏ 9١٠7م,‏ وقد اعتنى بهذه الطباعة الحديثة 
فضيلة الأخ المشيخ محمد 0 رضا الْتيواني اآيمني المؤقر -حفظه الله ورّعاه-. 
فأحسنّ اعتناته بأعمالٍ تستحق التّناءء كما بذْلّ الشديخ العلامة محمد حنيفالرّضوي 
جْهدّه الحثيتَ في إخراج هذا الكتاب في لباس قشيبء فرنّبه وقدَّمَ له فجزاهما الله 
تعالى ومّن معهما من المساهيين في هذا العمل الصّالح» خيرَ الجزاء. 

واللديةٌ بالذكر أن الشيع عمد أسلم رضنا هو الذئ كلف بترحمة .هذا 
الكتاب الّافع» وكان مستعجااً؛ والمشافل عندي متراكمة» فطال به الانتظار 


وطالتٌ بي مدّةٌ الانشغال» ولم يسع لي سوى الاعتذار» وكل شيءٍ عند الله بمقدار. 
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أصول الرّشاد 4.5 مقدمة المترجم بالعربية 
وأرجو من فضل الله وكرمه أن يتقبّل مني هذا العمل المتواضعء ويجعله في 
ميزان حسناتي يوم القيامة» اللّهم آمين بجاه سيّد المر.مين» وصلى الله تعالى على خير 
خلقه وعلى آله الطيّين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» والحمد لله رب العالمين. 
أنوار أحمد خانْ البغدادي 


لكآ نار + 
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أصول الرشات 
لقمع هباي الهسات 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد 1 مقدّمة المؤلئف 


ما تمَهّدَ به قواعد نيان البيان حمدٌ عليم؛ اصطفى لنا الإسلامَ دينء وجعله وسطاً عدلاً 


2 
م ع 


سمحاً سهلّمتيًء فبيّن لنا الحلال تبيينآء وأوضحٌ لنا الحرام تفصيادٌ وما سكت عنه فهو 
عفْوٌ منه إكراماً و تفضياكٌ فله الحمد ى] ينبغي لجلال وجهه وعظيم سُلطانِه حمداً يوافي 
نِعمّه ويكافئ مزيدَ إحسانه. وإِنْ أحكم ما تشيّد به مبانٌ بناء الكلام نع حكيم أرشدّنا 
إلى سمل الحق يقيناً» ومنحنا في غياهب الشّكوك نوراً مبين شمّرَ عن ساعد الجدّ في 
تأسيس أصول ارده فلم يذر فيها ثلمة» ودعا الس بكتاب فيه تفصيلٌ لكل باب إلى 
كلمةٍ أيِّا كلمة» فلم يترك علينا في ديننا شوكاً من شك مولا ولا داجّاً من شبهة مظلً 
ولا خفاء بصا ارام ا لمنافى 20 للكت !| 3 12د مرفضل الله عليه 
وَسِلَدة وشرّ فٌ ويد وكرَّمَ حق قدره وشأنْه» وقدرٌ رفعةٍ مكانه» وعلى آله الأطهار 
وأصحابه الأخيارء الذين بذلوا غايةَ ججهيهم في دعاء العالمين إلى تزيين رقاب اليقين» 
بقلائد أصول الدّين» وتحلية صّدور الدّين» ببيال فروع الشّرع المبين» جزاهم الله عنا 
خيرٌ ما جازى آل نبي عن قومه» وصحب رسول الله عن أتباعه وخ.دمه؛ وصل الله على 
نبيّنا محمد وآله وصحبه وبارّك وسلية ما بعد: 

ففي هذا الوقت الرّهيب الذي كسد فيه سوقٌ العلم» وكثرث فيه مصائبٌ 


امجهلء تصِيّدَ الجهالء عَيَّادُ هوى الَنَفْم » التحرّرون من قيود الشّرع» بشبّاك 
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أصول الرّشاد .4 مقدّمة المؤلئف 
الإضلال ليُوقِعوا فيها عامّة الّناسء الذين ل يرّوا نورٌ العلم واليقين» فرائسّ الششكوك 
وغياهب الأوهام؛ وذلك وفقاً لماجاء في الحديث الَنِوي الشّريف: (إِنْ هذا الدّين بدأ 
غريباً وسيعود كما بدأ» فطُوبى للعُرباء»”" ومصداقاً لما ورد في القرآن الكريم قولّه 
تحال لوعن غاة الث حون الْقَدِيْم4 [يس: 9]» فلم ينج من مكرهم ودهائهم 
إلا أولتك السّعداء الذين حمَنْهِم رحمةٌ الله تعالى وعنايثه بالحفظ والحاية منذ الأرّلء 
وذلك كما يقول الله تعالى: إإِنَّ عِبَادِيْلَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانَّ4 [الحجر: 57]. 

ما غيرُهم من الناس فأؤْقعوهم في قعر الصّلالة» وأفتوا بغير علم على 
أساس الجَّهل المركبه معتقدين أنفسَهم ال الائة وععيدي انا كل" لتر وفي 
أمناههم جاطل الملآيث القريف: دفافكزا <١‏ أأعلم مَضَلُوا وأَصَلُّوا0”. 


(1) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب بيان أَنْ الإسلام بدأ غريباً سيعود غريباً ونه يأرز بين 
المسجدين» ر: ؟/الا» ص /» 0/اء بطريق مروان» عن يزيد -يعني ابن كيسان-» عن أبِي حازم» عن 
بي هريرة» قال: قال رسول الله كي بدأ الإسلامُ غريباء وسيعودُ كما بدأ غريباًء فطوبى للغرباء». 

(0) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» ر: 57145» ص564١١1»‏ بطريق جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» سمعت 
عبد الله بن عَمرو بن العاص» يقول: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «إِنَ الله لايقبض العلمَ 
انتزاعاً ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلمٌ بقبض العلماء» حَتى إذا ميترك عالاًء اتخذ 


الّاس رؤساً جهالاً» فسُئلوا فأفتوا بغير علم, فضِلّوا وأضلّوا». 
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أصول الرّشاد 35 مقدّمة المؤلئف 

وبهذه الّفس الشّريرة أصبحُوا قُطَّاعٌ الطّرق بالزَّي الإسلامي بدعوى الاتباع 
منهج القرآن والسنة» ى) جاء في أمثالهم: يقولون من قول خير البريّة»”" فانتحلوا 
عقائدٌ جديدةً مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكه". 

ولكّنه وإن أصبح الإسلامٌ غريباًء والسّاعةٌ قريبة» وا حالةٌ خطرة» مع ذلك 
-بحمد الله تعالى - تصداك قله :0 “تر اطي تييية تلك الطائفة القائمة 
بأمر الله تعالى» الباقيةً إلى يوم القيامة» من علاء الدّين -شكرٌ الله مَساعِيهم الجميلة» 
وأيّدَهم بنصرته الجليلة- الذين قامُوا بسعي حثيث في قلع تلك النجرة التي عُرِيِتْ 
في الّنجدء ووصلتٌ ظِلاهًا إلى الحند ب الأخبار الصّادقة حيث قال الْبِيُ 


8-0 31 و و ا 5 
ير: «هناك الزَّلازِلٌ والفتن» وبها يطلع قَرنْ الشيطان»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السنئن" كتاب السدّة» باب في قتال المخوارج» ر:/51/ا8» صة/اء 
بطريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله يريك نحوه» قال: 
«سيماهم التحليق» والتسبيد, فإذا رأيتموهم فَأَنِيْمُوهم). 

(؟) يشير بهذا إلى قطعة حديثٍ رواه مسلم في "صحيحه". انظر: مقدمة الكتاب» باب الذهي عن 
الرّواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاءر: ١65‏ صة. 

(*) أخرجه البخاري في "الصّحيح" أبواب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» 
ر: 3٠١17‏ ص155ء بطريق ابن عون؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال: «اللّهِمٌ بارك لنا في 
شامنا وفي يمننا» قال: قالوا: وفي نجيناء قال: قال: «اللّهم بارك لنا في شامنا وفي يُمننا» قال: 


قالوا: وفي نجدناء قال: قال: «هناك الزَّلالُ والفِتنُ وبها يطلمٌ قَرن الشيطان». 
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أصول الرّشاد اه مقدّمة المؤلئف 

فقد أنزلٌ هؤلاء الغيارى من أبطال الأمّة على كلّ غصن من أغصان هذه الشجرة 
الخبيثة» وعلى كلّ ورقةٍ من أوراقها صاعقةً الردٌّ والإبطال بعناية الله وإعانة رسوله #ي 
فجزاهم اللهُ تعال عا خير الجزاءء و هّهم بكل مسرّةٍ ونعيم يوم اللّقاءء آمين!. 

والآن يحلو لهذا العبد الفقير الرّاجِي إلى رحمة ربّه القوي محمد نقي علي 
المحمّدي السّّي الحنفي القادري البَرَيلُوي -عامَله الله بلُطفه الحتفي وفضله الوَفي- 
أن يتوجّة إلى استئصال تلك الأصولء التي عليها بناءٌ هذا المذهب الجديد» دون 
أن يتعرّصٌ للأقوال المنشعبة والفروع المنسحبة لهذه الفرقة المبتدعة؛ حبّى لا يطول 
البحث وناك وات باسرع وقح اسان عن اجتخابك ره الشكمرة المخبيثة» 
وذلك كما وصفَّها الله تعالى فقال: #اجْتْدْتُ مِن قَوْقٍ الأَرْض مَا كا مِن قَرَارِ 
[إبراهيم: 1؟]. 

ولهذا جمعت بعضّ قواعد من القرآنٍ المبين» وأحاديثٍ سيّد المرسَلِين» وآثار 
الصٌّحابة والتابعين» وإرشادٍ الأئمّة المجتهدين» وأقوالٍ علماء الدِين -صلوات الله وسلامّه 
عليه وعليهم أجمعين - وسمِّيتٌ هذه الرّسالة ب"أصول الرَّشاد لقَمعمبانِ المُساد". 

وبتسليم هذه القواعد سيرفع النزاع بجميع أشكاله» وتنقلع هذه البدعة 
الزائغةٌ الحادئة من أصولها -إن شاء الله العظيم-» و لكّهمع ذلك من كابر وتكاي 
ودابر فلم يتدبّر» فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحولٌ ولا قوَّةٌ إلآ بالله العلي العظيم» 
واللهُ يقصٌ اوهو خيد الفاصلين! #قَإن تَوَلَّْأْ قل حَسْبِيَّ الله لا إلَه إلا هو عَلَيْه 
َوَكَلْتُ وَهُوَ رَب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 [التوبة: 1179» وصل الله تعالى على خير حَلقِه 
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أصول الرّشاد ١ه‏ القاعدة الأولى 
القاعدة الأولى 
إن الألفاظ الشرعية يراد بها المعاني الحقيقيّة مهما أمكن 

نه يجب أن تحمل الألفاظً التي وضعًها الْشَرعٌ مثل "الضّوم" و"الضّلاة" 
و"الحجٌ" و"الرّكاة" على المعاني الموضوع لها إن أمكن ذلكء كما في "التوضيح"”©: "إذا 
استعمل اللّفظ يجب أن مُحمَلَ على المعنى الحقيقي» فإذا لم يُمكن فعلى المعنى المجازي '"”". 

وف "نوو !يفي ( ومتى أمكن العمل ارين لجا ناهذا أصل كبب* 
لنا يتفرّع عليه كثيد من الأحكامء أي: مادام العمل بالمعنى الحقيقي سقط المعنى 
المجازي؛ لأنّه مستعارٌ والمستعارٌ لا يزاجم الأصل"» وفي "كشف المنار"©: "لأنّه 
له واطليينة | بل "60 


)١‏ أي: "التوضيح شرح التنقيح": للقاضي العلامة صدر الشّريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري الحنفي. المتوفى سنة 0 /اه. ("كشف الظنون" 5٠0/١‏ 508). 

(0) "التوضيح" القسم الأوّل من الكتاب» فصل في أنواع علاقات المجاز» ١99 /١‏ . 

(6) "نور الأنوار على منار الأنوار": للشيخ أحمد الصديقي الهندي المعروف ب"مُّلا يون" 
الحنفي. المتوق بدهلي سنة ١1١١ه.‏ ("إيضاح المكنون" 5/ .0717٠١‏ 

(:) "نور الأنوار" صء 4» 40. 

(5) أي: "كشف الأسرار شرح المنار": للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
ب"حافظ الِين" النّسَفِيء المتوفى سنة ١٠لاه.‏ (اككف الظفون "ا 

(7) "كشف الأسرار شرح المنار" باب الكتاب» الفصل الرابع» .773١/١‏ 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد موه القاعدة الأولى 
وفي "مسلّم الغبوت"*: "وأجيب بالتجوٌزء قلنا: خلاف الأصلء فلا مصيرٌ 
إلا بدليل"”, بل يرجح الإمامٌ الأعظم لا الحقيقة على المجاز المتعارفٍ أيضاًء 
وما ذهب إليه بعض المحققين من علماء الأصولء بأنّ المجارٌ ضروريٌ باعتبار السَامع» 
فذلك غند الضرورة سيت عدر للفو القن انق نه عور والأدبٍ على 
ضرورة العمل بالحقيقة 2 الال كان فل انان يقلي الأئيّة المجتهدون ماعدا 
حالة التعذّر إلا أنّ في هذا العصر هناك من الناس مَن تعوّدَ بحمل نصوص الكتاب 
والسنة على المجاز الشّرعي والاصطلاح الاختراعي. خلافاً هذه القاعدة» وبالأخصٌ 
في معاني "الإله" و"العبادة" و"الشّرك" و"البدعة". فقد أثارُوا ضَجة ولهذا يجب 
علينا أن نوصح معاني هذه الألفاظ الأربعة؛ ونش ثبت القاعدة مبذه الأمثلة نفسها. 
0 


الإلُ ني الشّرع هو المستحق للعبادة» كماصرّح به الإمامٌ فخر الدّين الرَازي”” 


)012 ليلج الثبوت" في فروع الحنفيّة: للشيخ محبٌ الله البهاري, الحنديء الحنفيء المتوفى سنة 
9ه ("إيضاح المكنون" .)737١/5‏ 

.١؟ةص "مسلّم الشبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» الفصل الثالث:‎ )١( 

(©) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرّازي 
فخر اللين المعروف ب"ابن الخطيب" الشافعي الفقيه؛ ولد بالرّ ي سنة “57 0 وتوف برّراة سنة 
7ه له من التصانيف: "الأربعين في أصول اللين"» وشرح "المفصّل" للرّغشري» 
وشرح "الوجيز" للغزالي» و"اللطائف الغياثية"» و"مفاتيح العلوم" في تفسير الفاتحة» 
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أصول الرّشاد 4ه القاعدة الأولى 
في "التفسير الكبير"”' حيث قال: "من قال: إِنْ الإلهَ هو المعبودٌ» فقد أخطأ؛ لأنّه كان 
إهاً في الأرّل ولم يكن معبوداً؛ لعدم وجود العابدء بل الإلهُ هو القادرٌ لا إلهَ إل هو 
القيّوم» وقولّه: #«يُصَوٌرُ كم في الأزحام كفَيكَاءُ4 [آل عمران: ] بمعنى المستحق 
للعبادة» لا المعبود المطلّق» سواءٌ كان مستحقّاً أو لاء هذا لفظ شرع مثل باقي 
الألفاظ الشرعية"0, 
الردعلى صاحب "تقوية الإيمان" في ترجمة كلمة "الإله" 
ثم أثبت الإمامٌ الفخر هذا المعنى بعدة آياتٍ قرآنيّة» وفسّرَها العلماءٌ الآحرون 
ب"واجب الوجود" أيضاً” أمَا ما قامَ صاحبٌ "تقوية الإيمان" بترجمة اللّفظ المذكور 
ب"الحاكم" و"الماليك"” فهو اختراعيٌ محضء لم يثبت من الشّرع؛ ولم يصرّح به أحدٌ من 
علماء الشّرع» ولا ثُرادِف هذه الألفاظٌ لفظ "الإله", ولا تتّحد في المصداق. 


و"مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن» و" مناقب الإمام الشافعي"» و"المحصول في 


علم الأصول". وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 85/5). 
)١(‏ أي: "مفاتيح الغيب" هو المعروف ب"التفسير الكبير": للإمام فخر اللين محمد بن عمر 
الرّازْيء المتوق سنة 5 ١ه.‏ ("كشف الظنون" 7/7 .)5170511١‏ 


(0) "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 2706 8/7 بتصرّفٍ. 

() انظر: "أنوار التنزيل" سورة النحلء تحت الآية: 7١‏ "/ 591. و"الجامع لأحكام القرآن" 
البّسملة» المسألة: الموفية عشرين, الجزء الأوّلء ص9”١.‏ و" مدارك التنزيل" سورة البقرة» 
تحت الآية: 576 ."9/1١‏ 


(5) "تقوية الإيهان" الباب١»‏ بيان الشرك والتوحيد» الفصل ١‏ في اجتناب عن الإشراك» ص1؟. 


مك .171 ا ا 








أصول الرّشاد هه القاعدة الأولى 
الأمنالُ التي لا يلزم الشّركُ بارتكابها لغير الله على الحُموم 

وإطلاها على غير الله ليس جائزاً فقط بل واقع مثل "السشميع" و"البصير" 
و" القنافر ؟" و" امريد" و"القاور" "العا '"ة فزقياع) لطت عل 41 ال كذلك عام 
إطلاقّها على الملائكة والأجدّة وبنيآدم, إلا أن القادرٌ بالاستقلال» والعالم بذات 
والحاكم الحقيقي, والمالِك الحقيقي ليس إلآ الله. 

أمثال هذه #التفسيراك والأفكار مُنشْيَةٌ للمغالّطات التي انشبث اختلافاً في 
المذهبء بأن جعل المذهب شقَّينَء وأصبح الملابين من الموحٌدين مشركين وكافرين في 
اعتقادهم؛ فإتّهم من عند أنفسهم بدون دليل شرعيٌّ خصّوا بالله تعالى كلّ صفةٍ 
وجدوها ثابتة له -تعالى وتقدّس-. ولو لم يكن مُساوياً ومُرادفاً لمعنى الألوهيّة ومن 
أطلّقه على غير الله تعالى فحكموا عليه بالشّر ك والككفرء وليعلموا أن صفةً لو اختصّت 
الله تعالى لا يكون إطلاقها على غير الله تعالى شركاً » وإن كان باطلاغيرٌ صحيح. 

وكذ لكر لكي اذى اللي لتر شان 105/2 ذا ستسجدة؛ فإنّه 
لا يلزم الشّركُ بارتكابها لغير الله على الحُموم؛ حتّى تكونٌ بقصد العبادة؛ فإِنَ سجدة 
النّحية كانت جائزةٌ في الشّرائع الماضية» وقد وقعث بالفعلء والشّركُ لا يجوز شرعاً 
في حين من الأحيان؛ لأنّه قبيحٌ عقليّا» وكلمة "لا إلهَ إلا الله" كلمةٌ التوحيد بالإجماع, 
والشّركُ ضدٌ للتوحيده فإثباتٌ الألوهيّة لله فقطء ونفيُها عن غيره؛ يكفي في التوحيده 
وإثباثٌ صفةٍ تلزمها الألوهيّة مُنافٍ للتوحيد. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 5ه القاعدة الأولى 

الحاصل: أن الألوهية عبارة في الشَّرع عن استحقاق العبادة ووجوب 
الوجودة ققن يفك آن ابشطقاق السادة وعايلزنف عاص يذاث اللاسال ونجم” 
فيه» فهو موحد والرّمِيُ إليه بسهم الاتهام بالشّرك ضلالةٌ. 

الفائدة الثانية 

إن العبادة عبار قا 459 لكيه رشي لهذا لا يتصوّر بمجرّد 
الأفعال» فمثلاًٌ الوقوفأمامَ أحدٍ واضعاً ييه على السّرّة أو الرُكبتّين هزلا أو 
الطواف حوله سّحْرِيةٌ أو ضربُ سهم الأربعين من المال لأحدٍ كل سن معتقداً أنه 
محتاجء أو الْأنشِعاكٌ عن الأكل والشّربٌ منهوكاً في أمور الأهل وَالِعيئال أنذ الصّبح 
حدّى غروب الشّمسء فليست هذهالأفعالٌ من التعظيم بشيءٍ » فضلاًٌ عن كونهاغاية 
في التعظيم» بل مدارٌ العبادة على أن يقومَ أحدٌ هذه الأفعال معتقداً أنه في منتهى 
مراتب التعظيم» وهذا وردت العبادةٌ في القرآن الكريم مقترنةً بخالقيّة كلل شيء 
وأمثال ذلك؛ لأنّه يدل على غاية التعظيم. يقول الله جل شأنه وعرَّ برهانه: #ذَلكم 
الله رَبكُمْ لاإلَه إِلأَهُوَ حَالٍ كل سيء فَاعْبْدُوة4 [الأنعام: .]١٠١7‏ 

قال الإمامٌ زازق في "التفسير الكبير"١‏ "إن أمر العبادة تثب على كونه خالقكل 
شيء؛ إذ ترتّبُ الحكم على الوصف بالمَاء مُشْعِرٌ بالسببيّة» فهذا يقتضي أن كونّ الإله خالقاً 
للأشياء؛ هو الموجبٌ لكونه معبوداً على الإطلاق» فالإلة هو السفحة للمعبووتة01: 


.45/0 21١7 "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد /اه القاعدة الأولى 
الأفعالٌ التي لا تُعَدّ من علامات الشّرك دون الاعتقاد أله مستحقٌ للعبادة 

فإنَ القيامَ بمثل هذه الأفعالٍ - الوقوفٌأمام المويعاية هن لعل نهولا اذ 
الطواف حولّه شُخْريةٌ وغير ذلك- بدون الاعتقاد بكون المقابل مستحقّاً للعبادة أو 
واجبّ الوجود. أو الرزّاق المطلّق, أو خالق العاآ» أو القيّوم بالذّات» أو الحيّ بذاته 
أو المؤدّر الحقيقي في الّفع والشَّررء أو المستقل في الإماتة والإحياء؛ فإنّها ليست من 
عبادة غير الله بئبىءٍ» ولا تخالف التوحيدء ولا تُوجب الشّرك. 

الأفعالٌ التي تُحَدٌ من علامات الشّرك والتكذيب 

وأكا انول الني تعد من © القرك والتكك كك #الليئيدة أمام 
الصّنمء وتعليق الرُئّار" في الرّقبة» ففاعِلّها يُكمّر نظراً إلى الاعتبار الشّرعي”") 
ومرجّعها نفس ذلك الاعتقاد" لا غير» وبالتالي ليس مجرّدُ الأفعال عبادةً فلا يصحٌ 
أن يحم بالشّرك والكفر مَن ارتكبّهاء ظْدٌ واتّباعاً للَّوى دون تصريح الشّرع؛ ولو 
كانت قرينةٌ قاطعةً تدلّ على هذا الاعتقاد. 


مو 5 3 1 7 " 1 0 3 
200 الزنار وَالزارّة :"ما على وسط المجوسي وال صراني» وفي التهذيب : ما يَلبَسَهِ الذمي يشله 
غل وسظةه واللتدلفة يا «(السانالحرب" حرق ارا قصل زاف 
() لأنْ الشَّرعَ اعتبره كفراً. 
() لأنّ المشركين يسجدون للأصنام معتقدين أن الأصنامً مستحقةٌ للعبادة. 


.17 اا ا 





أصول الرّشاد مه القاعدة الأولى 
الفائدة الثالثة 

إن الشّرِكٌ في الشّرع بمعنى إثبات الشّريك في الألُوهيّة ففي "شرح العقائد'": 
"الأشراك عو رثياث الريك 4 الألوهة يمحى وجوب الوجوه ك] للمجوس» أذ 
مع انسعقاق العبادة ا لعتدة الذيخاة للق هذا يقال: إن الشرك 0 التوحيد» 
والأمر الذي ليس اباط لو علي شيك الكازسا عن مفهوم الشّرك: 
وإن كان غيد ثابز# لب ين بعل ما زراء الألوه 117ل اأشركاً اصطلاحاً 
للغير؛ فإنه يجهر يق الكثر ك: ويخفل عر امون كلمة "لا إلإ لا اللي 

نعم» قد ُستعمّل كلمة "الكَّرك" في مطلق الكفر والطّيْرَ ةوالرّيا وغيرها من 
المعاصيء إلا أنه ليس مما نحن فيه؛ لأنْ الكلامَ في الشّرك الذي هو من أقسام الكفرء 
الذي أحكامّه تُغاير أقسامً الكفر الأخرى من أمثال حرمة الكاح والايحة. بل 
عند الّنظر العميق فيهاء يظهر أن هذه الإطلاقاتٍ على سبيل التجاوزء وهذه المعاني 
من المجازات الشّرعية؛ لأنَّ عدم تبادر الذهن إلى الشَّرك عند إطلاقها قرينةٌ واضحة» 
والحقيقةٌ الشّرعية هي التي يتبادر الذهنٌ إليها بمجرّد إطلاق اللّفظ بدون أيّ قرينة 
فعل هذا المعنى لا يصحٌ إطلاقٌ الشَّرك على صفةٍ وفعل؛ ما ل يلزم به إثبات 
الألوهية» مثلاً لو اعتقد جاهلٌ في ولّ من الأولياء أنّه يعلم أو ال الأرضن كلها في 


كل حالٍ وآنِ على سواءء ويسمع كل من يناديه من أيّ مكان. وإن كانت هذه العقيدةٌ 


)١(‏ "شرح العقائد النّسّفية": للعلمة سعد النِين مسعود بن عمر التفتازانيء المتوفى سنة 47/اه. 
("كشف الظنون" ”/ 167» و"هدية العارفين" 5/ 5 77). 


(0) "شرح العقائد" الله تعالى خالق لأفعال العباد... إلخ» احتج أهل الحق بوجوه. ص17 . 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 1ه القاعدة الأولى 
غيرٌ ثابتة» لكنه لاِيُصبح مشركاً بمجرّد هذا الإطلاق؛ مازال يعتقد أنّه ليس مستقااً 
بالزّات في العلم والقدرة» ويعتقد أن كلّ ما يتملّكه الول من قدراتٍ وعلم؛ ليس إلا 
بإغطاء الله تعاق وبإغلامه: وكذلك لا يعتقد في الول أنه واجبٌ الوجود ومستحق 
العبوديّة» فلن يصبعٌ مشركاً بهذا القدر من الاعتقاد. إلا أنه ينبغي أن يمع العامة من 
هذا الاعتقاد. وينبغي أن يوضّحَ لهم بُطلاله. و لكنه بالرّفق والحكمة والّوعظة 
الحسنة» وبالرّجر والتوبيخ حسب الضرورة؛ لا بِرّمي حجارة الشّرك إليهم؛ هل 
تنبت الألرهظة 1# لعل الختير من الالخظلارات؟ ويا ترى! رن لدت العالمين في 


الأمورٌ التي تحدث بالكثرة يحصل عِلمُها الإجمالي بمجرّد التَظر 

فلن عا يستغربة أن من لاسن كن يعتقد جهالةً آنا أرما تي: تاف 
تثبت بكمالٍ بسيط» كعلم أوراق الشك فكو اعفد )اميم لد نا. ملفيم أنه كل 
منايستطيع أن يَعْدَ أوراقٌ بعض الأشجار”؛ لأنْ الأمورٌ التي تحدث بالكثرة» يحصل 
عِلمُّها الإجماللٌ بمجرّد النظن وأمًا العلم التفصيلٍ فلا تكون أوراقٌ أَيْةِ شجرة 
غير متناهية» وك ل ا المخلوقٌ» بل العلمٌ والاستماحٌ الذّين 
سبق ذكرهماء وإن لم يثبتا لفردٍ من أفراد الأمّة» و لكنه يمكن أنيحصل لمجموع أهل 
الأرض بالبداهة» فهل يعتقد هؤلاء -الذين يجعلون أمثال هذه الأشياء التافهة شركاً 


5 ع م عه - 1 
لذاته تعالى- أن شأنَ الألوهيّة حاصل لذلك المجموع... ؟!. 


)١(‏ لقلّة أوراقه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 3 القاعدة الأولى 

ولاس يظنونعن هؤلاء أئْم ينقصون في شأن حضرات الأولياء الكرام 
والأنبياء العظام فقطء لا بل يتأكد لدى هذا العبد الفقير أن هؤلاء ينقصون في شأن 
عط 14ل الاكمن لكيه افا نولا وتشروة فق ابل سوقان الك لقا تيا 
حتّى يصدق عليهم ما وردّفي قوله تعالى: #وَمَا قَدَرُوا الله حَكَْقَذْرِو4 [الأنعام: ,]4١‏ 
إذن أفكارهم هذه تطابق أفكارٌ الهندوس الذين لا يشاهدون في شيءٍ أو في شخصٍ 
أمراً غريباً خارقاً للعادة إل جعلوه معبوداًء وأطلّقوا عليه كلمة "كيان"”, فعندهم 
هذه التوافه من أفعال معبودهمء وهو عبارةٌ عن مثل هذه الأفعال والصّفات الحقيرة 
النافهة يكذاة #إذيئ اعبات أمًا معبوة ١‏ للا فهو قدي مطلى» 4 له 577 ا يتضوّر 
من قدراتافي العباد. مهما وصلث إلى ذُرى الكمال. 

أيّا العزيز! لو تجمع علمٌ جميع العام وقدرات جميع أهل الأرض في شخص 
واحدٍء وببذه القدرة يتصرّف ذاك الشخصٌ في الأرض والسّماء» ومن تحت الثرى إلى 
العرش المعلني الكون كلّه ويطّلع عليهاء مع ذلك لن توازيّ هذه القدرةٌ قدرة الله تعالل 
ولا يساوي علمّه علمَ الله تعالل» بل لا تكون بينهما علاقةٌ قطرة بالبحر؛ لأنّ علم الله تعالى 
ولوك ديع نل أب يق 0# 0 ا د #صيقل عطبةٌ إلهية. 

عل الممكن والدرك ل ...> له بعك ا نمال فيه الواجب 

صفات الله الكماليّة عينٌ الات عند جماعة من العُقلاء» وذلك الات وحدّه 

كافٍ لآثار وثمرات من العلم والقدرة وغيرهما من الصّفات بدون أمرٍ زائي» سواءٌ 


# 


كانت متشية أوشتقملة: وهذا هو مذهتٌ الصّوفية» كما ذهب الإمامُ أبو الحسن 
)١(‏ أي: "كيان": كلمة هنديّة تعني العقل والعلم. [محمد كاشف محمود ال هاشمي]. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 1 القاعدة الأولى 


١ 3‏ باقام 00 0 
الأشعري” نيا إلى عينيّة الوجود بجميع موجوداته"» واختار بحرٌ العلوم 


76 


مولانا عبد العلي” (ِليكا مسلكٌ الإمام هذا في "حاشيته على "الأمور العامّة"9) 


)١(‏ هوعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سال الإمام أبو الحسن الأشعريء البّصريّ المولده 
البغدادي| الممائنا واليطزة ولد سنة 7١‏ وترؤع سنة ؟ 7لاه. من تطلاكينه "١‏ انيتلاف الدّاس في 
الأسماء والأحكام والخاصٌ والعام". و"أدب الكل". و"شرح أدب الكل" و"الاستشهاد 
لما يلزم المعتزلة على محجّتهم والاستشهاد". و"الاستطاعة في نقض استدلالات المعتزلة"» 
و" اعتراض النّعريين في قول الموحٌُدين وبما فيه مقنع للمسترشدين"» و"إيضاح البُرهان في 
الرد على أهل الزِيغ والطّغيان"» و" التبيين عن أصول الدينَ"» و"تفسير القرآن". و"الردّ على 
أهل المنطق ومسائل سُئل عنها الجبائي"؛ و"كتاب في أفعال الذبي عليكل". و"دلائل الدبوة". 

("هدية العارفين" ه/ 47 ه-: 0 ملتقطاً). 

(5) لم نقف عليه. 

() الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الَلِين محمد الآكنوي الهنديء أبوالعيّاش السَّهالُويء توق سنة 
606ه. صنف : "الأركان الأربعة في العبادة", ترجمة "منار الأنوار" فارسي» و"حاشية على 
شرح سُلَم المنورق". و" حاشية على شرح الصدر الشيرازي هداية الحكمة"'» و"حاشية على شرح 
مير زاهد للتهذيب"» و"حاشية على شرح مِير زاهد للمواقف". و"حاشية على شرح رسالة 
التصوّر والتصديق للقطب". وشرح "التحرير" لابن الههام» وشرح "المثنوي" لجلال اللين 
الرُومِي+ و"فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت". ('اهذية العارفين'3ه/ #/اغ): 

() لم نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 1١‏ القاعدة الأولى 
للمير زاهد”©» ويجعله مصداقاً لقوله علق: «الحكمة يمانية»©. 

فعلى هذا التقدير لا علاقةً بين علم الله تعالى وقدرته. وبين علم الممكنات 
وقذواعاء فال اللائلة والمساواة. او كلدو إن يقولوا ف ضفانه ساق : "الاعين 
ولا غير" ولكن ليس بأن يكونّ للغير أثرٌ فيه فعلمٌ الممكنات مهما وصلّ إلى أعلى 
الدّرجاتء لا يصل إلى علم الباري تعالى. 

وعلى كلا لا تتصور الماثلة والكساواة ن##ها الل كنات والصّفات 
الألوهيّة» حتّى في الَصَنُورة المفروضة؛ نعم من يُثبت هذا العلمَ الاقصّ وأدنى القدرة 
لشخص معتقداً أنه إل أو يقوم بأدنى تعظيم شخص معتقداً أنه لاثق للعبادة 
فلا شك أنه يُصبح مشركاً كافراً؛ لاعتقاده وقصده هذا ونيِّهه ولكن الكلامٌ ليس 
فيه» وهو خارجٌ عن نطاق بحثنا هذا. 

الفائدة الرّابعة 


إِنْ لفظ "البدعة" في اصطلاح الشّريعة يُستخدم في معنيّين: 


)١(‏ هو محمد زاهد بن مير محمد أسلّم روي الكابلي المولد. هنديٌّ المنشأ والّدذار» المعروف 
ب"مير ؤاهد" توق سث97 21١‏ ال "حاف عل الله رات والتصديقات".و"'حاشية على 
شرح التهذيب"» و"حاشية على شرح هياكل الذور". ("هدية العارفين" 10/5 77). 

2,0 أخرجه البخاري 5 "الصحيح" كتاب المغازي. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 
ر: 47848» صة 4لاء بطريق ابن أبي عدي؛ عن شعبة» عن سليان» عن ذكوان» عن 
5 من م الوك ل اسير 2.6 اقزر على كر بي ص عرمو في 2 قري 
أبي هريرة ليد عن الذبي ييه قال: «ألَاكم أهل اليَّمَنِ هُمْ أَرَقَ أفئدة وأليّن قلوباء الإيان 


او ها واف وَالمَخْرٌ وَالخْ اكه في أُضْحَابٍ الإيلء وَا لسَّكِيَة وَالوَقَارُ في أل العَتم). 


.17 ا 





أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 

الأوّل: "مالم يفعله الَنِيُ يزه ولا أذِنَ فيه" والبعض فسّره حسب هذا المعنى 
فقال “"البدعة مالم يكن في زمن رسول الله كيه" أو بأمثال العبارة المذكورة؛ وأما 
أفعان: الكيحانة واقرال انيدي الأ روف فلس مو القناذلة و شرم بوالكر اه 
باتفاق أهل السسّة» ولابدٌ من تقسيم البدعة إلى الحتسنة والسيّئة» أو إلى الأقسام الخمسة 
من حرام» ومكروهء ومباح» ومندوب» وواجب» وإلى هذا ذهب أتمّةٌ الدّين والعلماءٌ 
الحنقون». وه لك اك الشافين واللاكر##قذاكنيى» منها: قول 
أمير المؤمنين عمر يدا في باب التراويح: "نعمت البدعةٌ هذه!»”, وقول ابن عمرٌ 88 


في صلاة الفخل نما لبدعةٌ ونعميا | للكة! وإتها لمن أحس »ناش »5 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في "الموّطأ" كتاب الصّلاة في رمضانء باب ما جاء في قيام رمضان» 
ر: 757» ص٠‏ لا بطريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 
عَبْدِ القَارِيِء أنه قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطاب» في رمضان إلى المسجدء فإذا الدّْاس أوزاع 
متفرّقون» يصل الرّجلٌ لنفسه. ويصل الرّجلٌ فيص بصلاته الرَّمُْطء فقال عمر: «والله !إن 
لأراني لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثّل) فجمعهم على أب بن كعب. قال: ثم 
خرجتٌ معه ليلةً أخرىء والناس يصلّون بصلاةٍ قارئهم» فقال عمرٌ: انعمت البدعةٌ هذه 
والتي تنامون عنها أفضّل من التي تقومون» ب يعني أخر الليل».وكان الّاس يقومون أوْله: 

(0) انظر: "فتح الباري شرح البخاري" كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في السفرء تحت 


رن هلاال "*/ 57 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد 5 القاعدة الأولى 

وما تُقِلَ حكمٌ التراويح بالدٌوام والالتزام عن أبي أمامة الباهلي" 89لا صريحٌ 
في كون بعض البدعات حَسنةٌ كا في "كشف العْمّة" للشعرانا» : "كان 
أبو أمامة الباهلي 9 ا يقول: «أحدثتم قيامَ رمضان فَدُومُوا على ما فعلتم ولا 7 تتركوا؛ 


و 


فإنَ الله تعالى عاتب بني إسرائيل في قوله: #وَرَهْبَانِيةَ ابتَكَعَوهًا») [الحديد: /71]"©. 


)١(‏ هو صدي بن عجلان بن الحارثء أبو أمامة الباهلي السهمي» غلبت عليه كنيتهسكن جم ص من الام 
)» ّ م 2 . . ٌّ كر 
روى عنه: القاسم أبو عبد الرّ حمن» وشرحبيل بن مسلم, ومحمد بن زياده وغيرهم »وروى عن النبي 05 


فأكثر» وتوفي سنة إحدى وثانين» وكان يصفر حيّة» قال سفيان بن عيّينة: هو آخر من مات بِالّشام من 


الصحابة. ("أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال» ر: 275417 */ ١16‏ ملتقطاً). 
(؟) "كشف الغمّة عن جميع الأمّة" في الحديث: للشيخ عبد الومّاب بن أحمد الشّعراني» المتوقى 
سنة 91/7ه. ("كشف الظنون" 7/7 .)5١5‏ 


(؟) هو عبد الومّاب بن أحمد بن علي بن أحمد الفقيه المحدّ ث التتعراني المصري الصّوفيء توفي في 
ادي الأ من سنة 97ه. له: "الجوهر المصون والسيٌ المرقوم فيا تنتجه الخلوة من 
الأسرار والعلوم" حقوق أخوة الإسلام» و"ذرر الغواص في فتاوى سيّدي علي الخوّاص". 
و"السّراج المنير في غرائب أحاديث البشر النذير"» و"فرائد القلائد" في علم العقائده 
و"الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر"» و"لواقح الأنوار القدسية المتتخب من الفتوحات 
الممكية"» و" الميزان الشّعرانية المدخلة لجميع أقول الأثمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشّريعة 
المحمديّة"» و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر"» و"كشف الغمّة عن جميع الأمّة", 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ .)0١5 201١6‏ 


(5) "كشف الغمّة" باب صلاة التطوع, فصل في التراويح, الجزء الأول» ص 55 .١‏ 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد 6 القاعدة الأولى 
هذا مما يتّضح أيضاً أن إطلاقٌ البدعة على شيءٍ لا ينافي سه في نفسه» ولاتنصٌ 
على كونه بدعةٌ سيّة بل تُطلّق البدعةٌ على شيءٍ من جهة, وتُطلّق السةٌ على الشَىء نفسه 
من جهة أخرى» كاهو شان محدّثات الخلفاء الرَّاشْدينء التي هي بئظ حبسي الع 
الأول ومَةٌ حسب قوله ##وه: « عليكم بسستِى وس الخلفاء الراشدين»". 
وفي "المواهب"*: "عن ابن عمرّ فك أنه قال: «الأذانُ الأول يوم الجمعة 


بدعةٌ» فيحتمل أن يكونّ قال على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه أراد به أنه لم يكن في 


)١(‏ أخرجه أبى دالة في "السنا" كناب السدة» بابيفي لزوءاللفالة, رأ45290! صكة6”. بطريق 
عبد الرّحمن بن عمرو السّلمِيء وحجر بن حجرء قالا: أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن 
نزل فيه لوَلَا عَك الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَؤِكَ إمَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْمَا أَخا كم عَلَيْه4 [التوبة: 947] 
فسلمنا وقلنا باكر و ا ا ال الع 1 بك رسرل الله 28 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً بليغةٌ ذرفت منها العيون» ووجلتٌ منها القلوثُ» 
ققال قائل: يارسول 901101 د , عطلة مودع» فاذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم بتقوى الله 
والسّ.مع والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فأنه مَن يعش منكم بعدي فسيّرى اختلافاً كثير» فعليكم 
بسدّتي وسة الخلفاء المهديين الرٌّاشْدِينء تمسّكوا بها وعضّوا عليها بِالنَّوَاجِذء واكم ومحدئات 
الأموركفان 8 سوكةروعا وك برع لولةة: 

(0) " المواهب اللنّية بالمنح المحم لدية في السيرة الدذبوية: للشيخ الإمام شهاب اللِين أبي العبّاس 
أحمد بن محمد القّسطلاني المصريء المتوقٌ سنة *477ه. (اسعسنن لفون" 1 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 1 القاعدة الأولى 
زمنه ؛ لأنْ كلّ مالم يكن في زمه يه سمي بدعة» لكن منها ما هي حَسنةٌ» ومنها 
ما هي غير ذلك"7. 

وكذلك انضح أيضاً أنَ الشّرعَ لا يكره إحداتٌ الخير والتزامّه بل يحبّه حتّى 
قد يكون الاك مها لجر والمتان فيك اتدل أبو أمامة الباهلي 389! على هذا 
المذّعَى بالآبة الكريمة ور هلا 1/ا د ع يع 4 انلا يلين 

يان في جمع القرآن 

وكذلك ليل ذلك قول سيّل قو الصّديق الأكر 11 أيضاً في جمع القرآن 
الكريم» على ما أخرجه 0 البخاري في "صحيحه": «قلتَ لعمرّ: كيف تفعل 
شيئاً لم يفعله رسولٌ الله #يها فقال عمرٌ في هذا والله ! خيث» فلم يزل عمرٌ 


3 7 1 و : 6 ا 4 عٍِ 
يراجعُني حتّى شرح الله صدري لذلكء ورأيتٌ في ذلك الذي رأى عمرٌ)”. 


(1) "المواهب اللدنية" المقصد التاسع في عباداته ير النوع الثاني في ذكر صلاته ييه القسم الأوّل 
في الفرائض وما يتعلّق مهاء الباب الثاني في ذكر صلاته يي الجمعة» 5/ 177 ملتقطاً وبتصرّف. 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ر: 59485» ص؛ 2384 
طرق ا شاب عد و 0 "أرسل لي أبو بكر مقتل 
استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء الاك ل أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء با مواطن» فيذهب كثيرٌ من 
القرآن» وإ أرى أَنْ تأمْرَ بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً م يفعله رسولٌ الله #يه؟ 
قال عمر: هذا والله !خيٌ فلم يزل عمرٌ يراجعني حَتى شرح الله صدري لذلكء ورأيتٌ في 
ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إكَ رجلٌ شاب عاقل لا تَهِمُكَ وقد كنت 


.171 ا 





أصول الرّشاد / القاعدة الأولى 
وقولٌ سيّدنا الفاروق ©#دا جواباً لسيّدنا أبي بكر الصّديق ! لبوق لوجويا 
لسيّدنا ريد بن ثابت”" ف -ى) في "البخاري"- أيضاً نص في أن ا ع 


استحسنوا بعضّ أنواع من البدعة وأصرٌّوا على فعله. أو أمرٌوا بالتزامه» بل أجمع 


تكتب الوحيّ لرسول الله كن فتتّع القرآن فاجمعْه. فوالله! لو كلفوني نقل جبلٍ من الجبال 
ما كان أَنْقَلَ عل مما أمرّني به من جمع القرآن» قلتٌ: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسولٌ الله #وي؟ 
قال: هو ازالله !كين فلم يزل أبو بكر يراجءُني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرٌ 
أبي بكر وعمر 3 نا فتتبّعت القرآنَ أجمعُه من العْسّبٍ واللخاف وصدور الرّ جال» حتى وجدتٌ 
آخرٌ سورة التوبة مع أبي خرّيمة الأنصاري لم أجلها مع أحدٍ غيره لق جَاءَ كم رَسُولٌ مِنْ 
سكم عَزِيرٌ عليه ما ْم 4 [التوبة: /17] حتى خائمة براءةة فكانت لصحف عند أبي بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عمَرٌ حيآت» ثمّ عند حفصة بنت عمر لفيا . 

)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد بن لوذان. الأنصاري أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة المدني» 
قدم النْبيُ ييه المدينة وهو ابن إحدى عشرة سند وكان يكتب له الوحي» روى عنه وعن 
أبي بكر وعمرء وعثان لني وعنه: ابناه خارجة» وسلمان ومولاه ثابت بن عبّيد» وأمّ سعد 
وأبو هريرة» وأنسء وأبو سعيد» وابن عمرء وعطاء بن يسارء وغيرهم من الصّحابة 
والتابعين» قال الشَعبِي عن مسروق: "كان أصحابٌُ الفتوى من أصحاب التبي ينه ستة 
فسّاه فيهم"» وقال مسروق: "قدمتٌ المدينةَ فوجدت زيد بن ثابت من الرّاسخين في العلم» 
وفضائله كثيرة"» قال يحيى بن بكير: "توفي سنة حمس وأربعين" 


("مبذيب التهذيب" حرف الزاي» من اسمه زيد» ر: ١7517 /7519١‏ ؟ملتقطاً). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 15 القاعدة الأولى 
جميعٌ الصٌحابة على جمع القرآن» وكذلك أبغضُوا قطعاً بعص أ نواع من البدعةءأفبهذا 
ا يضح اتفاقٌ الصّحابة على تقسيم البدعة"...؟!. 

هذاء والَبَىُ كله نفسّه قد أشار إلى صحّة هذا التقسيم في قوله المبارك: «مَن 


كك ع ا ا 0 1 7 3 9 3 
سن في الإسلام سة حسنة؛ فله أجرها وآجر من عيل بها)”" وجعل كلمة "سَنْ" في 


)١(‏ أي: البدعة قسان: الحسنة» والسيّئة. [ محمد أمجد الأعوان]. 
(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق مرةٍ أو كلمة 
طيّبة» وأنّها حجاب من الذار» ر: »710١‏ ص١٠‏ 24 بطريق شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جريرء عن أبيه» قال: كدّا عند رسول الله يه في صدر الدّهارء قال:فجاءه قومٌ 
خفأةء رأ مختابي الثّار أو العباء» متقلّدي الشّيوف. عامّتهم من مُضرء بل كلّهم من مضرء 
فتمعّر وجه رسول الله ير لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذّن وأقام, 
فصّلثمٌ خطب فقال: «#يا مما الس أَهُوا رَبَكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِكَة4 إلى آخر 
الآيق» لإِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا [النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: 9 يا يما الَّيْنَ آمَنوا 
أقوا الله ولع مسو :سرت ريه ماني لبلين 110 ابرق رجلٌ من ديناره» من 
درهمه؛ من ثوبه» من صاعبُرٌه» من صاع تمره - حَّتى قال- نولو بِشكَتمرة» قال: فجاء رجلٌ 
من الأنضار بش كادث كن تعجن 002 فجرت قال: ثمٌ تتابع الدّ اس, حي رأيت 
ومين من طعام وثياب» حّ رأيتٌ وجة رسول الله َه يتهآّل كأه مُذهبةٌ» فقال رسول الله 
ييَ: من سن في الإسلام سُنّهٌ حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَن عمل بها بعده» من غير أن ينقصّ 
من أجورهم شيةٌ ومّن سَنَّ في الإسلام سُنْةَ سيّعة» كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها من 


بعده» من غير أن ينقصّ من أوزارهم شي2). 


لك .17 ا 








أصول الرّشاد 5 القاعدة الأولى 
معنى "أحيّى" دون الحاجة الملجئة» قريبٌ إلى التحريف؛ لأنْ هذا المعنى لكلمة "سَنَّ" 
م يرد في اللّخةء.ولة أت له في الشرعء وكلمة "سَنَ" بمعنى "روج" لا يفيد المخالفين؛ 
لأنه يشمل الإيجاة والإحدات» ولق الشنّه بمعتى الطريق مستعمل ف اللحديث بقريئة 
التقيبد بحُسنهء ومع ذلك حمل "سَنّ ©" عان "روج" فيه كلامٌ لغةٌ وشرعاً. 

وكذلك "أتى بطريقة" تشمل الإحداتٌ والابتداع» وعلى هذا التقدير أيضاً 
لا يجوز حمل ا لتر تمر. لاينيد شيئاً 
ويكون هدراًء وفضلاً عن هذا لايصحٌ ترنّبٍ جزاء الشّرط أيضاًء فصحَّةٌ هذا العام 
أيضاً باعتبار الإيجاد والابتداع» وحديثٌ الْتِيِخَّين: «لا تُقتل نفسٌ ظلاً إلا كان على 
ابن آدم الأوّلٍ كفل من دمها؛ لأنه كان أل عراس سَنَّ القتل»”" صريحٌ في أن كلمة "سَنّ ! 
بمعنى "أوجّد" و"أحدّث" و"ابتدع"؛ إذ لا يصحّ أن يحتمل المعنى الثاني في هذا المقام» 
ولهذا ترجم الشيحٌ المحقّق الدهلوي' -رحمة الله تعالى عليه- الحديتٌ: ١مَن‏ سَنَّ في 


(1) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الجنائز» تحت باب قول الدّبي كي: يعدب الميّت ببعض 
بكاء أهله عليه»... إلخ» صه .7١‏ وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن القتل» ر: 417/94» ص57/اء بطريق أبي معاوية» 
عن الأعمّشء عن عبد الله بن مُرّة عن مسروقء عن عبد الله» قال: قال رسول الله 298: 
«لا قتل نفسٌ ظلاً إلأكان على ابن آدم الأَوّلٍ كفل من دمها؛ لأه كان أَوّلَ مَن سَنَّ القتل». 

)١(‏ هو الشيخ عبد الحّقبن سيف اللين بن سعد الله أبو محمد الْد هلوي المحدّث الحنفي المدلخص 

ب"حقي". المتوفى سنة 57١٠ه.‏ تصانيفه مئة ملّدِء منها: "أخبار الأخيار في أسرار الأبرار"» 


05 اللأمعات 5 شرح المشكاة"» و"تكميل الإييان وتقوية الإيقان" 5 العقائك» و"جذات 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 7١‏ القاعدة الأولى 
الإسلام» في كتابه "أشعة اللّمعات"” كالآز ا ا الشخصض الذي ابتدعَ طَزَيكاً بدي 
المسلمين إلى الصَّواب"””. 

وكذلك اعتقد العلماءٌ الأكابر أنَّ كلمة "سَنّ" في هذا الحديث 


بمعنى "ابتدع", قال الملا علي القاري" في "شرح الشّفا"©: "«كل بدعة 


القلوب إلى ديار المحبوب" في أحوال المدينة المنوّرة» و"ديوان شعره" بالفارسيّة» و"زبدة الآثار في 
أخبار قطب الأخيار"» و"زبدة الأسرار في مناقب غوث الأبرار"» و"شرح سفر السّعادة" 
و"الصراط المستقيم". و"فتح المثان في مذهب النعمان". و"ما ثُبتَ بالسئة في أَيّام السّنة' 
و"مطلع الأنوار"» و"مفتاح الغيب في شرح فتوح الغيب". ‏ ("هديةالعارفين" 5/ .)5٠١‏ 

)١(‏ "أشعة اللّمعات في شرح المشكاة": لعبد الحق ابن سيف الدين الدذهلويءالمتوف سنة 
٠ه‏ ("إيضاح المكنون" ”7 0/8). 

(0) "أشعة اللمعات" كتاب العلم, الفصل الأوّل» .١59/ ١‏ 

() علي بن سلطان محمد القاري روي نور الْلِين الفقيه الحنفي» نزيل مكق» المتوفى بها سنة 5١١٠ه‏ له 
من التصانيف: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" في الحديث». و"بداية السّالك في نهاية 
المسالك في شرح المناسك". و"جمع الوسائل في شرح الشوائل"» وحاشية على "تفسير الاين" 
سّاه "الاين" و"الحرز الثمين للحصن الحصين"» و"الزبدة في شرح قصيدة البٌردة"» وشرح 
" الشفا" للقاضي عياض» وشرح "الوقاية في مسائل الهداية"» و"مبين المعين في شرح الأربعين" 
و"المرقاة على المشكاة" و"المسلك المتقسط في المنسك المتوسّط". و"مصطلحات أهل الأثر على 
نخبة الفكر"» و"منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر"» و"المنح الفكرية على مقلمة الجزرية" 
و"المورد الروي في المولد التُوي"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 505-7٠٠‏ ملتقطاً). 


(5) "شرح الشفا": لعلي بن سلطان محمد القاري المروي نور الدين الفقيه الحنفي» نزيل مككة» 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد “7 القاعدة الأولى 
ضلالة»”" خصّ منها البدعةٌ الحَسَنة؛ لحديث: «مَن سَنّ في الإسلام سه حسنة فله 
1 


أجرٌّها وأجرٌ من عمل بها) ومنه قول عمرّ ذا : انعمتٍ البدعةٌ هذه!)©. 


وقال الإمام الّوّوي” في "شرح صحيح مسلم"© تحت حديث: ١لا‏ تُقتل 


المتوق مها سنة 5١١١ه.‏ ("هدية العارفين" 1١/4‏ 50). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في "السنن" مقلمة المؤلف. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
ر: 47 ص12. بطريق يحيى بن أب المطاع» قال: سمعتٌ العرباض بن سارية يقول: قام فينا 
رسولٌ الله ييه ذات يومء فوعظنا موعظةً بليغةٌ وجلتٌ منها القلوبٌُ؛ وذرفتُ منها العيون» 
فقيل: يارسولٌ الله! وعظنا موعظةً مودّعفاعهد إلينا بعهدء فقال: «عليكم بتقوى الله والسّمع 
والطّاعة وإِنْ عبداً حبشياً وسترّون -_ اختلافاً شديدا» فعليكم بِسنْتِي وسنّةٍ الخلفاء 
الرَاشْدين المهديين» عضا اياك لكيه وإيّاكم والأمور ناك ول بدعةٍ ضلالة». 
(؟) "شرح الشف" القسم الثاني فيها يجب على الأنام من حقوقه يه الباب الأوّل في قرض الإيمان 
به ووجوب طاعته واتباع سنته» فصلء 019/7 .7١‏ 
(*) هو الحافظ محيي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف الدَّ ووي المحل ث الفقيه الّشافعي الشهير 
ب"التووي" ولد يفا وكين بعد مف وان 112ل مور كانيف: "الأربعين" في 
الحديث» و"الإرشاد". و"بستان العارفين". و"التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذير"» و"تقريب الإرشاد إلى علم الإسناد". و"تهبذيب الأسماء واللّْغات". و"'روضة 
الطالبين وعمدة المتقين"؛ و"رياض الصّالحين"» وشرح "الجامع الصّحيح" للبخاري إلى 
آخر كتاب الإيمان» و"المجموع" في شرح "المهدّب". و"المنهاج لشرح صحيح مسلم بن 
الحجاج". و"منهاج الطالبين" في الفروع مشهور. ("هديةالعارفين" 504:50/8/57). 
(5) أي: "المنهاج في شرح مسلم بن الحجّاج": للإمام الحافظ أبي زكريا يحيي بن شرف النّوَوي 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد "7 القاعدة الأولى 
نفْسٌ ظل»...: "هذا الحديثٌ من قواعد الإسلام, وهو أنَّ كلّ مَن ابتدعَ شيئاً من 
الشرٌء كان عليه مثل وزر كلّ مَن اقتدّى به في ذلك» فعِل مثل عمله إلى يوم القيامة؛ 
ومثله مَن ابتدعٌ شيئاً من الخير» كان له مثل أجر كل مَن يعمل به إلى يوم القيامة» وهو 
مواؤٌِ للحديث الصّحيح: «مَن سَنَّ سةً حَسنةً» ومن سَنّ مه سيثةًا"... إلخ*". 
وأيضاً قال تحث حديث!م 64 ) + : "تخصيصٌ قوله #وي: (كل خدثة بدعدٌ ل 
بدعة ضلالةٌ) "0 

وفي "مجمع البحار"©: "البدشيونوعان: بدعة #قى # ريدقةٌ ضلالة 
فمن الأوّل ما كان تحت عموم ما ندب إليه الشَارعٌ وحضّ عليه. فلا يذمّ لوعدٍ 


و 
03 55 ص 0 ار 3 7 2 8 5 
الآاجر عليه بحديث: من سن تقفييكة حسنة) "لكك وفي "الأر هار اه 0 بدعة) 


الشافعيء المتوفى سنة 515ه. ("كشف الظنون" ٠/١‏ 55). 
)١(‏ "شرح صحيح مسلم" كتاب القسامة؛ باب «بيان إِنمُ من سنْ القتل). الجزء الحادي عشر» صا .١‏ 
(0) "شرح صحيح مسلء "كنات الركاقء باب الث عل الصدفة الو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
وأمّبا حجاب من النار» الجزء السابع» ص؟ .٠١‏ 
(*) "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": للشيخ محمد طاهر الصديقي المّتني» 
المتوق سنة 9/5ه. ("كشف الظنون" 597/7» و"هدية العارفين" 5/ .)3١١‏ 
(5) "مجمع البحار" باب الباء مع الدال بدع» /١‏ 155. 


(0) لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرشاد 0 القاعدة الأولى 
أي : سك لقوله : «مَن هن ف الإسلام»"7. وقال العلا مة الشاميم؟ ف 


4 


"رد المحتار": "قال العلماء: هذه الأحاديثٌ من قواعد الإسلام؛ وهو أن كلّ مَن 


215١: انظر: "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأوّل» تحت ر‎ )١( 
نقلاّعن "الأزهار".‎ ” 8/١ 
(؟) هو العلامة المت ن» خاتمة الفقهاء والمحثينء حب الله في الأرضين؛ وارث علوم سيّد المرسَلين»‎ 
الشيخ السيّد محمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين ابن السيّد الشّريف عبد العزيز‎ 
عابدين» وينتهي نسبّه الشريف إلى الإمام جعفر الصّادق بن محمّد بن علي بن حسّين بن علي بن‎ 
أبي طالب -كرّم الله تعالى وجهه ورضي عنهم-» ولد في سنة ثان وتسعين بعد مئة وألف في‎ 
"دمشق" " الثام". ونشأ في حجر والده» وحفظ "القرآن العظيم" عن ظهر قلب وهو صغيرٌ‎ 
جنا وحفظ متن "الزبد" وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك؛ ثم حضر على‎ 
شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيّد محمّد شاكر السالمي العمري ابن المقدم سعد الشهير‎ 
والده بالعقاد الحنفي» وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتفسيرء ثمٌ ألزمه بالتحوّل لمذهب سيّدنا‎ 
أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم -عليه الرحمة والرضوان- » وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حتى‎ 
برع وصار علمة زمنه في حياة شيخه المذكورء وتتلمذ على العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي» وتوقي‎ 
سنة 707١ه. من مصتفاته الجليلة: "رد المحتار على الدرٌ المختار"» و"العقود الدريّة في تنقبح‎ 
الفتاوى الحامديّة"» و"منحة الخالق على البحر الرائق"» و"مجموعة رسائل".‎ 
.)1481 0387/57 ("الأعلام" 3578/7» و"هدية العارفين"‎ 
"ردٌ المحتار على الثر المختار": للسيّد محمد بن أمين عابدين بن السيّد عمر بن عابدين‎ )*( 
وتوقي سنة‎ ١١94 الدمشقي الحنفي المفتي العلامة الشهير ب"ابن عابدين"» ولد سنة‎ 


اهم ("إيضاح المكنون" 5١/7‏ و"هدية العارفين" 5/ 75/85). 


مك .171 ا ا 








أصول الرّشاد 4 7 القاعدة الأولى 
ابتدع شيئاً من الشيّ كان عليه وزرٌ مَن اقتدّى به. وكلّ مَن ابتدع شيئاً من الخير كان له 
مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وتمامّه في آخر "عمدة المريد”""". 
تُمول القنّوجي في معنى كلمة "ص" 

وليس هؤلاء فحسبء بل نرى رئيس المتكلّمين" للطائفة المنكرة كتب في 
رسالته "القول الحّق": "أن كلمةٌ "سن" بمعنى الإيجاد"©, مع أنّهِ ينكر هذا المعنى 
في رسالته الأخرق ا و3131 © أما خلياءٌ الدي” فقد أثبتوا تقسيمَ البدعة بهذا 
الحديث وغيره من الأحاديثء؛ فجاء في "المرقاة"© تحت حديث: من ابتدعَ بدعةً 


ضلالة»"... إلخ: "وقيّدَ البدعة ب"الضلالة" لإخراج البدعةٍ الْحَسَنة كالمنارة» كذا 


.ه٠١‎ 5١ "عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد": للشيخ إبراهيم اللقاني المتوى سنة‎ )١( 
.)7251 7/7 ("كشف الظنون"‎ 
ملتقطاً.‎ ١10 /١ (؟) "رد المحتار" المقدمة» مطلب فيمن ألف في مدح أبي حنيفة»‎ 


(6) أي: بشيررالليق القتوجيا . 


(5) ل نقف عليه. 

(4) لم نقف عليه. 

() "مرقاة المفاتيح شرح مشكةة المصابيح": للعلامة نور اللين علي بن سلطان محمد المّروي 
القاري المتوق سنة ١5‏ ١٠١ه.‏ ("كشف الظنون" .)001١/7‏ 


(0) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسذة واجتناب البدعة» 
البدعة» ر: /ا551”. صلا 10» بطريق محمد بن عيّينة» عن مروان بن معاوية [الفزاري]ء عن 
كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدهء أن الذبي في قال لبلال بن الحارث: «أعلم عمرو بن 


ع - ١‏ 7 5 سك 5 ع 3 5 
عوف» قال: ما أعلم يارسول الله؟ قال: «إه مَن أحيا سنة من ستتي قد أميتت بعديء فإن له 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 6" القاعدة الأولى 
فك ابره لمر 

قال المحدّث الدّهلوي: "خلافاً للبدعة الحَسَنة؛ لما فيها من مصلحة للدّين 
وتقويته وترويجه"”. وأيضاً يشير إلى هذا التقسيم لفظ: «ما ليس منه؛ في حديث 
الخصية: «مَنَ أحدّث ف أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رَ05 كما اعترفٌ به في 


"'مَظاهر الحق "0 , 


من الأجر مثل مّن عمل بها من غير أن ينقصّ من أجورهم شيئاًء ومّن ابتدعَ بدعة ضلالة 
لا 'ترضي اللهورسولّه كان عليه مثل آنَّام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الثاس شيئاً». 
قال ١‏ 193 ايزا 'هذا حديث حب" 
() هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيزء ابن فرشتاء المعروف بابن ملك (ت5 0/ه). فقيه 
حنفيٌ. له كتب منها: "شرح الوقاية"» و"شرح مصابيح السدّة". ("الأعلام"0/5١75).‏ 
(؟) "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني» ر: 01748 .4١5/١‏ 
(") "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني» .١91 /١‏ 
(:) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء ر: 277917 ص» 5 5» بطريق إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن عائشة 
يه قالت: قال رسولٌ الله #يه: من أحلّث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردًّا. وأخرجه مسلم 
في "الصّحيح" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» ر: 25497 
ص67( بطريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, حدثنا أي عن القاسم بن 
محمد عن عائشة» قالت: قال رسول الله ييَّهُ: «مَن أحلنّث في أمرنا هذا ما ليس منهه فهو ردً). 
(5) "م ظاهر الحق شرح المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأو ل» 


تحت ر: 1 1916140/1: لقطب اللين الدهلوي» مات سنة تسع وثانين ومئتين وألف . 
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أصول الرّشاد 3" القاعدة الأولى 
قال الملا علي القاريشارحاً هذا الحديتٌ: ""منه) إشارة إلى أن إحداتٌ مالم ينازع 
الكتاب والسة | سنقرّره بعد ليس بمذموم"”» وأيضاً قال في "شرح عين العلم"": 
"ولاطكية بنع البو وقد كرف او فو كر ماع تنا 
و أكد أبوأمامة الباهلي ةك شان وو غاة1 اشر عا 
[الحديد: 0؟] بأنّه ينبغي أن يلتزمَ بالأمر المحدّث الذي هو خيرٌ في نفسه. وإن 
لم ينضّه الشّرعٌ والخيرُ في نفسه يكون مقبولاً بعد الإحداث؛ حتّى عُوتِب على تركه. 
أقسام البدعة عند المحقّقين الأكابرين 
ولمكام لال المحققين 5101 #ترل على تعر ع“قمة. فقال 
الإمام الوَوي في "شرح صحيح مسلم": "قال العلماء: البدعةٌ خمسةٌ أقسام: واجبةٌ 
ومندوبةٌ» وعحرّمةٌ» ومكروهةٌ» ومباحةٌ"0, وقال الإمام العيني'” ' "شرح 


داك ا الاير حر فين لقف قت 5 جز 1 ١‏ 2 توك ؟: ملتفطاً). 
)١(‏ "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الأول تحت ر: .5”57/١ 015٠‏ 
(0) "شرح عين العلم": للمولى علي القاريء المتوقى سنة 5١١٠١ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ .)١187‏ 
(6) "شرح عين العلم" الباب الثالث في الصوم وكسر الشهوة» 7/١‏ 178. 
(:) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجمعة» » باب خطبته كز في الجمعة» الجزء السادس» ص؛ ١5‏ . 
(5) هو بدر اللين محمود بن القاضي شهاب اللين أحمد. المصري الفقيه الحنفي؛ المعروف ب"العيني" 
ولد سنة 7 وتوف بالقاهرة سنة 405/ه صنّف من الكتب : "البناية في شرح الهداية", 
و"رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق"؛ وشرح قطعة من "سنن أب داود": و"طبقات الحنفيّة". 


و"عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7107//5؟3). 


لك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 70 القاعدة الأولى 
صحيح البخاري"*: "والبدعةٌ في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله 
ثم البدعة على نوعّين: إن كانت يندرج تحت مستحسنء فهي في الشّرع بدعة 
- 0 5 رن . ١‏ 2 1 8 1 2 
17 وقال الإمام القسطلانى7” ينعا : وهى حمسه: واجبة» ومندوبه» وخحرمه» 
ومكروهة» ومباحةٌ» والحديث: «كل بدعةٍ ضلالة» من العام المخصوصء وقد رغٌب 
لا بقوله: «تعمبعق انافك رق كل كيلا اشيج كنها”5 
إسحاق الدّهلوي أيضاً قائلٌ بتقسيم البدعة 
وأا ! إمام | الطائفة الثاني فهو نفسّه”' يقول في "مئة مسائل "2 نقاك"» 


)١(‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": للعلامة بدر اللين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
الحنفي. المتوفى سنة 6 80ه. ("كشف الظنون" /١‏ 577). 
(6) "عمدة القاري" كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضانء تحت ر: .5590/8:5051١‏ 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر الُسطلاني شهاب اللِين أبو العبّاس المصري الشافعي المخطيبء ولد 
سنة ١‏ 80ه وتوثي سنة “477ه. له من التصانيف: "إرشاد الساري" في شرح "الجامع الضَحيح" 
للبخاري» و"منهاج الابتهاج" لشرح "الجامع الصّحيح" لمسلم بن الحجّاج» و" المواهب الللية 
بالمنح المحمدية في السيرة الذبوية'» وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 0/ .)١١5 11١6‏ 
(5) "إرشاد الساري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء تحت ر: 70١١‏ 5075/5. 
(6) يريد به محمد إسحاق اللهلوي بد بط الشَاهُ عبد العزيز الذهلوي. [البغدادي]. 
)١(‏ "مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشّرعية وترك الأمور المنهيّة": لأحمد الله بن 
دليل الله [كان حيّاً في سنة] حمس وأربعين ومئتين وألف. جمع فيها مسائل من محرّرات شيخه 
إسحاق. ("نزهة الخواطر" حرف الألفء تحت ر: 8١‏ // 00 ملتقطاً). 


(0) أي: في "الذهاية في غريب الحديث والأثر" حرف الباءء» باب الباء مع الدال» بدع» .١١7 /١‏ 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ”7 القاعدة الأولى 
عن الإمام الجزري”" !نلك "البدعة بدعتان: بدعةٌ مُدىء وبدعةٌ ضلالةٌ» فا كان 
في خلاف ما أمرٌ الله ل ار 
ما ندب الله إليهدوحضٌ عليه رسولت فهو في حيز المدح"””. وني "رد المحتار" تحت 


2 9 بيد ._-* 3 و 
قول ابن حعر :"رذعت أى : خ ىنال توكنايفى' النهرا"© قلت: البذعة تعتريها 


)١(‏ هو مبارك بن «محمد: بنتحمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني أبوالسّعادات 
بحد الدين اكواالانيالخرري» ولد سنة 84 ده وتوفي سنة اوه #الديمق التصائيف: 
"الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف". و"جامع الأصول لأحاديث الرّسول". 
و"ديوان ساكل" و"كتاب الذهايقاق عرب الحديث"» و" اللا 8 منلفطة الأبرار". 
و"النهاية الأثيرية في اللغات الحديثية". ("هدية العارفين" 5/ 5). 

(؟) "مئة مسائل" السوال الثالث والخمسون. ص ؟60١.‏ 

(*) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني الحافظ أبو الفضل شهاب اللين 
العسقلاني ثم المصريء ولد سنة *الالاه وتوفي سنة 857 ه. من مصتفاته :"الإصابة في تمييز 
الصّحابة"» و"تقريب التهذيب"» و"تهذيب التهذيب". و"الدراية في منتخب أحاديث 
الهداية" و" اللرر للست #االكهات: لف الشامعة ور نالا وى اتيم صحيح البخاري": 

و"لسان الميزان"» و"نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار"» و"نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر"» و"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" لهء و" هدي الساري لمقلمة فتح الباري". 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4//ا .)١٠١8 03١١‏ 
(5) أي: في "نزهة النظر" أسباب الطعن في الراوي؛ ص8/8. 
(0) "الذهر الفائق بشرح كنز الدقائق" كتاب الصّلاة» باب الكسوف. :757/١‏ لمولانا 


سراج اللين عمر بن تحدم الموق سنةه ١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/570). 


لك .17 ا ا 








أصول الرّشاد " القاعدة الأولى 
الأحكامٌ الخمسة» ى) أوضحناه في باب الإمامة"7. 

وقال الإمام الغزالي” لليِ: في الأدب الخامس من آداب السّماع في 
"إحياء العلوم"©: "وقول القائل: "إن ذلك بدعة" - إلى أن قال-: وإنّما 
المحظورٌ بدعة تزاح .م سنّةٌ مأموراً بها"©. وني "غنية الطالبين"© الذي يعتمد 
عليه المخالفون” أيضاًء ويؤمنون باليقين أنّه من كلمات حضرة الشيخ مي الملّة 
والدّين العَوث الأعظم يِه حيث جاء فيه في باب نّة الصّلاة: "وإن تلظ بذلك كان 


(1) "رد الملقارا 8 الصّلاة باب الكسفاف 115167. 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعيء ولد سنة 
وتو سنة 504ه. من مصدّفاته:" إحياء علوم لين" و"أبّها الولد"» و" بداية الحداية" 
في الموعظة, و"الدرّة الفاخرة في كشف علوم الآخرة". و"روضة الطالبين وعمدة السالكين", 
و"السرّ المصون والجوهر المكنون". و"الفتاوى". و"كيمياء السعادة" فارسي» و"المقصد 
الأسنى في شرح أسء الله الحسنى" و"منهاج العابدين". و"الوجيز في الفروع". و"ياقوت 
التأويل في تفسير التنزيل"» و"يواقيت العلوم" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ”/ 55. 16). 
() "إحياء علوم الّدين": للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الشافعي, المتوقى 
بطوس سنة 6٠560‏ ه. ("كشف الظنون" /١‏ 87). 
(5) "إحياء العلوم" كتاب آداب السماع والوجدء الباب الثاني في آثار السماع وآدابه وفيه مقامات 
ثلاثة» المقام الثالث, الآدب الخامس» ١/7‏ “الا 73707. 
(5) " الغنية لطالبي طريق الحق": للشيخ عبد القادر الكيلاني» الحسني, المتوق سنة 57١‏ ه. 
("كشف الظنون" .)5١577/7‏ 


( أي: الذين بتظاهرون بالتصوّف مع كوهم في العقيدة وهاي مقي حنية. 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
هو أحسّن"”". وفي "الهداية"”": "ولا بأسّ بتحلية المصححّف؛لما فيه من تعظيمه"". 
الفقهاء الكرام يستحسنون ويُبيحون مئاتٍ من المسائل 
لم تكن رائجةً في عهد التّبوة 

وكذلك استحسن الفقهاءً الكرام وأباحوا مئاتٍ من المسائل» التي لم تكن 
رائجةً في زمن الّبِي» بل تكن حتّى في القرون الثلاثة» مثل: إثبات التعريف, 
وتعميم الميِّتء والرّجعة القَهمَّريَّة تعظياً لبيت الله وتقبيل الخبز تكرياً لرزق الله 
والكلامٌ في هذه المسائل خارحٌ عن نطاق بحثناء وإِنَّما الهم في هذه الآونة أن نبحتٌ 
أنَّ هؤلاء علماءٌ الدّين وأركانٌ الشّرع المتين هل كانوا يقولون بتقسيم البدعة كما نقول 
نحن» أم لا؟ والقولٌ ب"أنّ هذه المسائل وأمثاهها لم تثبت إلا عن المتأحرين" دون 
النظر إلى مراتب هؤلاء المتأتحرين» مع أن فتواهم معمولٌ بها في أمور العبادات 
والمعاملات» ولأقوالهم قوَّةٌ في حالة عدم المخالفة» وأنْ محرّدَ كتابتهم في مسألةٍ يكفي 


للفريقين» فالقول |أبشحط[ اهنك المسائل في المتأخرين| لا أظلم (الث تتلا روي في 


)١(‏ "غنية الطالبين" القسم الرٌّابِع في فضائل الأعمال وفضائلهاء باب في الصلوات الخمس وبيان 
أوقاتبا وأعدادها وسئنها وفضائلهاء فصل ما ينبغي للإمام في الصّلاةء 7/ 149. 
(0) "الحداية" في الفروع: لشيخ الإسلام برهان الّدين علي بن أب بكر الرغيناني الحنفي, المتوقى 
سنة 97 0ه. وهو شرح على متن له سمّاه " بداية المبتدي". 
("كشف الظنون" 7/7 8107:415). 
() "الهداية" كتاب الكراهية» مسائل متفرٌقة» الجزء الرابع» ص ة/اا. 


(5) أي: اجتماع غير الحجّاج للد كر والّعاء يومَ العرفة »غير مكان العرفة. 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد 8م القاعدة الأولى 
"الكافي"” عن إمام الأئمّة سراج الأمّة أبي حنيفة ا: "إِنّه ليس بست وإِنّما 
عو جيف ادكه تار والكن قعل نا "اثلا 

فلينظر! كيف سمَّى الإمامٌ الآأجل الأعظم التعريفٌ بالمحدّث والبدعة, ثم 
أجان قعل وكذلك قل عن النقة لك سوم هيسان هذه الأمور واستحياتياء أو 
إباحيّها وجوازهاء صراحةً أو ضمناً في الأحكام العُلّيةَ» وحبّى سلَّم أمامٌ المخالفين 
الشيخ تقي الدين؟ ابن تَِمِيْة" في "منهاج السنة'© "بتقسيم البدعة وبحسنها 
مالم يخالف أصول الشّرع» حيث قال: "البدعةٌ هي الحادث في الأمرء فإن كان بغير 
دليل شرعييٌ فبدعةٌ قبيحة» وإن واف قأصولَ الشّرع فبدعةٌ حسنة"©. بل اتفق العلماءٌ 
على استحباب البدعة الحّسنة ورّجاءٍ الثواب عليهاء كما صرّح الأثمّةٌ السّابقون 


)١(‏ "الكافي" في فروع الحنفية: للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفيء المنوفى سنة 4 “ا"اه. 
("كشف الظنون" ؟/ 798). 
(0) انظر: "غنية ذوي الأحكام" كتاب الصّلاةء باب صلاة العيدين» ١54 /١‏ » نقلاٌ عن الكاني. 
(*) هو أحمد بن شهاب الدين عبدالحليم بن تيمية تقي الدين أبوالعبّاس الدمشقي الحنبلٍ »ولد 
سنة 57١‏ وتوفي سنة 8 الاه. من تصانيفه: "إثبات الصّفات والعلو والاستواء"» و"اقتضاء 
الضَراط المستقيم في رد على أهل الجحيم". و"الدرّة المضيّة في فتاوى ابن تيمية" و"الصارم 
المسلول على شاتم الرّسول". و"منهاج السدّة الذبوية في نقض كلام البيّعة والقدريّة" 


وغير ذلك. ("هدية العارفين" 28/8/04 69). 
(4) "منهاج السذة البْوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة": للشيخ تقي اللين أحمد بن عبد الحليم 

بن تيمية الحنبلي المتوفى سنة /7لاه. ("كشف الظنئون" 148/5). 
(5) لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد بك القاعدة الأولى 
والأكابر من المحقّقِين بتقسيم البدعة» ففي "سيرة الشامي"©: "والبدعةٌ الحسنة 
متدَ على جواز فعلهاء والاستحباب لهاء ورّجاءٍ الثواب لمن حسّنت نيه وهي 0 
مبتدّع موافقٍ لقواعد الشّريعة» غير مالف لشيءٍ منهاء ولا يلزم منه محذور 
شرعيٌ "8 وفي "فتح لبن" ينان _البدعة لحني مدق عل نديهاء 
وعمل المولد واجتماعٌ_الناس ايكذ لك" , 

وصرّح في "تنبيه السّفيه"* الكتاب الذي يستند إليه المخالفون المعاصرون: 
"بأنّه لا يستقبح هذه البدعةً أحدٌ من فرق الإسلام". واعترف رئيسٌ المتكلّمين 


للطائفة المنكرة في رسالته "كلمة الحق": أنْ العلاءً اتفقوا على تقسيم البدعة منذ 


)١(‏ أي: "سبل الهدى والرَّشاد في سيرة خير العباد": للشيخ محمد بن يوسف الشامي الصالحيء 
المتوق سنة 957ه. ("كشف الظنون" ”717//7» و"هدية العارفين" 5/ /181). 
(؟) "سبل الهدى والرّشاد" ماع أبواب مولده الشريف يوي الباب الثالث عشر في أقوال العلماء 
في عمل المولد الشريفة)/1 06". 
() "الفتح المبين شرح الأربعين": للشيخ ابن حجر الهيتمي المككي, المنوفى سنة 5 /41ه. 
("كشف الظنون" .)1٠١97/1١‏ 
(5) "الفتح المبين" تحت الحديث الخامس» ص/ا١٠.‏ 
(5) لم نعثر على ترجمته. 


(للم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
ألف سنت حتّى جاء المجدّدُ”' لي في الألف الثاني فتنبّة على شناعة هذا التقسيم 
وخخصٌ بفهم معنى البدعة"". 
الردٌ على صاحب م "كلمة الحق" 

هذاء ويكفيا ما جاء عن الْنبِي 5# صراحة أو إشارةً وما صرّح به الصحابة 
الكرام» وما ب 
الأؤلء بعَضُ الظر عا أراده الشيخ المجدّد. وعًا أحدثه هو نفسّه في الطريقة 
النقشبنديّة من أعمالٍ وأشغال» مع هيئةٍ محصوصة في أعمال» وأخلاق» وبدعاتٍ حَسنةٍ 
عو وبالأخصٌ ذكر الخلفاء الرَّاشْدين في الخطبة» وما قاله في الت ليد الشخصيا". 


(0) هو الا اكلم بخ البيلانا 1( السيرودي [السركيدي ]الف رد #التقشبندذي الشهير 
ب"الإمام الربّاني" الصّوفٍ الحنفي» ولد سنة ١91ه‏ وتوقي سنة 75١١ه.‏ من تصانيفه: 
"آداب المريدين",» و"إثبات الواجب".» و"تعليقات العوارف".) و"التهليلية". 
و"ردٌ الشيعة"» و"شرح الرّباعيات لخواجة عبد الباقي". و"المبدأ والمعاد". و"المعارف 
اللذانية و"المكاش ناك ر اكرات" رغ ذلك (الاقدية العارفين" 6/ +18). 

() ل نقف عليه. 


(؟) كلام الإمام أحمد رضا لكا ييا في تقليد 50 المعيّن من الآثمّة الأربعة: 





أقول وبالله التوفيق: ماذا يؤمّر به العامّيٌ في أمر الفروع» وأعني به مَن ليس بمجتهدٍء أو 
لا ينآتى منه النظرٌ في النقد والترجيح» ىا هو حال عامّة الأمّة في القرون السّالفة بعد قرن 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 14م القاعدة الأولى 


الصٌّحابة» وحال جميع الأمّة منذ مئاتٍ كثيرة» فيؤمّر أن يجتهك!ء فهذا تكليفٌ بط لايطاق» مع 
خالفته لقوله تعالى: لأقَاسْأَنُواأَهْلَ الذّ كر | ن كُنمْ لآَكْلَمُونَ4 [النحل: 47]. 
أم يؤمّر بالتقليد» لكن على وجه النظر والنقدء ى) كان أن أصحاب الوجوه وأهل القْتيا 


أن يسألوا العلاء ثم يتخبّروا من أقوالهم ما يكون أرجصّ في نظرهم؛ وأيضاً لكان الواجبٌُ على هذا 
أن لا يطمئنَ العامّىٌ بفتوى إمام أبداًء بل يلزم أن يسأل عد آمن الآتمّة ليتأتى النقد والتخيير. 

أم يؤمّر أن يعمل كل مسألةٍ بأيّ مذهب شاء من المذاهبء وحينئذٍ إن خصٌّ الكلامٌ بالأئمّة 
الأربعة» سألنا وجه اختصاصهم. وقلنا كما تقولون: إِنْ الله تعالى إِنها أمر أن يسألوا العلية »ولم يخصّ 
لهم الأئمّةٌ الأربعة» فالتخصيصٌ تشريعٌ من عند أنفسكم» فوجب الإطلاقٌ» وحينئذٍ بطلت المسائل 
الاجتهاديةٌ عن آخرها؛ لأنَ من العلماء داود الظاهري [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 195)] 
وميه والجامدين من المحلثين» وهم يُنكِرون القياسات عن آخرها. 

ثمّ من الناس من يُنكِر وجود الإجماع» ومنهم مَن ينكر العلمَ به ومنهم مَن ينكر حجيته 
للعامّي أن يقاّك يُِّم شاءء فذهبت المسائل الإجماعية جميعاً. 

ثم من العلماء مَن لا يقبل أخبارٌ الآحاد مطلقاً» فذهبث عامّةٌ الأحاديث؛ ول يبَّق لا القرآنُ 
العظيم والأحاديث المتواترة. 

قع لين كل قطعن رؤاية طعي ورايةه لعدرع سلاف العا الى أصول على بالنظلم والتكىء 
فلم بق إلا المتواتر المفسّرء وهو أقلّ قليل» فكاد أن يكون فيه ترك الإنسان سُدى» فلا بد من التقييد 


بتقليد الإمام المعرّنء كي لا يختل نظام الذدين, والله الحادي إلى سبيل المهتدين. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد هم القاعدة الأولى 


أفلا يدري رئيسٌ المتكلّمين لجاعة المنكرين أن نسبةً إنكارٍ الإجماع إلى رجلٍ 


المجدّد المذكور في السّلوك والطريقة ولا بتقسيم البدعة» وأقوالهُم فيه لا يسَمٌ لا 
دفترٌ ضخمء ينقل الْتُواجَه .محمد .شريفي”" الحسّيني النقشبندي في 


6 


"حجّة الذاكرين"”' عن رسالةٍ لحضرة قطب الوقت القيّوم السّبحاني الخُواجه محمد 


ويجب أن يكونَ هذا الإمام بحيث يكون المنقول المدوّن من مذهبه ما يكفي لعامّة الحوائج 


والحوادث...!ء وليس بهذه المثابة إلا الأئمّة الأربعة ...ا فلزم أن يقذّك الأَسُ أحداً منهم خاصّةً 
وهو المقصوثء والله تعالى أعلم. عبذه 
أحمد رضالةة) 


[وجدنا هذا الكلام في نسخة "رد المحتار" التي كانت عند الإمام أحمد رضاء آخر المجلّد الأوّل 
تحريرا وكانت ليلة يوم الثلاثاء من ربيع الأوّل سنة /11"4ه» فنقلناه من نسخة الإمام ومعي الشيخ 
عبد المبين النعماني» وأظنّ أن هذا التحرير حرّره الإمام أحمد رضا في جواب سؤالٍء ومع إيجازٍ 
واختصار أثبت الإمامٌ بأصول الشّر ع والُليل العقلي المحكمء إن ينبغي للعامّي أن يقذّك الإمامَ 
المعيّنء وفي زمننا هذا أيضاً هذا التحرير مفيدٌ ومصباحٌ وبرهانٌ في منهج التحقيقء والله هدي مَن 
يشاء إلى سواء السبيل. 

( محمد أحمد الأعظمي المصباحي, أستاذ في جامعة نداء الح جلالفور» فيض آباد سابقا» ١9‏ ربيع 
الآوّل./19ه. حالياً هو رئيس المدرّسين ب"الجامعة الأشرفية" مباركفورء أعظم كره. الهند)]. 
2000 م نعثر على ت رحمته. 


(لم نعثر على ترجمته. 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد 5م القاعدة الأولى 
يَارْسَه ا يا قال (فكا: "اعلم! -أَيّدَك الله 0 بتوفيقه» ويَسَّرَ عليك 

أن سلوك الطريقة التي كانت ندغة 1 أ وموافقة للأصول المطهّرة» 
00 للمصالح الدينيّة» ولا تزاجم السَةء وكانت ما استحسه علماءٌ الدّين 
وكبراءٌ أهل اليقين -روّح الله أرواحهم-. فهي كثيرةٌ في هذه الأمّة التي هي خيرُ 
الأمم - زادها الله شرفاً وسَلَفاً وحَافاً- أكثر من أن تُحصى من لذن الصّحابة والتابعين 
إلى يومنا هنااطلك 

مغالطة المتكلّم القتّوجي في تقسيم البدعة 

والمتكلّم القَجّوجي" إذا لم يجد مَمَرَاً عن تقسيم البدعة» ولم يجد سبيلاً لإنكار» 
كادية - - 9و 11 1 سك غل دعواه 
الباطلة أن "المقسَم بدعةً لُغوية" كما قال في "كلمة الح" معزياً إلى بعض المجهول» 
فاحتال م وقال: "إن الذي يذهبون إلى تقسيم البدعة إثْهم يريدون المعنى 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الحنفي المعروف بخواجه يارْسًا التقشبندي 
الصّوَفق» ولد سنة 27765 ٠‏ 2071 1211ل :0 8 صدّف:"تفسير سور من 
جزئي الملك والنبً" فارسي» وشرح "فصوص الحكم" للشيخ الأكبر بالفارسية» و"فصل 
الخطاب لوصل الأحباب" في التصوّف, و" الفصول الست" في الحديث» و"مناسك الح" 


و"المناقب الشيخ بهاء الدين النقشبندي". ("هدية العارفين" 557/5١41/ا5١).‏ 
(") يريد به بشيرٌ اين بن كريم اللين العثاني القَنُوجي . [البغدادي]. 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
الشّرعيء بل يعبّرون البدعة المذمومة بهذا المعنى» فالذين يُقِرّون بتقسيم البدعة, إِثْهم 
لا يُطلقون الحَسنة إلآ على البدعة التي ثبتث بدليل شرعيٌ» والذين يتكرون التقسيمَ 
يُطلِقون على هذا المحدّث "السَّدمْة' بمعنى الطريقة المسلوكة في الدَّينَ فالنزاعٌ في التقسيم 
وعدمه نزاعٌ لفظيّ» والتفسيرٌ الذي لا يلزم به الانقسامٌ فحسنه غيرٌ مخفي"". 

أقول أولاً وبالله التوفيق: إن المعنى الذي يجعله المَنْوجِيُ قريباً من المعنى 
اللُغوي» هو نني إطقي لمجا لآل الذى ذكرناء 5# الكل مفساً إلا أن 
اخنصاصه بالا 2 لاله ومخالطة؛ فإ د30 يعلم شيئاً من 16 الريوكلم جيّداً أن 
علا الشرقة لاإاكتدون بتحقيق اللّغة وتقسييها وأحكامها وأحوالها في كتب 
الشريعة . مولإذا فأكزوا المعنى اللُغوي مع المعاني الشرعية؛ ١3‏ نكرو ا أحكامَ 
المعاني التلكية والحواهًا وتقظيمها»ى] ببدؤاقن'بدايةاأبواب(الفقة فالقرلبنَ مورة 
التقسيم معنى لوي في قولٍ من قال بتقسيم البدعة» دون تصريحاتٍ أخرى وقرينةٍ 
صافية» جهالة وعنا 

ثانياً: إن الذين يُقِرُون بتقسيم البدعة هم أَنفسّهم يستحينونها صراحة 
ويجعلون من البدعات الحّسنة مئاتٍ من الأمور التي يجعلها الدَنوجِيُ ومشاحُه 
وخلفُه حراماً أو مكروهاًء فالنزاعٌ حقيقٌ بين المخالفين وهؤلاء السّادة المحققين 
وإن كان تقسيمٌ البدعة -حسب المعني الأوّل- وإنكارٌه -حسب المعني الثاني - نزاعاً 
لفظيّاء | زعمه القَحوجي. 


(1) ل ثقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 84 القاعدة الأولى 

ثالثاً: خلاصة عبارات "المقاصد"”" وغيره": أَنْ جوارٌ المحدّث يدور مع 
أصل شرعيٌء فالمحدّث الذي لا أصلّ له في الشّرع فهو بدعةٌ مذمومة وباطلة 
ومطرودةٌ ليست مما يفيد القَنوجِيَ ويضرّناء ألا تعلم أن هؤلاء العلماءَ يوافقوننا في 
كثير من الأمور المتنازع فيها ويخالفونهم, كما أن الإمامَّ ابن حجر" المكي» والشيخ 
العلآمة اللّا علي القاري* -الْدَّينَ يستند عليهما المخالتٌ في هذا المبحث- يستحسنان 
بالتأكيد مجلس المزلاها ميا الاجعلانه مرج البدعة المقيو لذو المولد الذي اعتنى 
بردّه وإبطاله الَنوجِيٌ في المبحث. فالمرادٌ من "الأصل" في عبارات هؤلاء العلماء هو 
نفسٌ ذلك المعنى» الذي يخرج به المولِدٌ وغيره من الأمور الحتسنة عن حظيرة البدعة 


)١(‏ "المقاصد" في علم الكلام» المقصد السادسء الفصل الثالث في الأسماء والأحكام, المبحث 
الثامن» حكم المؤمن والكافر والفاسق, الجزء الخامس» ص0١77:‏ للعلامة سعد اللين 
مسعودارق تمر التفتأزان»اتوقي سنة ؟إه /اله. كاف لبون" 7/ 571). 

(0) انظر: "المواقف" الموقف ١‏ . المرصد 5. المقصد 5. الجزء ١‏ ص54 7 .77١‏ 

(9) أي: في "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» صلا ٠١8٠ ١١‏ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكاي الشافعيءولد سنة 
45 وتوقي سنة 5 /41ه. من تصانيفه: "الإعلام بقواطع الإسلام"» "الجوهر المنظَّم في زيارة 
قبر الدّ بي المكرفرة". و"الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان"» و"الصواعق 
المحرقة على أهل الرّفض والزندقة", و"فتاوى الحديثيّة". و"فتاوى الفقهيّة". و"فتح اللإله 
شرح المشكاة". و"فتح المبين" في شرح "الأربعين" للتَوَوي» و" المنح المقية في شرح الهمزيّة". 
وغير ذلك من الحواشي والرسائل. ("'هدية العارفين" 05/ ١171١01؟57١).‏ 


(5) أي: في "المبين المعين لفهم الأربعين" تحت الحديث الخامس» ص . 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد 19 القاعدة الأولى 
السيّئة» فالرّجوعٌ إلى هؤلاء العلماء ليس إلا هدمٌ مذهب القَنّوجيء وأما الذي كتبه 
عن "جامع الرّوايات"" معزياً إلى "نصاب الفقه": "أنْ البدعةً التي قرّرها 
المجتهدون هي الصّحيحة"”" فنذكر أحواهًا فيما يأني -إن شاء الله تعالى- فانتظر!. 

رابعاً: كان ينبغي للقَّمّوجِي أنيفهم أوّلاً معنى "الأصل" -الذي يستفاد به في 
بعض تفسيرات معنى البدعة-» أو كان عليه أن يتعلّمَ من عالم ماهر ثمّ كان له الح 
أن يقومّ بهذه التفسيرات؛ فإِنْ لفظ "الأصل" في هذه التفسيرات وقعت | لكرة تحت 
الي وقد نقل القَنوجي نفسّه عن "فتح الباري"” قولّه علاِ: «شرٌ الأمور 
محدثاتها»:لمتس تدال» والمرادٌ بها ما أخَناك» وليس له أصافة ل 2/ يسمى في 
عُرف الشّرع بدعةٌ» وما كان له أصلٌ يدل عليه الشَّرعٌ» فليس ببدعةٍ» فالبدعةٌ في عرف 
الشّرع منلالة ادف اللّمتيه 


(لم نعثر على ترجمته. 

() "فتح الباري شرح صحيح البخاري": للحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن 
على بن حجر العّسقلاني المتوق 807ه. ("كشف الظنون" .)577/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ني "الصّحيحح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسدة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ير ر: /الالالاء ص67 2١17‏ بطريق عمرو بن مرّة» سمعث مرّة الهمداني» يقول: 
قال عبد الله: «إِنْ أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الحدي هدي محمد في وشدّ الأمور 
#>كثاتهاء ون ما توعدون لآتِ وما أنتم بمعجزين». 


روه "فتح الباري" كتاب الاعتصام.... باب الاقتداء تنك برع برت ر: 3566 ركام . 


لك .17 ا 





أصول الرّشاد 96 القاعدة الأولى 

وكذلك نصوصٌ”" العلامةالعيني» والإمام البَعَوي”» والقرطبي”, 
وابن حجر المككي» وغيرهم ‏ -الذين يستند إليهم المتكلّمُ الَمُوجي- صرية في 
هذا المدّعى بأنَ البدعةً هي التي لا أصلّ ها في الشّرع» وما كان لما أصل فهو خارحٌ 
عن مفهوم البدعة. 

ورد التصرحٌ بالأمور التي تراد ب"الأصل" ني كلام أكثر العلماء 

وورد التصرحٌ بالأمور التي تُراد ب"الأصل" في كلام أكثر العلماء» ففي 

"مجمع البحار" وغيره” كثير من الكتب المعتمّدة عند المنكرين: "أن البدعةً الحسنة 


.50 5/15 انظر: "عمدة القاري" كتاب الاعتصام.... باب الاقتداء.... تحت ر: لالالالاء‎ )١( 
.8 5 و"الجامع لأحكام القرآن" سورة البقرة» تحت الآية: /١١١ر: 578, الجزء الثاني» ص‎ 

(؟) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء أبو محمد البغوي الشافعي توفي سنة”١‏ ده من 
تصانيفه: "إرشاد الأنوار في شائل النبيّ المختار". و"التهذيب" في الفروع» و"الجمع بين 
الصحيحين البخاري ومسلم". و"شرح السّنة" في الحديث» و"الكفاية" في الفقه. و"مصاببيح 
السئة". و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن» و"معجم الشيوخ". ("هدية العارفين" 0/ 5057). 

() هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله القرطبي المالكي المتوق 
سنة ١/51ه.‏ له من الكتب: "الأعلام ب| في دين الصارى وإظهار محاسن دين الإسلام'» 
و"التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". و"جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من 
السنة وآى الفرقان"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/5 .)١٠١‏ 

(5) أي: في "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» صلا ٠١‏ . 

(5) "مجمع البحار" حرف الباءء باب الباء مع الدال» /١‏ 155. 


(5) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" حرف الباءء» باب الباء مع الدال» .١١17 /١‏ 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
الحسنةً تندرج تحت العموم". وعد المحققٌ الدهلوي" مَصلحةً للدّين وتقويته 
وتروييّه من البدعة الحسنة» وفي "الحداية" جعل الأصلّ اعتبار مقصود الشّرع» 
وجعل دليلاً مستقلاً ما وافق الشّرع" كما كتبّ في مسألة زيادة التلبية: "ولأنَ المقصوة 
لتنا وإظهارٌ العبوديّة» فلا يمنع من الزيادة عليه"””» وبعض العلاء يجعلون عون 
المعمورات دليلاً للجواز» كما نقل متكلّمو الوهابية عن الإمام الغزالي: "فالمنارةٌ عَونٌ 
لإعلام وقت الصّلاة"7. 

واعتبر الإمامٌ عر الدّين بن سلامفي قبول البدعة وردّهاء أن تُطابق القواعد 
القواعد وا اولان تُعَرَضَ البدعة 2ن افواعد الشريعة؛ فإ لكل فت قواعد 


الإيجاب فهي واجبةٌ» وإن دخلثٌ تحت قواعد عا" ها القياس 


.١67 /١ أي: في "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة الفصل الثاني»‎ )١( 

(؟) "الهداية" كتاب الحج, باب الإحرام, الجزء الأوؤّل» صهة"١.‏ 

(5) لم نجد هذا النصّ في كنب الإمام الغزالي التي لديناء ولكن وجدناه في "الطريقة المحمديّة" 
الباب الأوّلء الفصل الثاني في البدع» الأخباره ص١٠‏ . 

(:) هو عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم الحسن بن محمد بن مهذب السّلمي الدمشقي 
عر الذّين الفقيه الشافعي؛ كان بمصرء ولد سنة 01 وتوقي سنة 179ه. صِنّف من الكتب: 
"الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن". و"أمالي" في تفسير القرآن» و"الإمام في 
أدلّة الأحكام". و"بداية السؤل في تفضيل الرّسول". وشرح "منتهى السؤل والأمل" 
لابن الحاجبء. و"العقائد". و"الغاية في اختصار النهاية"» و"كشف الأسرار عن حكم 
الطيور والآزهار"» و"الفرق بين الإسلام والإيمان". و"الفتاوى المصرية". 


("هدية العارفين" 5/8/6 5). 


.171 ا 





أصول الرّشاد 04 القاعدة الأولى 
[تفهم]”: وكذا في "فتح الباري": "والبدعةٌ إن كانت ما تندرج تحت مستحيين في 
الشّرع فهي حَسنةٌ وإن كانت تندرج تحت مستقبح فيالشّرعَ فهي مستقبحة وإلآفمن 
قسم المباح"”". وصرّحَ بتعميم "الأصل" بحمل النظير في "هداية المريد"” حيث قال: 
"ماما احنف فال اضا الث ع لالظ أوغر ذلك تدخ “"اقر 
في جح ع 8 .4 3 5 بين 

وسشخص قاعداة م فى "؟ ن الامو لكر رخص بالمجتهدين:؛ إلا أن 
القياسّ المصطلح خصوصاً بمقابلة المجتهد المتبوع, لا يجوز لمقلّد المجتهد» وبهذه 
القاعدة ستبطل مغالطة بأنْ "معرفة الأصل من خواصٌ المجتهد" فضالدً عن أن 
المخالفين أنفسهم يستندون إلى هذه الأمور في مئاتٍ من الأماكن» ويستحسن أكثر 
علماء الدّين -لا سيّما الذين ينقل عنهم المخالفون تعريفٌ البدعة-مئاتٍ من الأمور 


)١(‏ انظر: "سبل الهدى والرّشاد" ماع أبواب مولده الشريف ييه الباب الثالث عشر في أقوال 
العلماء في عمل المولد الشريف» 077١ /١‏ نقلاً عن الشيخ عز الّدين بن عبد السّلام. 

(؟) "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. تحت ر: دقل 45/5. 

() "هداية المريد شرح جوهرة التوحيد": للشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقانيء المتوق 
سنة 51١‏ ١٠ه.‏ ("فهرس المخطوطات خزانة التراث" ”/ 4855). 


(8) ل نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 04 القاعدة الأولى 

الإقرار من قبل إسحاق الدّهلوي بأنَ لا حاجة إلى الاجتهاد المطلق 

معرفة حُسِنٍ الفعل وقُبحه 

وقال إمام الطائفة الثاني في "مئة مسائل"” جواباً عن سؤال: "هل البدعة 
الحسنةٌ محدودةٌ أم لا؟": "الحاصل أنه لا يحتاج إلى الاجتهاد المطلق لمعرفة لسن 
والقبح» ومدارٌ القبح على سَلبٍ كَل للأصل ولوجود الُسن يكفيه وجودٌ أصل 
واحبٍ من الأصول المذكورة لأنثافاء وعلَّة خيريّة الأمر أو إباحته. هي الأصل 
الشّرعي له» ولذا قال الإمام الشافعي (ليا: "وما من خير يعملّه أحدٌ من أمّة حمدٍ 
إلآوله أصلّ في الشّرع "©. 

بُطلان استناد المتكلّم القنّوجي ومحصل كلام العلماء 

فلهذا ما استندٌ إليه المتكلّم القَمّوجِي من "جامع الرّوايات" أو 
"نصاب الفقه" فهو باطل» وما نقل عن التفتازاني" وابن حجر والملاً علي القاري, 
ليس إلا مغالطة؛ لأ حاصل كلامهم أن الأمرّ الذي له أصلّ من الشّرع فهو خارحٌ 


.١5 "مئة مسائل" المسألة: 04 البدعة الحسنة محدودة بوقت أو غير محدودة إلى يوم القيامةه ص"‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

(') هو الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله ا روي الٌراساني العلامة الفقيه الأديب 
الحنفي الشهير بالتفتازاني»و لد سنة 7١7‏ وتوقي بسمرقند في المحرّم سنة 947لاه. من تصانيفه: 
"التلويح في كشف حقائق التنقيح" في الأصولء و"تبذيب المنطق والكلام"» و"شرح العقائد 
النّسَفية"» و"المختصر من شرح تلخيص المفتاح" في المعاني» و"المطوّل" في المعاني والبيان» 


و" مقاصد الطالبين في علم أصول الدين". ("هدية العارفين" 5/ 5 *" ملتقطاً). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 4 القاعدة الأولى 


عن 


البدعة» وما لم يكن له أصلٌ فهو بدعةٌ ضلالةٌ» ولا شك أن البدعاتٍ الحَسنة 


والواجبةً لها أصل بالمعنى الأعَمّ» إلا أئها مسلوبةٌ من أمورٍ تخالف الشّرعٌَ» ولهذا معظَمٌ 
القائلين بتقسيم البدعة يعبّر انعدامٌَ الأصل بمخالّفة الشّرع» كا قال القاضي المالكي”" 
(في: "كل ما أحدتٌ بعد البِي كيه فهو بدعة» والبدعةٌ فعلٌ ما لا سبق إليه فا واقّق 
أصلة من السة يقاس علق) اولض د باك للك الى السّين فهر ضلالة ومنه 


.. سبك 2 
. . 00 لم 
قوله 252: «كل بدعة»)”... إلخ : 


)١(‏ هوعياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي البستي المرّ اكشي المحنّث المالكي. و لد 


سنة 477 وتوفي بمرّاكش سنة 045ه. من تصانيفه: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم". 
و"السيف المسلول على من سب أصحاب الرّسول" و" الثفا بتعريف حقوق المصطفى 
يي" و" الصفا بتحرير الفا" و"كتاب العقيدة". و"مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح 
الآثار الموطّأ والصحيحَين". و"مشارق الأنوار"؛ و"مطامح الأفهام في شرح الأحكام". 
و"نظم البرهان على صحّة جزم الأذان". ("هدية العارفين" .)15١/04‏ 
أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر: 25٠١‏ 
صل "ا بطريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن 
عبد الله» قال: كان رسول الله #يْيّةَ إذا خطب احمرث عيناه» وعلا صودّه» واشتلفضيّه؛ حتى 
كأنه منذر جيش يقول: اصبّحكم ومسّاكم)» ويقول: ابعنتٌ آنا و النياعة كهآتين». ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطى, ويقول: «أما بعد: فإِنَ خيرٌ الحديث كتابٌ الله» وخيرَ الحدى 
هدى ممّدء وشرٌّ الأمور محكثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة»» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمنٍ من 


نفسِه من ترك مالاً فلأهله» ومّن ترك ديناً أو ضياعاً فل وعللّ». 


() أي: في "مشارق الأنوار" حرف الباء» .8١ /١‏ 
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أصول الرّشاد ه6١‏ القاعدة الأولى 

وقال الشيخ الحدق الذهلوي: "اعلم أنه كل ما أحدث بعد النبي يه فهو 
بدعةّ» وما واقّق منها أصولٌ السّة وقواعدهاء وما قبس عليها فهي بدعة حَسنة 
وما كانت مخالفةً لها فهي بدعةٌ ضلالة""» فحاصل هذا المعنى يرجع إلى المعنى الثاني» 
فمّن الذي يشكٌ في كراهة هذه الأمور وضلالتها؟! إلآ أن عدم انقسام البدعة باعتبار 
هذا الاصطلاح لا يستلزم بطلانَ تقسيمها با عتبار اصطلا حآخر ى| لا يخفى. 

تحقيقٌ نفيسٌ في استعمال كلمة "الأصل" عند العلماء 

والتحقيق في هذا المقام: أن "الأصل" يستعمّل عند العلماء في مَعَانٍ عديدة» 
فقد يستعمّل بمعنى القياس المصطلح. وأحياناً بمعنى الكتاب والسّة والإجماع 
والقياس» وحيناً بمعنى عام يشمل جميعٌ العمومات» والقواعد الشّرعية» ومصالح 
التقوية» وترويج الدّين وغيرهاء فمّن حملّه بمعنى المقيس عليه ولو أراد به تصريح 
القرآن والحديث,ء لم يلجأ إلى وجود الأصل في الجواز وإباحة الأمر المحدّثء وبعدما 
سلّم بفقدان الأصل لم تبق البدعةٌ عنده مكروهةً وممنوعةٌ» ىا في "رد المحتار": 
"وينبغي حمل نفي الأصليّة على الرّفع» كا حمل بعضّهم قول الوَوي”". 


. 178 /١ "أشعة اللمعات" كتاب الإيوان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأول‎ )١( 
.789 / 31 أي: في "المجموع" كتاب الصّلاةء باب صفة الصّلاةء‎ )0( 


(9) "ردٌ المحتار" كتاب الصومء 7/5 .77١‏ 
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أصول الرّشاد 15 القاعدة الأولى 

وقال الملا علي القاري عقب قول السّخاوي”: "قراءة #إِنا أ 
[القدر: ]١‏ عقيبَ الوضوء لا أصلّ له"": أراد أنّه لا أصلّ له في المرفوع» وإلآ فقد 
ذكره أبو اللّيث السّمرقندي”"» وهو إمامٌ جليل"0» ونقل في "مجمع البحار" عن 
بعض الأكابر: "أمّا الصَّلاةٌ على الََبِي#زلة عند ذلك -أي الطيب ونحوه- فلا أصلّ 
له ومع ذلك لا كراهةً عندنا"©» وقال الَوَوي فِلِي: "إن المصافّحةً مستحبة 


عند كل لقاءء أمّا ما اعتاده الْنَاسُ من المصافّحة بعد الصَّبح والعصرء 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن الحافظ شمس الدين أبو الخير السّحْاوي المصريء ولد 
سنة 870 وتوف مجاوراً بالمدينة سنة 407هء من التصانيف: "الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع". وفتح المغيث" بشرح "ألفية الحديث" للعراقي» و"القول البديع في الصّلاة على 
الحبيب الشفيع #يَية". و"المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشهورة [المشتهرة] على 
الألسنة". ("'هدية العارفين" 5/ .)١75-1١1/5‏ 

(0) أي: في "المقاصد الحسنة" حرف الميم» تحت ر: 21١57‏ ص١‏ 47. 

0 أبو اللّيث نص بلعم نكاس مص عن وا نطاب وز دور ليسي السمرقندي الملتّب 
ب"إمام الهّدى". توفي سنة “ا/ا"اه. صِنّف من الكتب :"بستان العارفين"» و"تفسير القرآن". 
و"تنبيه الغافلين"؛ و"حصر المسائل" في الفروع. و"خزانة الفقه"» وشرح "الجامع الصغير" 
الحيانق 5 الفروع. و"'عيون المسائل". و"الفتاوى", و"مبسوط" 5 الفروع» و"مختلف 
الرّواية" في مسائل الخلاف, و"النوازل" في الفروع. ("هدية العارفين" 5/ .)"8٠١‏ 

(:) "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" حرف الميم» تحت ر: 449: ص١‏ 5 07 7141. 


)0 "مجمع البحار" فصل في تعيين بعض الأحاديث.... الصّلاة عليه كي . 
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أصول الرّشاد 40 القاعدة الأولى 


فلا أصلّ له في الشّرع على هذا الوجهء ولكن لا بأسّ به" . وهكذا في "فتاوى 
إبراهيم شاهي"”' ناقلاً عن "الكاشف"". 

1 و 2 0 5 4 ٠.‏ 0 ا 00 

وجعل البعض الحادث -أي: ما لم يكن في زمن رسول الله #إ3ة- مقسّأ 

للبدعة؛ أن هذا المعني الحادتٌ أعم من الحادث الذي لا أصل له في الشّرِع» وجعلّه 


- 
5 


-أي: الحادتٌ الذي لا أصلّ له- ضلالةً وبدعةً سيّكةَ» وجعل ما يقابله -أي: ما له 
أصلّ شرعيّ- بدعةً حَسنة» ولا أن انعدام الأصل بالمعنى الأعمّ ينحصر في مادّة 
المخالفة للشّرعء فعبّره البعض عن انعدام الأصلء بينما عبر الآحَرون بمخالفة الشَّرع» 
فهذه لق كلها صحيحةٌ ومتوافقةٌ في) بينهاء وموافقةٌ لناء ومخالفةٌ لمن خالقّناء ىا تعبّر 
البدعة حيناً حسب المعنى الأوّل بأنّه ما لم يكن في زمن رسول الله يي ىا في "شرح 
صحيح مسلم" للوّوي*. 

وقد تعبّر بآنْه "ما لم يأمْر به الشارعٌ 642! ولم يفعله" كا في كثير من الكتب. 
وقد تعبّر بالحادث في الأمرء كما قال إمام أثمّة المخالفين ابنْ تيمية في "المنهاج": 


و 7 8 5 3 3 7 
"البدعة هى الحادث في الأمرء فإن كان بغير دليل شرع فبدعة قبيحة» وإن واقق 


. 47 "الأذكار" كتاب السلام.... باب في مسائل تتفرع على السلام» فصل في المصافحة» صه‎ )١( 
أي: "إبراهيم شاهيه في فتاوي الحنفية": لشهاب الْنِين أحمد ابن محمد الملقب ب"نظام اللين"‎ )5( 
.)58/١ الكيكاني الحنفي؛ جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاهُ. ("كشف الظون"‎ 
"الكاشف عن حقائق السئن" كتات الآداف» بات اللضافحة والمعائقة» 9/ غ*: المغلامة‎ )© 
حسين بن محمد الطيبيء المتوف سنة “57 لاه. ("كشف الظنون" ؟/ ٠لاه الاه).‎ 


(5) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجمعة» خطبته يه في الجمعة» الجزء السادس» صء ١١‏ . 
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أصول الرّشاد م1 القاعدة الأولى 
أصول الشّرع فبدعةٌ حسنة"”» ويفسّرونها بأمثال العبارات المذكورة» وحيناً يقيّدون 
المقسمَ بالأمر الدّيني» ا في "خلاصة الحقائق": "البدعةٌ ما يفعل من الدِينيّات 
ما لم يفعل الْبِيُ ير ولا أَذِنَّ فيه"”. 

وخلاها الآرون عامّاً لما أن الأمرّ الدّيني لا محال من الأقسام الخمسة 
فلا ينبغي تخصيصٌ مورد القسمة بلا ضرورة» ولم يستحب البعض إطلاقٌ هذا 
اللّفظ؛ لأنَّ أفعال الصٌحابة وأحواهّم معتبرةٌ وه دون ولفظاً 
البدعة يستعمّل في مخالفٍ للسّة » فاختار تعب هذا اللّفظ بمقهوم يخرج منه أفعال 
الصّحابة وأقواهُم رأساً» واختار البعضُ العمومَ والإطلاقٌ في تفسير البدعة؛ لأتّها 
يُطلّق بالمعنى الأوّلء وهذا اللّفظٌ نفسُه قد استعمكل في عصر الصّحابةِ في محدثاتهم 
-كما في التراويح-» وفسّرَ البعض البدعة بمخالفة السّجمَة حسب المعنى الثاني»نظراً إلى 
أن الأحاديتٌ واردةٌ في ذم البدعة. 

بين فسّرَ البعض بالمعنى الأول ب اعتبار اصطلاح آخحرء ونظر البعض إلى أن 
الخيريّة في نفسها تكفي سن أمرٍ خيرء كما كان 5-6 سيّدينا أبي بكر وعمرٌ 
9 سبق ذكرٌه نقلاً عن "صحيح البخاري"*» فبعدما سلّم الخيريّة لم ير حاجةً إلى 


(1) ل نقف عليه. 


0م نعثر على ترجمته. 
(5) لم نقف عليه. 


(:) انظر: صا 548-5. 
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أصول الرّشاد 11 القاعدة الأولى 
أصل آحرء فبناءً على هذا أجاز الحكمّ مع وجدان الأصل؛ لأنَ الخيريّةَ لا بد أن تكونّ 
ابتةٌ بدليل» وهذا الأصلٌ الشّرعي يكفي لجحوازه. 

وهذا التوجيه الثانٍ حسب قول الإمام الشافعي 9ي: "وما من خير يعمله 
أحدٌ من أمّة محمد يل إل وله أصلٌ في الشّرع". لا أنه لا حاجةً للأصل أصاكٌ 
والآحَرون جعلوا مدارٌ الخيريّة على وجود الأصلء فهذه التعبيراتُ المختلفةٌ لا تقدح 
في المقصود الأصلي؛ إذ آنا ترجع إلى اختلاف العناوين والاعتبارات» ولا يستلزم 
عدمٌ الانقسام مَنَلْجَهواْعدمَ الانقسام من جهةٍ أخرى أيضاً. 

فقد اتنضح بهذا التحقيق: أن هذه التعريفاتٍ وأقوال العلماء مختلفةٌ ظاهراً 
ومتّحدةٌ مآلآء تفيدنا وتؤيّدناء وما يرتكبه المخالفون من خلطٍ وخبط في هذا المقام هو 
من جهلهم ومغالّطاتهم, إلا أنْ إخراج محدّثات التابعين عن مفهوم البدعة المطلقة 
دون ضرورة داعيةٍ ففيه نظرٌء ثمّ لا يصيٌ الحكمٌ بالبدعة الضلالة على الأمر الدّيني» 
الذي أحدِتٌ بعد القٌرون الثلاثة» هذا هو ما به النزاعٌ» وسيجيء بطلانّه فانتظر!. 

والمحكة ع ا ريد للعلاو خا توم سس ومراحة هاء 
هذا هو المعنى الذي استعمل في الشّرع بالكثرة» وإذا نظرتٌ نظراً عميقاً فهو 
المرادٌ في أكثر الأحاديث, وعليه وعيدٌ غليظ وذمٌ شديد في الأحاديث مثل: «مَن 
وَقَرَ صاحب بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام»" و: «لعنَ الله مَن آوى 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" من اسمه محمد» ر: 2517/7/7 0/ »1١8‏ بطريق الحسن 

بن يحيى الخشني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله #يّه: «مَن 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
عخْدناً0”© و: «فمَن كانت فترثه إلى غلو وبدعة فأولتك مخ أضحات ا لثار» كرا 


و 


في حديث الطبراني". و: «أهلٌ البدعة شر اللق والخليقة» أخرجه 


76 


1 1 2 
أبو نَع ” و: اص حاتت الببدع كلابٌ النار») رواه أبو حاتم" و: «كل بدعة 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
ر: 5174: ص 887 بطريق أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنتٌ عند علي بن أبي طالب» 
فأتاه رجل فقال: ما كان لني يله يُسرٌ إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان التي كله يُسرَ إيّ 
شيئاً يكتمه الدّ اس, غير أذه قد حفن بكلماتٍ أربع» قال: فقال: ما هُنّ يا أميرَ المؤمنين؟! 
قال: قال: «لعن الله مَن لعنَ واللهء ولعنّ الله مَن ذبحَ لغير الله» ولعنّ الله مَن آوى محدثاء 
ولعن اشيون :11 منار الأب له 

(؟) أي: في "المعجم الكبير" باب أحاديث عبد الله بن عباس» وما أسند عبد الله بن عباس» محمد بن 
كعب القرطبي عن ابن عباسء ر: "194/31١ 2٠١17/75‏ بطريق المسيّب بن شريك العامري» عن 
عيسى بن ميمون. عن محمد بن كعب القرظيء عن ابن عباسء وعن القاسم بن محمد» عن 
عائشة؛ قالا: دخل رسول الله َيه المسجد. فإذا أصوات كدوي الدّحل قراءة القرآن فقال: إن 
الإسلامَ يشيّع» ثم تكون له قَنْرّة فمّن كانت فترته إلى غلوٌ وبدعةٍ فأولتك أهل الدذار». 

(0) أي: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" ر: 415- أبو مسعود الموصلي» ر: 217708 
777" بطريق المعانى بن عمران» عن الأوزاعي, عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله 
كي: «أهل البدع شر الخلق والخليقة». 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب الأوّل في الإيمان.... الباب الثاني في الاعتصام...» 


فصل في البدع» ر: ١175١/1١٠1١94٠‏ ء نقلاً عن أبي حاتم الخزاعي في "جزئه" عن أبي أمامة. 


لك .171 ا 








أصول الرّشاد ٠‏ القاعدة الأولى 
ضلالةً) رواه مسلم”". 

فأمثان هذه الأحاديث تحمّل على المعنى الثاني» لا على المعنى الأوّل وأقسامٌ 
معنى الأوّل لا يتجاوز حدَّ الكراهة عند المخالفين» ولو لم يقولوها مباحاً ومستحسّناً 
وأيضاً ورد لفظ "البدعة" في الأحاديثبوكلمات_العلماء مقابلاً للسّة» ولطيادرٌ من 
القابلة الصَدَيةٌ التامّة» وهذا يفسّدُها أكثرٌ العلماء بمخالفة الشّرع» قال الإمام 
ابن حجر المكي:"ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاضصٌ والعام"”. وفي 
" الشفا"": "غالفة أمره #نّةَ وتبديل سَيِه ضلالةٌ وبدعةٌ؛ للوعدٍ من الله تعالى 


بالنزلان "0 


7” صلاع‎ 7٠١ أي: في "الصحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر:‎ )١( 
بطريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله» قال:‎ 
كان رسو ل" الم 1# قراطل ايت عيناف  راعانا مدو ميو 01 وى كله منذرٌ‎ 
جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم! ويقول: «بعثت أنا والساعة كهآتين» ويقرن بين إصبعيه‎ 
السبابة والوسطى» ولول : 17أقا لوس ,ذخان تحور لبيك ات ابن حر الهدى هدى محمد»‎ 
وفك الأمور عدخائياء 127 بدعةٍ ضلالة» ثمّ يقول: «أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؛ مَن ترك‎ 
مالاً فلأهله» ومّن ترك دَيْنآً أو ضياعاً إل وعللّ».‎ 

)١(‏ أي: في "فتح المبين بشرح الأربعين" تحت الحديث الثامن والعشرون» ص١ 7١‏ بتصرّفٍ. 

(0) " النا في تعريف [بتعريف] حقوق المصطفى": للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى 
القاضي اليحصبيء المتوفى سنة 5 6 0ه. ("كشف الظنون" 81/7). 

(5) "الشفا" القسم الثاني» الباب الأوّل في فرض الإيمان...» فصلء الجزء الثاني» ص١ ١‏ . 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
أغلّبُ استعمالٍ كلمة "البدعة" في العقائد 

وأغلب استعمالٍ البدعة في العقائد. ولهذا يُطلّق مصطلحٌ "أهل السنة" على 
الفِرقة الناجية» و"أهل البدعة" على أرباب الأهواء من أهل البدعة» ا في "شرح 
سفر السّعادة": "كان أغلبُ استعالها في العقائه كما كان أصحابٌ أهل الرّيْ 
المذاهب الباطلة من الفرق الإسلامية"©. 

وفي "بحر المذاهب"": "البدعة مخالفة أهل ال في العقيدة”» وقال الإمام 
الفوويي 5 "المبتدع . مَن يعتقد شب ع الف الكنات واللكية ولا يتبع لسر 
يه في الأقوال والأفعال"* وني "الدر المختار": "البدعةٌ هي اعتقادُ خلاف المعروف 


المعروف عبرال يول يي" وفي "البحر الائتى'"0: "البدعة لها اوربك لاف لق 


)١(‏ "شرح سفر السّعادة": لعبد الحقبن سيف | لدين بن سعدالله أبو محمد الذهلوي المحث 
الحنفي المتخلّص ب" قي" المتوق سئة 81١1ه.‏ الاهدية الكارفين" 3/ .)1٠١‏ 

(؟) "شرح سفر السّعادة" باب أذكار الدَبِي ري فصل في السّلام والآداب» ص١١‏ 4. 

() "بحر المذاهب": للشيخ الفاضل الكبير عبد الومّاب القدوائي الراجكيري نوّاب 
يفم كان يم دوي لد ااا الي( د ١1/6‏ ). 

(5) لم نقف عليه. 

(0) 1 ينين لنا المزاد: 

(لم نقف عليه. 

0 "الدر المختار" كتاب الصلاة» باب الإمامة» ١/7‏ 07. 

(6) "البحر الرائق في شرح كنز الدقائق": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر 


الشهير بابن نجّيم المصريء توفي سنة اوه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
لمتلقّى عن رسول الله 8 من علم» أو عملٍ» أو حالٍ بنوع شبهة» أو استحسانٍء وجعل 
ديناً قوياً وصراطأً مستقي)"”". 
مفهوم البدعة قد يكون منحصراً فيم| كان تخالفاً الشرع 

بل جعل العلماءٌ مفهوم البدعة في بعض الأوقات منحصراً فيما كان خالفاً 
للشّرعء أو ما يساوي في التحقق, نظراً إلى كثرة الاستعمال أو غيره» وما كان مقابلاً 
للبدعة يخرجونه عن مفهوم البدعة الضلالة» بل عن مفهوم البدعة أصلاً» فقال 
العلامة العيئلى لي البخاري" تطالجديث: اشم الأمزا#عتايهلة»: " والمراذ 
به ما أحدث وليس له أصل في الشّرع» وسُّمّي في عُرف الشّرع بدعةٌّ» وما كان له 
أصلٌ يدل عليه الشَّرعٌ فليس ببدعة"©. 

وااللاتخر الك علو نب اهسكو لو الضانة 2816 .55"المعنى أو 
بمعنى يرجع إليه» كما في "إحياء العلوم": "ولا يمنع ذلك من كونه محدّثاً » فكم من 
محدّثِ حَسِنٌ إِنَّا البدعة المذمومة ما تصادم الس القويمة أو تكاد تقضي إلى 


("كشف الظنون" 7/ 5 57» و"هدية العارفين" ه/ .)753١‏ 

.511١/١ "البحر الرائق" كتاب الصّلاةء باب الإمامة.‎ )١( 

(0) أخرجه 0 في "الصّحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسدّة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ييه ر: /الاا/اء ص707١»‏ بطريق عَمرو بن مرة» سمعت مرة الهمداني يقول: 
قال عبد الله: (إِنْ أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنٌ المدي هدي محمد فيه وش الأمور 
محدثاتهاء وإِنما توعدون لآتِء وما أنتم بمعجزين». 


م2 "عمدة القاري" كتاب الاعتصام...» باب الاقتداء ...» تحت ر: لالاكلا 5لا/ة ١0‏ ه. 


.17 اا ا 








أصول الرّشاد 064 القاعدة الأولى 
تغييرها"”"... إلخ ملخصاً وفي "شرح سفر السّعادة": "كل أمر محدّثِ يخا لف السة 
ويغبّرها فهو من الضلالة"”"» وقال الإمامُ جلال الدّين السّيوطي” عن المولد: "هذا 
القسم مما أحدث؛ وليس فيه مخالفةٌ لكتاب ولاسةٍ ولا أثر ولا إجماع"8. 

وقال الإمام الغزالي في الأدب الخامس للسّماع من كتابه "الإحياء": "وقول 
القائل: إن ذلك بدعة بوك ا100؟ مار اق نإ يرما يحكم بإباحة منقولة 
عن الصّحابة ل وإنّا المحذورٌ بدعةٌ تزاجم سه مأموراً بها"©. وقال في 


''كيمياء السطاد تلا : ''مع هذاء وإن كانت من البدعة. ولم يث يبت عن الصحابة والتابعين» 


011/1 + | إحياء علوم الي تتاب آذاب تلاوة القرا. .لكو الثاني في ظاهر آداة‎ ")١( 

(؟) "شرح سفر السّعادة' ' باب في صلاة رسول الله »َيه فصل في خطبته 3 كر يوم الجمعة» ص" 0 

(*) هو عبد الرّحمن بن كمال اللين أبي بكر بن محمد جلال اللين السيوطي المصري الشافعي» وْ لد 
سنة 8١4‏ وتوثي في التاسع من مادى الأولى لسنة ١١4ه.‏ صئّف من الكتب :"الإتقان في علوم 
القرآن". و"تاريخ الخلفاء". و"تبييض الصّحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة". و"تدريب 
الرّاوي" في شرح "تقريب الذواوي"؛ و"الجامع الصَّغير في حديث البشير النذير"» و"الدرٌ 
المنثور في التفسير بالمأثور". و"شرح الصّدور بشرح أحوال الموتى والقبور". و"اللآلي المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة". وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 5 5١-537‏ 5). 

(5) أي: في "الحاوي للفتاوي" كتاب الصداق» باب الوليمة» ضمن رسالة "حسن المقصد في 
عمل المولد". /١‏ 776. 

(0) "الإحياء" كتاب آداب السّماع والوجدء الباب 5 المقام “ا الدب م 7171/7 73737. 

(5) "كيمياء سعادة" فارسي في الموعظة والأخلاق: للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمّد بن محمّد 


الغزالي» المتوقٌ سنة ٠5‏ هه. ("كشف الظنون" 5855/7 5). 


.171 ا 





أصول الرّشاد ١٠.6‏ القاعدة الأولى 
ولكن كثيراً من البدعات تكون حَسنةٌ» وليست البدعةٌ المذمومة إلا التي تكون محالفةً 
لل" 
وقال الملا علي القاري في"شرح عين العلم": "وليس كل ما أبدعَ منهيّاً عنه. 

5 53 2 .0 لم : ' ج|-» اه 3 بن 
بل المنهي عنه إبداعٌ بدعةٍ سيََّةٍ متضادةٍ سه ثابتةً"”". وفي "المرقاة شرح المشكاة' 
تحت قوله 86: «من ,عد :اما عدا م النيزاوذ»”: "فيه إشارة إلى 
أن إحداتٌ ما لا ينازع الكتات والسة -كما نقرّره بعد- ليس بمذموه"*. قال 
الإمام صدر الف يكاعمر“: "لا تكة البدغ إلا إذا اق لللة. أما 
لم تراغمها فلا تكره"©. 


.7١ "كيمياء السعادة" الركن الثاني في المعاملات» الأصل 8» الباب 27 آداب الشّماع» صا‎ )١( 

() "شرح عين العلم" الباب الثالث في الصوم وكسر الشهوة» ١7/١‏ بتصرّفٍ. 

(*) أخرجه البخاري ني "الصّحيح" كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» ر: /7791, ص 5 4» بطريق ود جات ليبا . النارتالان مد عن 
عائشة فق قالت: قال رسولٌ الله 5# ّه: من أحلّث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردً). 

وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 

3 ست لل ينبن عونه سنا لي عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت :قال رسول الله © :من حلت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً). 

(5) "المرقاة شرح المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل 2١‏ تحت ر: »١15١‏ 
ةا 

(5) لم نعثر على ترجمته. 

(0ل نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد حل القاعدة الأولى 


ونقل الإمامُ الَوَويء والحافظ البّيهقي”"2 والإمامُ ابن حجر” عن الإمام 
: "المحدّثات من الأمور ضربان: أحذهما: ما أحدث يخالف كتاباء أو 





الشافعي 
سٌء أو أثرأء أو إجماعاًء فهذه البدعةٌ الضَالَة والثاني: ما أحدث من الخير 
ولا خلاف لواحدٍ من هذه وهي غيرٌ مذمومة”". هذه وغيرها كثيرٌ من أقوالٍ 
وردث في الكتب الموثوق بها لعلماء الّين» ولمن يستند إليهم المخالفون» وقد ذكرث 
منها في هذه الفائدة أيضاً. 
تعبير البدعة بها كانت مخالفةً للشرع أو باعتبار المعنى العام غيرٌُ مضرٌ لنا 

وبالتلي مقصودنا حاصلٌ» سواءٌ عبّرت البدعةٌ بها كانت مخالفةً للشّرع» أو 
باعتبار المعنى العام تجعل قساً مستقلاً تنحصر فيها لبدعة الضلالة والمذمومة 
والسيةه لما ل ف بد يط ون كلما يكن ادق 1 اتملتتثات أكثر 
الأكابر بألفاظ: "المصادمة" و"المضادّة" و"المراغمة" و"المنازعة". مع أنْ هذا التأويل 


بلا ضرورة» لا سيّا في التعريفات؛ فإِنّه لا يجوز قطعاً. 


7/15 هو أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البّبهقي أبو بكر الشافعي الفقيه» كانت ولادته سنة‎ )١( 
وتوق سنة 404ه. ومن تصانيفه: "الجامع المصنّف في شعب الإيمان"'» و"السَّنن الصغيرة" في‎ 
الحديث» و"السّئن الكبيرة" في الحديث» و"كتاب الأساء والصّفات". و"كتاب البعث‎ 
.)51/:55 7/0 والنشور", و"المدحل"» وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين"‎ 

(0) أي: "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» ص/ا١٠.‏ 


() انظر: "المدتحل إلى السئن الكبرى" باب ما يذكر من ذمٌ الرأي...»ر: 707: ص ١١‏ بتصرّفٍ. 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 

وأيضاً في "شرح المقاصد": "لا نسلّم أن مجرّدَ فعل مالم يفعله الب 8# 
0 
"التحفة الإثنا عشريّة": "الثالث: أن عدمَ الاستخلاف شي والمنعَ عنه شيءٌ أ 
فالمخالفة تكون لو ورد المنمُ عن الاستخلافء فأبو بكر ارتكب الاستخلاف لا أن 

لَنِيَ يه لم يستخلف. وأبو بكر ا الل ص ١‏ 952 إنديين 
اصطلاح المخالفين ليس المعنى الشرعي للبدعة 

وأمّا ما اصطلح عليه المخالفون: "أن الأمرّ الدّيني الذي لم يكن في زمن الْنبِي 
يه والصٌحابةٍ والتابعين فهو بدعةٌ" فإن كان لهذا التعريف أثْرٌ في كتاب مّاء فهو مما 
لا يَلتَفتَ إليه مقابل تفسيرات الجُمهورء وإِنَّا هو من اصطلاح القائل» وليس المعنى 
الشّرعي للبدعة» حتّى تصِمَّ إراددّه في الصوص الشّرعية» وكذلك لا يقوم دليلاً على 
التفسير الشّرعي لمنع بعض المتأخرين في بعض أعمال» لعدم وجودها في القرون 
الثلاثة» وبالأخصٌ في الحالات التي يمنع فيها العلاءٌ أنفسُهم أو أمثلّهم عن أفعال؛ 
نظراً إلى أنْها لم تكن في قرنه #ية وقرن أصحابه؛ وأحياناً نظراً إلى أئّها لم تكن في زمن 


)١(‏ "شرح المقاصد" ني علم الكلام: لاه ل ال ل ات مر التفتاة اني توق سنة 
ه. ("كشف الظنون" ؟/ 570). 

(0) "شرح المقاصد" المقصد 6 في السمعيات» الفصل 4. المبحث 5., الجزء 2 ص١‏ /7. 

(9) "تحفة الإثنا عشرية" في الردٌ على الروافض: للشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله أحمد بن 
عبد كيه اهيا بيدا اه الل 6). 


ا 
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أصول الرّشاد ٠00‏ القاعدة الأولى 
الّبِيء أو بألفاظ: أن الْبِيَ لَه لم يأمر به ول يفعله» فهذا التفسيٌ مالف مُنافٍ 
اقضر عاك المخالفين أيضاً. 
بيانُ الشبهة: آنا كيف نفعل ما لميفعله الب !ل 

ما التبِهة بأنَ هذا الفعلّ لم يحدث في العهد السّابق ول يفعله الَبِيُ يل فكي 
ينبغي أن نفعلّه نحن؟ فقد عرضث هذه الْبِهةٌ في زمن الصّحابة ورد عليه”» وبالتالي 
كان المدارٌ على خيريّة الفعل في نفسه. وقد اتّفق الصٌحابةٌ على جمع القرآن الكريم 

والجواب "بأنَ هذه | لُشبهةً ى يكن صحيحاً ب النسبة إلى زمن الَنبِي فقطء ولهذا 
ردَّ عليه" هذا الجوابُ ليس بصحيح؛ لأنّه على هذا التقدير كان الجوابُ خاصّاً بذلك 
المضمون سر بلفقا: «والله نه »نار عادوة على ذلك من 15 كلك يز عقلّه 


)١(‏ لقد اشتبه الأمرٌ على الصّحابة الكرام يد ف كثير من الأمور المحدثة في زمن النبي 3ن بأنه 
د ري ا هاه اذ الأمر 
انتهى على خيرية الأمر في نفسه دون النظر إلى أن التبيّ 8 فعلّه أو لم يفعله. [البغدادي]. 

(0) أخرجه انارو "وو ل و و ا خول من شك 
عَزِيرٌ عَلَيّْهِمَا عَدْمْ» [التوبة: 178]» :5/4 18 ود شعيب» عن الزهري: 
قال: أخبرني ابن السبّاق» أن زيك بن ثابت الأنصاري هي وكان ممن يكتب الوحيّ قال: 
"أرسّل إِلّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر" فقال أبو بكر: (إِنْ عمرٌ أتاني فقال: "إن 
القتلّ قد استحرٌ يوم اليمامة بالثاسء وإني أخسّى أن يستحر القتل بالقرّاء في المواطن» فيذهب 
كثيدٌ من القرآن إلا أن تجمعوه. وإني لأرَى أن تجمع القرآن"» قال أبو بكر: «قلتٌ لعمر: 
كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسولٌ الله #ليّه؟ فقال عمر: "هو والله خيرٌ" فلم يزل عمرٌ يراجعُني 


٠‏ 9 5 - 41 0 مة 5 ع 
فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر)... الحديث. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
ماعنا الوهابية بقول: "تناك بكرن القعل يعزاها أو مكروها بعد دنتر ارسيو الله 
يي إلا إذا تركه الصّحابةٌ والتابعون» ول يستنبطه المجتهدونء فإذا فعلوا صار الفعل 
حراماً ومكروغ)" '» فكأن ترك الَبِي 9: كر يحتاج إلى فعلهم في كونه حجّةٌ شرعيةً!. 
حقيقةً أن جرد ترك النبي 3 مع وجود الدّواعي وانعدام الموانع يدل على 
كراهة المتروك» وذكرٌ الصّحابة والتابعين في هذا المقام استطراديٌ» بل ذكرٌ التابعين 
تبعٌ في الفعل أيضاًء لا أن قوم وفعلّهم حجَةٌ شرعيّة؛ فإِنَ آراءً التابعين ليست بحجَّةٍ 
باتفاق من المجتهدينء إلا أنه ينظر بنظر الاعتبار ما تعامل به أهلٌ القّرون ما بعده. 
وتعتير أقزاك العلا وأفعاهُم في كلّ عصرء وقيدٌ الدواعي والموانع وجوداً وعدماً 
ملحو ظ؛ ول التركَ قد يكون من جهةٍ أخرى غير الكراهة, وهنا الْقَدْهَاءٌ الذين 
يستندون بترك الْنبِي ينه هم أنفسُهم يصدّرون أحكامٌ الجواز والاستحسان في 
عشراتٍ من الأمور التي تركها الب يه بل قد تكون علَةٌ أخرى للكراهة أيضاًء كما 
كره يه القياَ لنفسه. وإطلاقٌ كلمة "السيّد" على نفسه تواضعاًء أو كا عبى كي 
أهل التوكل والتّقوى عن أمور؛ فإنْ مثلّ هذه الكراهة لا بناءً لا في الشّرع. 
وخلاصةٌ القول: أن مجرّدَ عدم الفعل أو عدم النقل عن النبي #ي لا ت: 
به الكراهةٌ ولا الُرمة» ولا اعتبار ها في تحديد مدّة الزّمنِء ولا يدل فقدانٌ فعلٍ في 
الأزية القافكة عل كويه لاله وبدعة سيك واستدلال القرقة الوهابية عل أن الكية 


3 1 7 . ت أبحث * 0 5 / 4 7 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 
التابعين- فهو بدعةٌ وضلالةٌ» بحديث: «خيرُ أمَتِي قَرني»”. فهو استدلال 
بلا أساس» وذلك لوجوو: 
مبحثٌ في حديث: ١اخررٌ‏ أَمَتِي قَّرني) 

أؤلاً: للا ينض .هذا الحديث عاس ]نيفين قرت التابعين باغتبار سين أهله بل 
الأظهة أن هذه اشر ةلد لك الزمن النبوي لأنّه عبّر بلفظ: «الذين يَلوتهم». 
وتعقيب: «ثمٌ» قرينة واضحةٌ على هذا المراد؛ لأنْ صلةً الموصول تدلٌ على التعليل» 
فكأنّه قال: "إِنْ قرنَ التابعين خيرٌ؛ لأنّه قريبٌ إلى زمن الصّحابة» وقرنَ الصّحابة 
خيرٌ؛ لأنه متصل بزمن النبي #ينة". 

انيار سلمنا أن هذه الخيريّة باعتبار بر أهله» و لكه هذا اهو 'العصم الذي 
يوجّد فيه قاتِلو أمير المؤمنين عثمان» والمولى علي» وسيّدنا الحسّين لي وني هذا 
العصر قتل أهلّ الحرمّين ومببواء وهّتك حرمٌ الكعبة المعظّمة والمدينةٌ المنوّرة» وفيه 
ظهرٌ الرَّْضُ والخروجٌ والقّدرٌ وغيرُها من | لأفعال الشنيعة والعقائد الباطلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الضّحيح" كتاب فضائل أصحاب الدّبي له باب فضائل أصحاب 
الذبي ييه ومن صحب النبي يه أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ر: 956٠‏ 
ص5 211 بطريق شعبة» عن أبي جمرة» سمعت زَهْهُمَ بن مُصَرَّبِ» سمعت عمران بن حصين 
© يقول: قال رسول الله ييّة: «خيرٌ أمَتِي قَرني» ثم الذين يلوتهم, ثم الذين يلوتهم» -قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرذه قرتين أو ثلاثة- اثمّ إِنْ بعلكم قوماً يشهدون 


ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السّمن). 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 

نعم نسلّم بخيريّة أكثر الأفعال وأحوالٍ أكثر القَرنء لكن هذه الخيريّة 
لا تستلزم خيريّة كلّ الأفعال وكلٌ الأشخاص؛ ولو كانت خيريّةٌ القن باعتبار خيريّة 
سيرة أهل القرنء إِذَن فمدارٌ الخيريّة كان على الأفعال» وهذا مما يُفيدنا ويضٌ 
اللخالفين» لذ أن أفطال عابس عل قا شنال فى الخيى والسةة نولا الامو 
التى وقعحث بعد هذا الزطلة لجار سب كر لاع 

فالأصل في هذا: أنه لا يمكن أن يكونٌ وقوعٌ فعلٍ مدارٌ خيرٍ وشرٌ في 
زمانٍ مّاء بل الفعل اليد متى ما وقع كان خيراء والشدٌ في كلّ حالٍ شدّء هذا 
ما اتفق عليه الصّحابةُء وانعقدَ عليه الإجماعٌ في عهدهم في باب جمع القرآن 
الكريم» ففي "هداية المريد شرح جوهرة التوحيد": "ومن الجهّلة من يجعل كل 
أمر لم يكن في زمن الصّحابة بدعةٌ مذمومةً» وإن لم يقم دليلٌ على قُبِحِه؛ تمسّكاً 
بقوله #ية: «إيّاكم ومحدّثات الأمور»” ولا يعلمون أن المراد بذلك أن يجعلّ في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم» باب [ما جاء في] الأخذ بالسدّة واجتناب البدعة» 
ر: 77175., صم »1١0‏ بطريق بقية بن الوليد» عن بحير بن [سعد]ء عن خالد بن معدان» عن 
عبد الرحن بن عمرواللظلبى؛ عن العرياض بن سارية: فال #الأعظنا وسول الله َه يوماً 
بعك عاذ الداة مورعظة بليغة درفت 20 لفون ووجلت فيا القلوب» تقال وجل" إن 
هذه موعظةٌ موّدّع [فبإذا]تعهد إلينا يارسولٌ الله؟" قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع 
والطاعةٍ وإِنْ مه فأ مَن يعش منكم يَرى اختلافاً كثيرا» وإدّاكم ومحدثات الأمور؛ 
فإئها ضلالةٌ: فمَن أدرَكَ ذلك منكم فعليه بسنَيِي وسنّةِ الخلفاء الرّاشْدين المهديّين عضُوا 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
الذين ها لبدن فنن""0, 

الثاً: اعتماداً على ما قاله النَاهْ ول الله المحدّث الدّهلوي”:"إنَ المراد من 
الفزوك: الثلاثة فى الخدية» هن زمن التى وزمن اللبين بوزمن. ذي. الورين 
لتيد"”". ويؤيّد هذا المعنى -بأنَ هذا المدح يخصٌّ بزمن الَنِي وزمن الخلفاء 
الثلاثة ثة- قولٌ سيّدنا حذيفة ل وكذا أحوال ووقائمٌ هذه الأزمنة وما بعدها تؤيّده 
لا جرم لا شك في احتماله» ومادامَ لا يُرفع هذا الاحتمالٌ لا يمكن أن يُتصوَّرَ ثبوتٌ 
مدّعى المخالف 338/7 للاذيك؛ لكثه "إذا 414 الالحنال بطل الكد اله 

زأنكا م أن الذعرى ب"أن الك 5 خصوصة بالأزق #إلناةة والقرون 
ما بعدها شر مح" مردودة؛ لأنه وردّ في الحديث: «مَثْل أْمْتي مكل المطر» لا يُدرى 


(1) ل نقف عليه. 

(؟) هو أحمد بن عبد الرَّحيم العمري المعروف ب"شاهُ ولي الله" النهلوي الهندي الحنفي» ولد سنة 
5 وتوقٍ سنة 11/5١ه.‏ له من التصانيف: "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء"» و"الاعتقاد 
الصّحيح". و"الانتباه في سلاسل أولياء الله" و"الإنصاف في مسائل الخلاف", و"البلاغ 
المبين" في الفقهء و"ححّة الله البالغة"» و"الدرٌ الثمين". و"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد" و"فتح الرّحمن في ترجمة القرآن"» و"الفوز الكبير" في أصول التفسير» و"القول 
الجميل في بيان سواء السبيل" و"القول الجميل والخير الكثير"» و"المسوّى والمصفى في شرح 
الموطّأ" لمالك» و" المقلمة السَنيّة في الانتتصار للفرقة السَمْية' وغير ذلك. 

("هدية العارفين" 57/5 »١‏ و"'فهرس الفهارس" ر: 575 .)١١7701١١9/97‏ 
(9) "إزالة الخفاء" الفصل الرابع» 517/١‏ 7. 
(5)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 


ويرف 


أوله خيرٌ د أم آخرٌه) رواه الإمام الترمذي عن أنس 2 ا بسنل حَسِنٍ” '» ورواه 
الإمامُ أحمد عن عرّار بن ياسر 9" وابنُ حِبّانَ في "صحيحه" أيضاً عنه ييا" 
وذكره الحدق الذهلوي في "أشعة اللّمعات" وموتكة لكر دروا وفي حديث 
رزين لفظ: «العيث» مكانّ المطر©. 


)00 لاما 0 أبواب 0 باب م ر: 7879 صدةت 
00 الس 7م كم دين 

(؟) أخرجة“الأآماء ‏ الحدارفا ؟! سند" اليب «(الكوفين» حخديث (اغتار بن باسني ر: "187 
1٠١/5‏ بواظترين الى ا اع الى المسروة! عن قار 5 بنط كال #فاليووشول الله #ة: 
«مَثَل أمي مَك المظر» لا يُدرى أُوْلّه خيدٌ أم آخزها. 

(©) أخرجه ابن حِبّان في "الصّحيح" كتاب التاريخ» باب فضل الأمة» ذكر خبر أوهم من لم يحكم 
صناعة الحديث... إلخ ر: 5 » ص50١5١١.ء‏ بطريق موسى بن عقبة» عن عبيد بن سلمان 
الأغرء عن أبيه» عن عار بن ياسرء قال: قال رسول الله #: «مَكَلٌ أمْتِي مَكلُ المطرء لا يُدرَى 
وله خيرٌ أو آخرها. 

(5) "أشعة اللمعات" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الآمّة الفصل الثاني» 5/ 55/. 

(4) انظر: "مشكاة الصابيح" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الأمَّةَ» الفصل الثالث» 


ر: /50”/707741 نقاّعن رزين. 
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أصول الرّشاد 14 القاعدة الأولى 

وأيضاً حديث "صحيح مسلم": من أشدّ أمّتِي حُبَاً ناسٌ يكونون بعديء 
يود أحدّهم لو يراني بأهله وماله»”"» وحديث البيهقي: «سيكون في آخر هذه الأمّة 
قومٌ لهم مثل أوّهمء يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكرء ويقاتلون أهل الفتن»”, 
وقوله تعالى: « تتم حَبْرَ أَمَةِ أحرحت لاسن [آل عمران: »]١١١‏ وقوله تعالى: 
«وَّكَذَلِكَ جع تأكم أَمَةَ وَسَطأ لَتَكُونُوأ شهَدَاء عَكى الَّاسِ4 [البقرة: 47 .]١‏ 

هذه وغيدها من الآيات والأحاديث التي تدلّ على خيريّة هذه الأمّة 
المرحومة» دون تخصيص قَرنٍ وعصرء تكفي لردّ هذه الدّعوى» بل ينحصر طريق 
الجمع وتطيق الآيات والأحاديث في أن هذه الأمّةَ خيرٌ الأمم 0 قرنٍ لهذه 
الأمّة خيتء إلا أن قرنَ الصّحابة أفضلٌ القرون وأشرّفُها وأكملّها؛ لقربه ألى زمن 
لبي وبعض القرون أتمٌ من بعضها في وجوه الخيريّة. 


9# أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب من يودٌ رؤية الدّبي‎ )١( 
بأهله ومالف ر: 56 الاء ص: 2177 بطريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله‎ 
قال: «مِنْ أشدأمتي إِيّ حُبَاً ناسٌ يكونون بعديء يود أحنهم لو رآني بأهله وماله».‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في "دلائل الدّبوة' جماع اراق خبار النبى 34 بالكوائ بعلده: وتصديق الله 
-جل ثناؤه- رسوله و في جميع ما وعده؛ باب ما جاء في الإخبار عن ملك بني العباس بن 
عبد المطلب وي 5/ 51., بطريق حمّاد. عن عطاء بن السائب» قال: سمعت عبد الرّحمن بن 
العلاء التضرميء قال: حلثني من سمع النْبيّ يله يقول: 9ه سيكون في آخر هذو الأمّةِ قومٌ 

0خ م ى ٠‏ 7 0 7 و0 500 "> 000 
لهم مَثل أجر أولهمء يامرون بالمعروف ويَّنِع ون عن المنكر» ويقاتلون أهل الفتن». 
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أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الأولى 

قال الشيخ عبد الّق المحدِّث الدّهلوي في شرح الحديث الأوّل”": "إِنْ هذا 
الحديتٌ لا ينصٌ على أنه هناك شك وتردٌدٌ في كون أوّل هذه الأمّة خيراً أم آخرهاء وإنم) 
القضر ةمع اللنذيك الكدارة ضى خيرئة الذأئئة يدايا إذ المظة 1 نافع"”". 

فلا ينبغي حصرٌ الخيريّة في القُرون الثلاثة» وجعل ما بعدها من القرون شرا 
وما راج فيها كلّه بدعدٌ وضلالةٌ» بل ىا تنطق الآياتٌ والأحاديثٌ على خيرةٌ يّة الأمّة على 
الإطلاق» وخبري لاقي لجل زر دون بره سيره ش19 اإرهنا: "أن خيرية 
سيرة الأمّة وعاداتها ومعمولاتها ومروجاتها في جميع القرونء اقتضاءً من الكتاب 
والسنة' ولهذا لا ينبغي الاقتصارٌ على جانب واحدٍ دون فهم المطلب وتتقيح المرادءثم 
الإصرارٌ عليه والإعراضُ عن الآيات والأحاديث, التي وردث خاصّة كز المادق 
والإغم ام اوطنها [الكلية, كل فلك لكر شرءئزاظادك الثل ابد ازا 1ك 

مبحثٌ ي كلمة "لخر" 

خامساً: إن لفظ "الخير" اسم تفضيلء فظاهرٌ اللّفظ يدل على كون المفضول 
خيراً في الجملة» لا على كونه شرّأء بل تصريحٌ الشَّرّ قد لا يبطل به كوته خيراء 
ولا يفهم منه إلا قدرَ أنَ هذا أفضلٌ وذاك دوئه» ىا وردّ في الحديث: «خيرُ الصَُّوف 


)١(‏ أي: «مثل متي مَثلُ المطر لا يُدرى أُوٌلّهِ خيرٌ أو آخره). 


() "أشعة اللمعات" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الآمّة الفصل الثاني» 5/ 55/. 
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أصول الرّشاد ليل القاعدة الأولى 
وهاه وها آخِرُها” مع أن الصّفٌ الأخير أضاً خيرٌ في نفسه» من كون معمولات 
الأزمنة اللاحقة تثتراًلم يثبت بالحديث أصلا. 

سادنا: إِنْ تتمة حديث (خيرٌ التَرون قرني») ما يأني: لثم إن بعدهم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم الشماتة!" وفي حديث النّسائي جاء بعد ذكر خيريّة القُرون الثلاثة: «ثمّ يظهر 
الكذب حتى أن التقان اواك ولا يستجلف» ويشبك واد تيا ”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل 
فالأوّل منها... إلخ» ر: 9/6» ص86 1.» بطريق جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قاليوؤاسر الله و دحي مرك لكان ار مويف ها 1 14 زاق: لفون الدّساء 
آخرهاء يل ملرفًاه. 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلوتهم» 
ثم الذين هللأتيم آرازيه 474197 صدال١‏ 21 .١١1(0‏ ابطريق زهذم بن مضزويت» قال: سمعتٌ 
عمران بن حصين عُنْثْء أنْ رسول الله ينه قال: «إِنْ خيركم قَرنيء ثم الذين يلوتهم, ثمّ 
الذين يلوتهم, ثمّ الذين يلوتهم» -قال عمران: فلا أدري أ قال رسول الله قي بعد قن 
مرّتين أو ثلاثة- ثم يكون بعدهم قومٌ يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» 
ويَدْذُْرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمنٌ». 

() أخرجه النَّسائي في "السنن الكبرى" كتاب عشرة النساء» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر 
فيه ر: 2585/841٠‏ بطريق يزيد بن عبد الله» عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب. أن 
عمرٌ بن الخطّاب لما قدِمَ الننَامَ قام فقال: إِنْ رسول الله كي قام فينا كقيامي فيكم فقال: «أكرموا 


أصحابيء ثمٌ الذين يلوتهم» ثمٌ الذين يلوتهم» ثم يظهر الكذبٌ فيحلف الرجل ولا يستحلف». 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 

فالحديث الذي تصرّحُ تتمثه على خيريّة القرون الثلاثة» وعلى مفضوليّة 
القرون التي بعدهاء فالاستدلالٌ به على كون جميع القرون اللاحقة كثتراً» تحريف 
مقصود في الكلام البوي وتغييدٌ وتبديلٌ فيم) أراده الب #. 

سابعاً: فلتفرض وليك أن خيريّة قرنٍ تستلزم شر القُرون الأخرىء إل أن 
شر الُرون ما بعد القرون الثلاثة» بالتسبة إلى ظهور العقائد الفاسدة وشيوع المذاهب 
الباطلة» التي ظهرث إلى حيّر الوجود بعد القرون الثلاثة» لا بالتّسبة إلى الأعمال 
المننازع فيهاء التي ل تظهر في القّرن الرّابع والخامسء فالحديثٌ لا يكون دليلاً على 
كون هذماالة ين علذا. 

ثامناً: ماذا يقول المخالفون عن أقوالٍ المجتهدين» وتدوينٍ علوم الفقه. 
والتفسير ,9ه لأ اول .ولاج 8 وا صرف ولص فء 39 242 ) أمأ"القبرير بِأنّ 
أصل هذه الأمور موجودٌ في الشّرع» فهو أصلٌ مشترلك؛ إذ أن الأمور المتنازع فيها 
التي يحكم عليها الوهابيةٌ بالضلالة والبدعة السيّئة» فهي أيضاً تندرج تحت 
العمومات الشّرعية» أو تستفاد من الذلائل الشّرعية» وتوافق مقصود الشّرع 
وتشتمل على المصالح الدينية» إلى غير ذلك من الأصول الصّحيحة» ولهذا من الظلم 


الصّارخ أن توصّفّتلك الأمورٌ بالسّة» وتوصّفّ هذهببدعةٍ وضلالة. 


ويشهد ولا يستشهدء فمّن أراد بُحبحة الجنّة فليلزم الجماعة؛ فإِنْ الْتِيطانَ مع الفذ وهو من 
الاثيين أبعّده وله يلون رجل بامراة لأ تحل له4 فإن الكبطان الثمية: 
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أصول الرّشاد لل القاعدة الأولى 
فلو كان الإنكارٌ على التقسيم المقبول الذي اختاره كافةٌ العلماء» والإصرارٌ على 
تكرار: "كل بدعة ضلالة"”© حسب المعنى الأوّلء ودفعاً للتعارؤض وتطبيقاً للأدلة 
الشّرعية تخصّ منه أقوالٌ الصّحابة وأفعاهم؛ لؤُرود الأحاديث في أفضليّتهم وكود 
قدوةٌ فتخصّ ما راج في عصر التابعين؛ جوتي نان من النديث. وتلفدق السائل. 
القياسيّةٌ للمجتهدين باعتبار أصلها بكتاب الله ومّدي رسول الله ييه وهذه الأمور 
لا بد أن تثتنى من معنى البدعة, كا في "غاية الكلام" وغيرها من رسائل المخالفين» 
وكذلك الحكم بالوجوب أو بالاستحباب على العلوم الدِينيّة الممتحدثة بدعوى: "أنْها 
بقةٌ بالأصل الشّرعي والمصلحة الدينيّة" كما بر مها أمَةُ الخلاف في مئاتِ من 
لمكن ملا لل أن يُستَحسِنَ جميعٌ ما اختاره الجُمهورٌ من قولٍ وفعلٍ في كل 


25٠١8 أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر:‎ )١( 
صل "ا بطريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن‎ 
عيذ الله قال: كان رسول الله كن إذا تقاف الت عيتاة» وعللا صوق واشتلغظ دح‎ 
كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم! ويقول: ابُعثْتُ أنا والساعةٌ كهآنين» ويقرن بين‎ 
إضبعية الستّابة والوشطى» ويقول: «آمّا بعذ: فإن عه اديت كناث الله وعد اطدى عد‎ 
محملء ود شٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة» ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسيه مَن‎ 


ترك مالا فلأهله, ومن ترك دَيْناً أوضياعاً فإيّ وعلّ». 
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أصول الرّشاد 11 القاعدة الأولى 


قرنِ؛ انّباعاً للا ورد في الحديث الشّريف: «اتَّبعوا السّوادَ الأعظم)”. وما أثر عن 
ابن مسعود فإيراة «ما رآه السلمون حستاء فهو عند الله حَسرٌ)»”© وما ورد في الآية 
الكريمة: #وَيَنَِعْ غَْرَ سَبِبلٍ الْمُؤْمننَ4 [ النساء: .]١١8‏ 

وأيضاً ينبغي أن تستحسنّ سيرةٌ جميع أهل الإسلام وما يروج فيهم في كل 
قرنء مما لا يث يثبت شرٌّه من الحديث؛ لورود الآيات والأحاديث في خيريّة آخر الام 


أو جميع القرون» ولهذا من الظلم والعناد أن تؤخدٌ بعض الذلائل الشّرعية في مقام 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب العلم, ر: الا بق انا عن 
أبيهةء عن عبد الله ابن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله © ة: «لا يجمع الله هذه الأمَةَ على 
الصضَلالة أبداً» وقال: « يد الله على الجماعة فاتبعوا السَوادَ الأعظم؛ فد #الثار». 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزايء من اسمه زكرياء ر: 27707 7/ 27/84 بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّش» عن فشيى ‏ أزائزومن عبد الله بن 
مسعود قال: (إنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطَّلعّ في 
قلوب العباد بعد قلب محمّدٍ فوجدقلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فاختارهم ليينه يقاتلون 
عل وينهق] رآه المسلمر قا 1د عر ايك حسر رما رار سسا شياو غتذاللة سي 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0750٠9‏ 15/7» بطريق 
عاصم. عن زِرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود, قال: (إِنْ الله نظرٌ في قلوب الع باد فوجك 
قلب محمد 4 خيرٌ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. ٠»‏ فابتعته برسالته» ثم نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلب محمد » فوجد قلوبّ أصحابه خيرٌ قلوب مين نبّه» يقاتلون على 


قله ق) وآى اللموة خسنا فيو عفد الله سر وما رواسا 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
التطبيق» وتغمضشٌ عن غيرها مما يخالف أهواء النفسء وذلك ىا قال تعالى: 
لفون ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَمْضٍ 4 [البقرة: 85]. 
بُطلان دَعوى صناديد الوهابية 

الحاصل أن دَعوى صناديد الوهابية "أن قولّ التابعي وفعلّه في حكم السنة» 
وما لم يتواجد في القرون الثلاثة بئيتته الكذائيّة وبصورة مخصوصةء بدعةٌ وضلالةٌ" 
م تعبت من الحد كاد كول وليس هنا معنى لالتحال الوهابية هذه 
الأحاديتٌ -التي وردث في ذم البدعة- على هذا المعنى» كما يسمّي أحدٌ شيئاً مباحاً أو 
مستحباً بالرّيا أو السّرقة أو الزّناه ثمّ ينقل الأحاديتٌ -التي وردث في ذم هذه 
الأشياء-؛ لبت لشىءٍ مباححكم هذه الأشياء المحرّمة» مع أنه كان ينبغي أن يثبتَ 
الاصطلاح من أهل الاصطلاح؛ لأنه لم يرد لفظ "البدع" في القرآن الكريم بهذا 
المعنى أين) ورد لافي قوله تعالى: #بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» [البقرة: /111]» 
ولا في: «ابْتَكَعومًَا» [الحديد: لا١]ء‏ ولافي: #إق) رَعَوْهَا حك رعَايَتِهَا» 
[الحديد: 717] ولم يتعيّن هذا المعنى في حديث مَّاء وإن كان كذا فَلْيأتِ به المخالفون. 
ودونّه خرط القتاد. 

فلو سلّمنا على سبيل الفرض والتقدير كوئّه معنى شرعيّا ولكنهكيف يتعيّن 
مرادٌ الحديث ما لم يغبت انحصارٌ استعماله في هذا المعنى ولم تتحقّق قرينة قاطعة؟! إلا 
أَنّه من عادات أهل الأهواء والبدعة: "أئّهم يأخذون لفظةً من القرآن الكريم 


ويخترعون له معنىء أو يتتحلون معنى آخَر من اللّفظ غير المشترك" وهذا النَّىء أكثرٌ 
(١)انظر:‏ ص6"١١.‏ 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
شيوعاً في الفرقة الوهابية يسبةٌ للفرق المبتدعة الأخرى؛ إذ أئهم بهذه الطريقة يُوقعون 
العامّةَ في المغاّطات. 
حقيقةٌ الأمر في معنى البدعة 
وحقيقةٌ الأمر أن البدعة بالمعنى الثاني يعني ما يخالف الس ويزاحمهاء هي 
الضلالة مطلقاًء وهذا المعنى هو المرادٌ في أكثر الأحاديث, والوعيدٌ الذي ورد في 
الأحاديث لا يناسب إل هذا المعنى» والبلقة في حديث: كل بدعة ضلالة)» على المعنى 
الحقيقي حسب هذا المعنى» وهذه الكلّيةٌ صحيحةٌ دون أيّ تأويل وتصدّفيء أمّا البدعة 
حسب المعنى الأوّل ومعنى مصطلح المخالفين» فمنقسمةٌ إلى الْحَسَنِةٍ والسيّئة والأقسام 
الخمسة» و«كلٌّ بدعة ضلالةٌ) بمعنى "كل بدعق سي ضلالةٌ" أو "كل" بمعنى الأكثر؛ 
إذ كلمةٌ "كل" ورد في استعمال الشّرع بهذا المعنى في آلافي من الأماكن. 
الرد على الدّهلوي وأتباعه 
فلهذ يلار كار يقال أ تالكر ادع ا 7 عدن اختراعاء 
وتحمل جملةً كل بدعةٍ ضلالةٍ؛ على الأصل؛ اتّباعاً لابن الصَّيفي”» من هنا يبطل 
البيان الذي أدل به رئيسٌ القوم إسماعيل الدّهلوي في " إيضاح الم الضَّريح"" فخراً 
ومباهاةً ويرقص عليه أتباعه بطراً» وعليه تعتمد نصفٌ الوهابية»وما تأوَّلَ به المتكلّمُ 


() نعثر على ترجمته. 

(؟) " إيضاح الح الضًريح في أحكام الميّت والضريح": لإسم|عيل (إمام الوهابية الهندية) بن عبد الغني 
ابن ولّ الله بن عبد الرّحيم الدهلويء قتل من ذي القعدة سنة ستٌ وأربعين ومتتين وألف بمعركة 
'"بالاكرت”. ("نزهة الخواطر" حرف الألف» ر: 9/:48/ 7١-77‏ ملتقطاً). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
القَمُوجي: "أن لفظة "المخالفة" في تفسير البدعة -التي وردث في كلام الإمام 
الَافعي وغيره من أكابر الأمّة- بمعنى عدم الموافقة". فإنّه سفاهةٌ حضة , فضلاٌ عن 
كوا تأويلاً ركيكاً بدون حاجة؛ وبالأخصٌ في ألفاظ التعريف والتفسير؛ لأنه على 
هذا التقدير يصبح الأمرٌ -الذي لا تثبت مثلاًموافقته بالكتاب وإن صرّح بالحديث- 
يكون مخالفاً للكتاب» وعلى هذا القياس الأمرٌ الذي لم يوافق بالسّة» وكان موافقاً 
بالكتاب: يكون خاي ااي اقل هذا لأجنون...!' 

وأمّا ما يغالطون به العامة وأحياناً يتفوّهون به في مباحث العلماء أيضاً من 
"أن كلّما ورد كلمةٌ "البدعة" في الكتب الدّينية» ينبغي أن لا يراد به إلا السيّكة؛ لأن 
الفردَ المطلّق يرجع إلى الكاملء فبه يدفع أن البدعةً الحَسنةَ والسيّئَةَ من أفراد مفهوم 
"مالم يكن في زمن رسول الله #زَيّة" ولا دخلٌ فيه للكال والنقصانء والبدعةٌ في هذا 
المفهوم والمعنى الثاني مشترك لفظىٌ» ففي هذه الصّورة ما علاقتّه بكال الأفراد 
ونقصاءها؟ وعلاوةٌ على ذلك. فإِنْ هناك مئاثٌ من الأماكن حيث يُطلق فيها الفقهاءٌ 
كلمةً "البدعة"» والتشُارحون اللاحقون يُصرّحون ب"أنّ المراد هي البدعةٌ السنة» ى) 
لا يخفى على مَن طالع كتب المَنّ. 

قوشّم: "إنا أتباعٌ الصّحابة والتابعين فلا نفعل لما فعلوه" مدفوحٌ 

أمّا قولْمم خداعاً ب"أنّنا أتباعٌ الصّحابة والتابعين» فلا نفعل إلا ما فعلوه. 
ولا نسلّم بها لم يثبت عنهم" فهو مدفوعٌ من وجوه: 

أوّلاً: حسبم| صرّح الفقهاءٌ بأنّه لا ينبغي للعامّي أن يقلّدَ الصّحابةٌ والتابعين 

المسائل الُرئيّه بل أجمع العلماءٌ المحقّقون على منع ذلك» كما في 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد يلل القاعدة الأولى 
"تحرير الأصول"" وغيره: "نقل الإمامٌ إجماعَ المحققين على منع العوام من تقليد 
أعيان الصّحابة» بل من بعدهم الذين سيروا ووضعوا ودوّنواء وعلى هذا ما ذكر 
بعض المتأخرين منعّ تقليدٍ غير الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم. وتقييدٍ مسائلهمء 
و تخصيصس عمومهاء ولم يدر مثلهم في غيرهم الآن؛ لانقراض اتَباعهم» وهو 
صحيح"". وفي "فيض القدير شرح الجامع الصقوال»" يجب علينا اعثقاة 
الأئمّة الأربعة» ولا يجوز تقليدٌ الصّحابة والتابعين» كما قال" إمامٌ الحرمّين©) 


ونقل الإمامٌ الرّازي إجماعَ المحقّقين على منع العوام من تقليدٍ أعيان الصّحابة 


)١(‏ "التحرير" في أصول الفقه: للعلامة كال اللين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الام 
الحنفي» المتوق سنة إحدى وستين وثانمئة. ("كشف الظئون" .)"087/١‏ 

(؟) "التحرير" الإجماع. 4177/9 417 . 

() "فيض القدير شرح الجامع الصغير": للشيخ شمس اللين محمد زين اللين المدعو 
بب"عبد الرو فج الي ا ا انون لاي رن" 0/1 4). 

(:) أي: في "البرهان" الكتاب الخامس: كتاب الترجيح» 7/ /ا/١1.‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء اللين أبو المعالي الجوّ يني الشافعي الشهير 
ب"إمام الحرمين"» ولد سنة 519» قدم بغداد ثم سافر وجاوّ ر في مكة والمدينة» ورجم إلى 
نيسابور يدرّس العلمَ ويعِظ إلى أن توفي بها سنة 414ه. من تصانيفه: "الإرشاد" في علم 
الكلام» و"أساليب" في الخلاف. و"البرهان" في الأصولء و"التحفة" في الأصولء و"تفسير 
القرآن". و" الشامل" في الأصولء و"العقيدة الناظميّة"» و"ورقات" في الأصول مشهور 


عليها شروح وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/0 .)6١‏ 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 14 القاعدة الأولى 
وغيرهم"”» وهكذا قال الإمامٌ المح الَوَوي في "شرح الأربعين"”"» وهكذا قال 
ابن حجر في رسالته””. وكذلك صرح العلامة العارف عبد الغني الَابِلّسِي0 فيا 
في " الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية"" بمنعه 

فانا: الاتباعٌ عبار عن الامتثال لما فعلوا اموا اسل والامتناعٌ عا منعوا 
عنهاء وليس الاتباعٌ أن يجعلوا ما تركوه لوجهٍ من الوجوه أو حيناً من الدّهرء مكروهاً 
وضلالة! نعم» من الممكن أن يقالٌ: "إن الأمور التي لم تثبت من المجتهدين أيضاًء 
فكيف نجوّزها ليا فال اعد الآنبة ستكراقع كافية لحل هذه ققد :؟ يقرت إلى هذه 
المغالطة 0 "إِنّ هذه الأمورّ التي حدئتٌ بعد القرون الثلاثة» لو كانت صالحةً كا 


ع 


تركه الب 14 ل]أصحاته والتابعرنة: , كفييحواباً: أن الأمور التق" حدثث في 

)١(‏ "فيض القدذير حرف الممزة تحت ر: 91 ١‏ به ؟" ملتفظارينط” ف! 

(؟) انظر: "المجموع" مقامة النَوّويء باب آداب الفتوى .... فصل في آداب المستفتي...» /١‏ 41. 

(") انظر: "الفتاوى الفقهيّة الكبرى" كتاب الجراح» باب القضاى 801//5. 

(5) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد النابل سي النُمشقي العارف بالله 
الحنفي الصوفي الاقتشدي الكادوى» ولد عدمشى ومعنة " حرراة ف ببا سنة 547 11ه. من 
تصانيفه: "تعطير الأنام في تعبير المنام"» و"الحديقة الذدية شرح الطريقة المحمدية"» و"كشف 
الذور عن أصحاب القبور". و"نباية المراد شرح هدية ابن العاد". و"المطالب الوفيّة", 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 574-515 ملتقطاً). 

() "الحديقة الدَّدية شرح الطريقة المحمدية" النوع الرابع» تمام الأنواع الأربعة في بيان اختلاف 
الفقهاء... إلخ. 7/ 1917: للشيخ العالم عبد الغني النَابِلّسي النمشقيء المتوقى سنة 4١1ه.‏ 


("كشف الظنون" .)١1587/7‏ 


.171 ا 





أصول الرّشاد ييل القاعدة الأولى 
عصر التابعين» لو كانت صالحةٌ لما تركها الصّحابةٌ» وكذلك الأفعال التي راجث في 
عصر الصّحابة» لو كانت صالحةٌ لراجثُ في زمن الْدبِي؛فإِنَ مئاتِ من الأمور التي 
مُدحث خريتها والأجرٌ الدّنيوي بالأخروى عليها في الأحاديث الصّحيحة» ومع 
ذلك لم ينبت عمل أكثر الصّحابة الككرام لسبب مّاء وكذلك لن يكونَّ ترك الصّحابة 
الكرام أو التَابعين العظام أموراً» مُبطادً لخيريّة الأمور المذكورة؛ لانشغالهم في الأمور 
الخيريّة الأخرى. أو لم يلتفتوا إليها لأسباب 0 

وحقيقة الأمر أن الصّحابةً الكرام والتّابعين العظام كانوا مشغولين في إعلاء 
كلمة الله» وإشاعة الفرائتضء والحدود الإلهيّة» وحفظ الحديث وروايته» وإصلاح 
الأمور الكُلّيقَ فلذلك لم يلتفتوا إلى استخراج الجُّرئيّات» وتصنيف العلوم وتدوينهاء 
أشغلّهم الجهادٌ السّيفي والسّناني عن المناظرة اللّسانية» ولم تكن حاجةٌ في ذلك العصر 
إلى نظم الدّلائل» ورد شبهاتٍ أهل البدعة والأهواء؛ لعدم شيوع العقائد الباطلة 
والمذاهب السّائغة» ولكن لا اكتملت الأمورٌ الكُلّية على أيدي الصّحابة والتابعين» 
ووَصَل الدّينٌ إلى أوج الكمال بالفضل الإللي. واستوطن الإسلامٌ في مشارق الأرض 
ومغاريهاء فالتفت المجتهدون الكرام إلى استنباط الجزئيّات» والتفت العلماءٌ والأتمّةٌ 
إلى تصنيف الكتبء وبهذه اكّساعي الجميلة تأنّق الدَّينُ أكثر» والعلماءٌ الذين جاءوا 
قن بعك هذا الحصي فرضوا مق هذا كلف تشعو إل بز آهل البنعة :والأهواء 
وإبطالههم» وتركوا أفكاراً قيّمةَ في دقائق وإشاراتٍ ولطائف ونكات الشَّرعء وأعطوا 
آرائهم في الحوادث والوقائع التي وقعث بعد القرون الثلاثة والأئمّةٍ الأربعة 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد حال القاعدة الأولى 
فالأمورٌ التي وجدوها موافقة للشّرع ومشتملةً على المصالح الدّينيقه جعلوها 
مستحسّنةً أو مندوبةً أو واجبةً ولازمة» وسعوا في ترويجها. 

فهل تكون هذه الأفعالٌ والأحكام للمتأخَرين والمتقدّمين وأقوالٌ أكمّةِ الدين 
بدعةً سيّئة وضلالةً؛ لمجرّد أئّها لم توجد في القرون الثلاثة...؟! ولو كانت مفيدةً 
وثابتة من أصول الشّرع...؟! فإنّه ظاهرٌ على كل ذي عقل أن مئاتٍ من المسائل 
تعرض على العّال» التي لم تكن مصرّحةٌ في دستور العمل وقانون السلطنة» 
فلم يتعرّض عليه أحدٌّ لأنه لم يأمر به السلطانُ صراحةً ولا الحكامٌ السّابقين» بل 
يستسحق | لكي ل نوكو ا جائرة؛ إذا كانوا ٠‏ اين لقواعد الشبابقة [النك كا لسُلطاني: 

فمّن جعل مَرّدَ عدم الفعل أو عدم التصريح به في القرون الثلاثة» دليلاً 
لقبح الأفعال» لم يعرف هذا البيرّء وهل من الضّروري أن الأفعال الحسنة التي لم يقم 
بها السَّلَفْء لانوافق لها نحن أيضاً؟ فكا أن الآلافّمن الجزئيّات -التي استخرجها 
المجتهدون- ل يوافق بها أهلٌ القرون السّابقة» قال المتكلّمٌ القَّوجِي نفسّه: "إن جميعَ 
ما أحل به كا لومب 17 مد 84001 ال 20 اليكياف والسئة» بل 
قد يخلق الله تعالى جماعةً مماثلة لمؤلاء في العلم؛ ليتمكنوا من استخراج المسائل الحزئية 
من الكتاب والسّة. ولأن عدم استخراجهم يرجع إلى قلَةٍ الذواعي وعدم وقوع 
الوقائع» لذالم يوجب نقصّ علم هؤلاء الكبار"”". 

فكذلك لعدم وقوع الوقائع» وقلّة الدّواعي وغيرها من الأسبابء لم يصرّح 


ع 5 


الكييونة اها عن أتورء يع ذل دق العر ولتي لسرن لمت جياه 
)ل نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
واختصوا في ترويج بعض حساناتٍ ومندوبات» وأيّدوا الدّين بهذه الطريق» ولعلّها 
تكون الإشارةٌ إلى إيجاد هذه الأمور وترويجها في الأحاديثء. التي وردث في فضل 
آخر الأمّة والفضل بيد الله يُوْتِيه من يشاءء واللهُ واسعٌ عليم. 

وليتضحَ أن تقريرٌ الفرقة الوهابية في بيان معنى البدعة مضطربٌ تماماً وخالف 
لما ورد في الأحاديث والآثار» وإِنْ قوطّم عن بُطلان تقسيم البدعة -الذي اتّفق عليه 
العلماٌ حسب ما صرّح به الأئمّةُ » وبه اعترفّصاحبُ "كلمة الح" في الألف الأوّل- 
وكذا قولمم عن استلزام عدم مطابقة الآيات والأحاديث وأقوال العلماء» وبناءً على هذا 
قوهُم عن كون التقسيم مَرّدَ اصطلاح اختراعي لا شرعيّ» حتّى يمكنّ ثبوثّه من 
الشَّرِع خلافاً لتقريرنا الذي يحظى بالتوفيق في جميع النصوص والتطبيق في تفسيرات 
العلماء» التي كانت مختلفةً في الظاهرء ومع ذلك يكفي لدفع خلط المخالفين وخبطهم 
أيضاً وتستوفي الردّ لجميع مغالّطاتهم وتشكيكاتهم؛ وذلك بفضل الله تعالى. 

ولكن مع ذلك إن كان تقليدٌ إسماعيل الدّهلوي”" عزيزاً ومذهباً للهم, 
وجعلوه إماماً لمذهبهمة .فلا يقبلوا تقريرّنا المحقّق المدقّق الأنيق؛ لأثهم لا يعطون 
لأحبدٍ حىّ أهميّته مقابل الدهلويء وإن كان قوله مزيّاً بالذليل القوي» أفلا يمكن 
أن يردّه اتفاق كاقّة علاء الملّهَ وفضلاء أهل السّةة الذين أقدّ به صاحبثُ 
"كلمة الحق" إلى الألف الأوّل...؟!. 


)١(‏ هو رئيس الطائفة الوهابية التكفيريّة» وقد مرّتْ ترحمه. [البغدادي]. 


مك .171 ا ا 








أصول الرّشاد 8 القاعدة الأولى 

فإن كانوا هؤلاء لا علاقة لهم ب أجمع عليه العلماءً» وما جاؤوا من تحقيقٍ 
وتطبيق وتوفيق من الدّلائل الشّرعية» وكذا إن كان اعتقادهم أن قولّ شيخهم 
الذهلوي المجتهد الجديد معصومٌ عن الخطأ مثل الوحيء وإن كان الإمامٌ الأعظم 
والإمام الشافعي © وغيرهما قد أخطؤا في اجتهادهم» فرجعوا عن قوهمء فعليهم 
أن يصرّحوا بذلك؛ لكيلا يتعرضٌ عليهم أحد؛ لأنَ هذا النزاعَ على تقدير دعواهم: 
بأئهم يؤمنون بالقرآن والحديث» وهم َي المذهب» وكذلك 00 بعلاء 
أهل السّة وأقوالههم؛ فعلى ذلك من القّسروري أن يسلَّموا الأمور التي هي مطابقةٌ 
بالدلائل ,الث شي انوافقة لأقوال العل "ومن الواجب أن يكيرنا هذاء 
وإن كان إسماعيل الدذهلوي على خلاف ذلك. وكذا يلزم الإنكارٌ من نصف الوهابية 
التي تقوم دعائمٌها على تفسير البدعة» ويلزم الإقرارٌ بخطأ الإمام والمجتهد [أي: 
إساعيل الكعلري]. 


هذاء وليل ليكولل لكل اللالتكادء وك أيه اكز 1ف الل#"ن هاد. 


سر سار - 
لع (<ز+ (م+ 
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أصول الرّشاد عل القاعدة الثانية 
القاعدة الثانية 
مجموع أفعالٍ الخير يبقى خيراً 
نه لا تبقى الصَّفَاتُ المتخالفة الأجزاء في المركبات الخارجيّة» التي يكون 
خلط أجزائها أو انَصاهًا في الخارج » مثادٌ إن كان جزءٌ شيءٍ في درجة ثالثةٍ حارّة 
وجزءٌ آكر في نفس الدّرجة باردةه فيّصبح المركبُ معتدلاً بين البُرودة والحرارة بعد 
الحلول والا داح وال رز تكسارء خلانا لكف كر 1301 اإذ أن المركبٌ من 


أسود وأسوذ يظإا سو ومن حسن و4 يظل حسدا. ... وكوك هذا القياس. 


عه #0 


لكان مكل لخل هذا المركبا لذ "أو زيادةٌ في أكدر إل فك الا قيبة إلى كل 
واحدٍ من الأجزاء؛ فإِنَ الضفيرٌ يكون أكثرٌ قوّةَ من شعر واحدء كما يكون الخبرٌ 
المنواتر أكولإفاد : لليقين نسية إل إلكحاد اناك الا جاور ظ لقا كذللك كل فرد 
من أفراد الإنسان يمكن أن يدخل في البيت دون المجموع؛ فإنّه لا يسع البيت 
لدخول حجم المجموعء فلا يعني هذا أن المجموعٌَ أصبح متّصفاً بصفاتٍ تضادً 
حقيقة الأجراء كيامز لها 7! 

فلا شك أن هذا الاختلافٌ في الحكم يفيدنا ويضرٌ المخالفين» ومن هذا يُمكننا 
أن نقولٌ: "إِنَ ثوات مجموع الأمور الخيريّة أكثرٌ من ثواب كل واحدٍ من أمرٍ خير". 
ومن هذه الجهة لا يثبت للمركب الاعتباري صفة في الخارج حيث لم يوجد في 
الخارج؛ لأنْ العقلّ ينتزع هيئةَ اجتاعيّةَ من الآحاد التي كانت متباينة الوجود 
غير مختلفةٍ في الواقع» وأمّا القولُ بأنَّ المركبَ من الحتسن والقبيح قبيحٌ فإِنَ لمثل هذا 
المركب كلاماً يظهر بعد التعمّق والتدقيق؛ وذلك لأنّ القبحَ يرجع إلى جزءٍ أو جرّكين» 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الثانية 
لا أن يصبح المجموعٌ قبيحاً مع سن أجزائه» على سبيل المثال: شخصٌ يقرأ القرآنَ 
لكريم ويقتل شخصاً ظلمً» فله ثوابٌ التلاوة» وعليه إِمٌ القتل. 

وما أشخط بحسن جزءٍ عدم مقارّنة الجزء الثاني شرعاً أو عقالّ فالجزمٌ 
الأول أيضاً يبقى حَسناً بنفس الشّرطء وإن كان مجموعٌ أمرّين سين قبيحاً فإمًا 
أن يكونَ حكمٌ القبح لجزءء أو لكل واحدٍ من الحرتين» أو نظراً إلى الميئة الاجتماعيّة, 
فالشقّان الأوٌلانايستلزمان الخلفّ. أي: خلاف الدّعوى؛ لأنّْ +سن الجركين 
مفروضٌٌ في الدّعوىء والشِك الثالث أيضاً ليس بصحيح؛ لأنْ مجموع الأمرّين عبن 
الأمرّين» واطيئة أمرٌ اعتباريٌ لا يمكن أن يكونً مدارٌ الأحكام الخارجيّة. 
وأيضاً إن كان الحكمٌ بِالحُسن والقبح بشرط الانفراد» فلا ينتقل إلى 
بشرط شيء"» وما كان في مرتبة "بشرط شيء" فيكون مخصوصاً لنفس 
المرتبة» وما كان بمرتبة "لا بشرط شيء". فيكون ثابتاً في حالة الانفراد 


والاجتماع» ولا يرتفع دون مانع ومُّنافٍء قال مولانا نظام الدّين” فيا في 


مرتبة 


)١(‏ الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة الشهير صاحب العلوم والفنون» أستاذ الأساتذة» الشيخ 
نظام اللين بن قطب اللين بن عبد الحليم الأنصاري اللكدّوي الذي تفرّد بعلومه. لم يكن له 
نظيدٌ في زمانه في الأصول والمنطق والكلام؛ كان مع تبخُّره في العلوم وسعة نظره على أقاويل 
القدماء» عارفاً كبيراًء زاهداً مجاهداًء شديد التعبّد عميمَ الأخلاق حسنّ التواضع, كثيرَ 
المؤاساة بالناس» أخذ الطريقة القادريةة عن الشيخ عبدالرزاق بن عبد الرّحيم الحسيني 
البأنشوي» وبايعه وله أربعون سنة. من مصنتّفاته : شرحان على "مسلَّم الثبوت" للقاضي 


محبٌ الله "الأطوّل" و"الطويل". وشرحٌ له على "منار الآصول", وشرحٌ على "تحرير الأصول" 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد لل القاعدة الثانية 
"شرح المبارزيّة"0©: "إن كلّ حكم على الأفراد إن كان صحيحاً على تقدير الاجتماع 
والانفراد. فالحكىان متلازمان"©. 
جرت سنّةٌ الاستدلال بكيفيّات الأجزاء 
على كيفيّة المجموع في كلام الفقهاء والعلماء 

ولهذا جرثٌ سه الاستدلال بكيفيّات الأجزاء على كيفيّة المجموع» ساريةً في 
كلام الفقهاء والعلماء دون أن ينكِرّه أحدء قال في "المواقف" في بحث الكلام: "فإِن 
حصولٌ كل انق مقط باننضاء الآ 4 فيكون له أوْل كلا لكين اقديا» فكذا 
المجموعٌ المركبُ منها"0. 


لابن الهمامء و"شرحٌ على المبارزية". وحاشيةٌ على "شرح هداية الحكمة" للكيرازي» وحاشية 
على " الشمس البازغة" للجّوفوري. وحاشية على "شرح العُضدية" للدوّاني» توفي يوم 
الأريعاء واوا ارو لقادة لوول سنت رشي وين زميتفراً: ١‏ مس4 تخصاة المثانة 
وقد جاوز عي / ('"'نزهة اللخواطر" حرفت |النوان»5/ 47-785" ملتقطاً). 
)١(‏ "شرح على المبارزية": لل شيخ الإمام العالم الكبير العلامة الشهير صاحب العلوم والفنون» 
نظام لين بن قطب اللين بن عبد الحليم الأنصاري اللكدّويء توفي يوم الأربعاء سنة 


إحدى وسّين ومئة وألف . ('نزهة النواطر" حرف النون» 5/ 795 95" ملتقطاً). 
(5) لم نقف عليه. 
() "المواقف" ني علم الكلام: للعلامة عضد الّدين عبدالرّحمن بن أحمد الأيجي القاضيء المتوق 
سنة 5هلاه. ("كشف الظنون" 7/57 .)721١7‏ 


(5) "المواقف" الموقف 5 في الإلميات» المرصد ؛ في الصفات الوجودية» المقصد /اء الجزء 4» صة .٠١‏ 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد بض القاعدة الثانية 


وقد استدل في "شرح العقائد"” للَّسَفْي بحدوث الجواهر والأعراض على 
حدوث العال؛ وذلك بأنّهِ لما كانت الأجزاءٌ حادثةً يكون المجموعٌ حادثاً بالضّرورة» 
ويصرّح الإمامٌ ابن الأمير الحاج”" في "شرح منية المصلي"” في باب التسبيح بأنّهِ إذا 
كان إعدادُ ذِكر الله على اللّواة ثابتٌ» فما الحرحٌ إذا عل الخيطٌ في الّواة والحبّات؟!. 

ونقل في "شرح سفر السّعادة" عن كثير بن شهاب” أنه قال: سألنا 


-ه 


أميَ المؤمنين عمر بن المخطّاب ##اعن الجبن فقال: «سدٌّ وا عليه وكلُوا؛ فإنّهِ وُصنع 


.854 8١ص "شرح العقائد النّسّفية"‎ )١( 

(0) هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلّبي القاضي شمس اللين 
الحنفي, المتوقى سنة 414ه من تصانيفه: "أحاسن المحامل في شرح العوامل". و"التقرير 
والتحبير في شرح التحرير"» و" للبة المج وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية 
المبتدي"» "ذخيرة الفقر في تفسير سورة العصر". وشرح "المختار" للموصلي» و"منية 
الناسك في خلاصة المناسك". ("هدية العارفين" 5/ 1564» و"كشف الظنئون" 7/7 .01١9‏ 

() أي: " حلبة المجلٍ وبغية المهتدي في شرح منية المصلل" فصل فيما يكره فعله في الصّلاة 
وما لا يكرهء ؟/ ق155: للإمام الشهير بابن أميرحاج محمد بن محمد بن أحمد [محمد] 
(الحنفي المتوفى سنة 81/4ه). ("كشف الظنون" 7/ 08لا .)7١9‏ 

(5) كثير بن شهاب بن الحصين ذي الغصة؛ سمي بذلك لغصة كانت في حلّقِهه وكان كثير بن 
شهاب سيد مذحج بالكوفة» وكان بخيلاً وقد روى عن عمر بن الخطاب. "الطبقات 
الكبرى" طبقات الكوفيين... إلخ» الطبقة الأولى من أهل الكوفة... إلخ» ر: 7١70‏ كثير 
بن شهاب» 5/ /781 ملتقطاً). 


لت .171 ا ا 





أصول الرّشاد يضال القاعدة الثانية 


من الحليب والماء واللباع)ة© وهذا يعنى أنه له حرج ف أكل شىءع أجزاؤٌه التركيبية 
0 


حلال. 
قال الإمام الغزالي في باب السّماع من "إحياء العلوم": "فإذا لم يحرّم الآحادُ فين 


المجموعٌ مباحاً"”. وقال المرزا مَظهر جانٍ جانَانَ© -وهو من يعتود عليه المخالفون» 

وهو من مشايخ إمام الطائفة إسماعيل الذهلوي- في نفس المسألة: "إذا كان الكلامُ 
1 ا 0 20 0 و 1 4 

الموزون والصّوت الموزون مباحاء فكيف يصبح مجموعههم| غير مباح...؟!"©. 


.5 "شرح سفر السعادة" خاتمة الكتاب» صةة‎ )١( 

(؟) "إحياء العلوم" كتاب آداب السّماع والوجدء الباب »١‏ بيان الدليل...» 7917//57. 

(9) المرجع السابق. 

(:) هو الشيخ الإمام العالم المحدّث الفقيه الزاهد شمس الين حبيب الله م رزا جانٍ جانان بن 
مرزا جانْ يرجع نسبّه إلى محمد ابن الحنفية» فينتهي إلى سيّدنا علي بن أبي طالب فييك كان من 
أعاجيب الرّمان في ذكاء الحسٌ والفطنة والقوّة الغريبة في إبقاء الذُكر والاستغناء عن النّاس 
والزهد والورع واتباع السئّة السّئية واقتفاء آثار السّلّفء له :"مكتوبات". توفي (ِليقا شهيداً سنة 
حمس وتسعين ومئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الميم» ر: /561١7‏ 04-54 ملتقطاً). 

(5) "كلمات طيبات" الباب الأوّْلء الفصل الثاني في مكاتيب حضرة مرزا صاحب الشهيد» 


المكتوب الثاني عشر في بيان مسألة السّماع» ص؛ ؟. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثانية 
كلام إسحاق الدّهلو ي في هذا البيان 

وقال إمامُهم الثاني”" في "الأربعين" عن الإعطاء للفقراء عند رخصة الموكب 
لحفل الزّواج: "لو أعطى الفقراء والمساكين شيئاً في ذاك الوقت تشكواً أو تصدّقاً 
فيجوز بل مستحبٌ؛ لأنّه ورد في الحديث: «مَن سأل بالله فأعطوه»”" إلى أن قال-: 
والتصدّقٌ ليس ممنوعاً أينها كان"©. 

الحديث في ثبوت هذه القاعدة 

وأطل #ذه الالأعدة ثابتٌ من [إلقديث الثريف أبكار #اذيلك/كا ورد في 
حديث أي داود عن أي هريرة : "وقد سيعتك بادلال 1ق اكت تقرأ من هذه 
السّورة ومن هذه السّورة! قال: كلامٌ طيّبٌ يجمعه الله بعضّه إلى بعض . فقال الْنِىُ 


جك 3 ٍ 
5 (كلكم قد أصابس)"0, 


)١(‏ يريد به محمك إسحاق اللهلوي يدبط الشاه عبد العزيز الدهلوي. [البغدادي]. 

(؟) أخرجه ابن حِبّان في "الصّحيح" كتاب الزكاة» باب صدقة التطوع, ذكر الأمر للمرء» بأن 
لا يرد السّائل إذا سألةبأي شعءٍ تحضرره».ر:. 5:5 ”ب صل.9 5 #بطريق محمد بن أبي عبيدة بن 
معن» عن أبيه» عن الأعمّشء عن إبراهيم التيمي» عن مجاهد. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يت: «مَن سأل بالله فأعطّوه؛ ومّن استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومّن دعاكم فأجيبوه». 

(") لم نقف عليه. 

(:) أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب التطوّع» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
ر: ٠575ل‏ صلروكء بطريق أسباط بن محمد. عن محمد ابن عمرو» عن أبي سلمة» عن 


أبي هريرة» عن الدب كين مهذه القصّة لم يذكرء فقال لأبي بكر: «ارفع شيئاً» ولعمر: «اخفطر 


لك .17 ا 





أصول الرّشاد م١‏ القاعدة الثانية 

انظروا! قد قرأ بلا آباتٍ من سُورٍ ختلفة» فقال: إِئّها كلّها كلام طيّبٌ يجمع 
الله بعضّه إلى بعضء والْبَيُ ل استحسن الجوات وجعله صواباًء مع أَنّهِ م يراع فيه 
ترتيبأ» فبهذا الحديث ظهرٌ أصلّ صريحٌ للآيات الخمس الرّائجة القراءة في بلادناء 
وبهذه القاعدة حل كثيرٌ من المسائل المتنازع فيها من الفاتحةٍء والصّومء والموليد البَوي 
وغيرها من الأمور الكثيرة» التي تخلو من المنكوات الشّرعية» بطق لا يبقى 
للمخالفين مجالٌ للكلام فيهاء والحمد لله على ذلك!. 


5-5 مر 5-5 
7 ات 


شيئاً) زاد: « وقد سمعتّكٌ يا بلال! وأنتَ تقرأ من هذه السُورة» ومن هذه السّورة» قال: كلامٌ 


طيِّبٌ يجمع الله تعالى بعضّه إلى بعضء فقال الدّبى #لي: «كلّكم قد أصاب». 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الثالثة 
القاعدة الثالثة 
الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ 

إن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ» أي: العمل الذي لا حرج في فعله وتركه عند 
الشّرع» ويفقده دليل المُسن والقبح» فهو جائرٌ ومباحٌ شرعاء ويقال لها: الإباحة 
الأصليَةٌ الشّرعية» وذلك بأنْ الأمرٌّ الذي لا يدرّك فيه حرج عند فعله وتركه. فالحكمٌ 
هناك التخييث اللي فشكل" مرزا حجان 1ن “"الائنية العضدي"©: 
"وعند اجُمهور أن كلّما عدم المدركٌ الشّرعي للحرج في فعله وتركه».فذلك مدراء 
شرعيٌ لحكم الشارع بالتخيير بينهما"". 

فلل" ملم العبوت": "الإييشة سكع شرعي؛ لأنه شالك الترع تخبيراً: 
والإباحةٌ االأصلبّة نوع مندععلآن كل ما عناة'فبه الذركُ القارقل السك" في فعله 


وتركه» فذلك مدرك شر يكم الشارع بالتخبير» فهي, لايكون إلاّبعد الشّرع» 


)١(‏ هو حبيب الله المشتؤل "ملا جيزْرًا جان" الباغنوي ال يرازيالأشعري الشافعي .متكلمٌ 
أصونٌ منطقيٌٌ (ت 54ه). وصدّف: "حاشية على رسالة الدوّاني"» و"حاشية على شرح 
حكمة العين". و"حاشية على شرح العضد". و"حاشية على إثبات الوجود". وغير ذلك. 

("الأعلام" 1517/7). 

(5) "حاشية على شرح العضد": لحبيب الله المشتهر ب"مّللاً مِيرْرًا جان" الباءُنوي الشيرازي 


الأشعري الشافعي.متكلَّمٌ أصوي منطقيٌ (ت 4 45ه). ("الأعلام" 1310//7). 
(6)لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ضل القاعدة الثالثة 


خلافاً لبعض المعتزلة"”0. .وقال مولانا ببخر العلوم في "شرح مسلّم الثبوت”"©: 
"أي: عدمٌ المدرك الشّرعي لما مدركٌ شرع بحكم الشّرعي بالتخيير» والإباحةٌ 
الأصليّة لايكون إلا في موضع عدم المدرك الشّرعي للحرج في الفعل 
والترك"... إلخ. 

الإباحةٌ الأصليّةٌ في زمان القّترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفيّة والشافعية 

الإباحةٌ الأصليّةٌ نظراً إلى زمن القّترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفيّة والشافعية» 
وهي التي يقول بها المعتزلة مغايراً للإباحة الأصليّة المّرعية المذكورة» والاختلاف 
الذي نقل في كتب الأصول بأنّ "الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ» أم الحرمة أم 
التوقّفٌ؟" فهو نظراً إلى زمن القّترة» وكذا الإباحةٌ الأصليّةٌ التي أنكرها الأشعريّة 
والماتريديّة» فهي التي تُنْسَب إلى المعتزلة» أي: في زمن القّترة» | يظهر بالمراججعة إلى 
كتب الأصالى و المي )الام 

وفي "يك 1 الوط 3 .: يتتبّع كلامّهم أن الخلا ققبل ورود الشّرع 
ومن نَم لم يجعلوا رفم الإباحة الأصليّة نسخاً لعدم خطاب الشارع”©. وقال مولانا 


بحر العلوم: "فإدّ نَ ليبق اللا ف إلا في زمن القترة الذي اندرسطلك الْشَرِيعةٌ بتقصير مَن 


(1) "ملم القبوت" الباب الثاني في الشكم ماله الإباحة حكم شرع 119 4 15. 

(9) أي '"قوائتم الرنعوت شرم سلّم البوت": لعيد العل عمدين نظام الذين سد الأنصاري 
ال هندي» توق سنة 17765١ه‏ ب"مدراس". ("إيضاح المكنون" .0"71١/5‏ 

() "فواتح الرّحموت" المقالة الثانية في الأحكام» مسألة: الإباحة حكم شرعي» ص 0. 


(5) انظر: "فواتح الرّحموت" المقالة الثانية في الأحكام, مسألة: لا خلاففي أنَ الحكم ... إلخ.صة ؟. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد لل القاعدة الثالثة 


قبلّهم» وحاضلةة أن الذين جاءوا بعد انيراس الشّريعة وجهل الأحكام فأمًا جهأهم 
هذا يكون عذراًء فيتعامل مع الأفعال كلها معاملةً المباح» أعني لا يُوَاخَذ بالفعل 
ولا بالترك؛ كما في المباح» وإليه ذهب أكثرٌ الحنفية والشافعيةوسَمُوه إباحةً أصليّة'"”". 
وقال العلا مة الشّامي:"الأوّلُ: أن ما مرّعن "الهداية"© ليس مبنيّاً على أنَّ 
الأصلّ الإباحة؛ لأن واائاك املك نيد كم شر ولا زود د الوع. وضاح 
"الهداية"” أثبت الإباحةًٌ بعد وُرود الشّرع بمقتضى الدّليل» يعني أن مقتضى الدّليل 
إباحتهاء لكن أنه الللممة بعارضص» وقد صرّح بذلك في (الاعيوكق"40؛ حلأن 
التكليفت عند الحق لايشبت يغبت إلا بالشرع لتكت قال البَرد وئاقة "بعد ورود الشَّرع 


)١(‏ "فواتح الرحموت" المقالة الثانية في الأحكام, مسألة: لا خلاف في أن الحكم ... إلخ» ص ؟. 

(؟) "الحداية" كتاب السيرء باب استيلاء الكفار» الجزء الثاني» ص؟؛ 5 . 

() هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الإمام بّرهان الْدينَالفَرْغان المرغيناني الفقيه الحنفي المتوق 
سنة 0917ه. من تصانيفه: " بداية المبتدي" في الفروع» و" التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى 
غير عنيد"» وشرح "الجامع الكدين بولا ماك في الفروع» و"مختارات مجموع النوازل"» 
"هداية لشرح البداية" له مشهورٌء وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 051). 

(5) أي: "كنز الوصول إلى معرفة الأصول": للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البّزدوي, المتوقق 
سنة 5/5ه. ("كشف الظنون" »١55 /١‏ و"هدية العارفين" 4/ 0064). 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البّزدوي فخر الإسلام أبو الحسن الفقيه الحنفي؛ 
ولد سنة ١٠5ه‏ وتوقٌ بسمرقند سنة 4487ه. من تصانيفه: "كنز الوصول إلى معرفة 


الأصول". و"تفسير القرآن". و"الجامع الكبير" في الفروع, و "شرح تقويم الأدلة" 


ع || 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الثالثة 
فالأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليلٌ الحرمة؛ لأنَ الله تعالى أباحها بقوله: 
«حَدَىلكم ماف الآز ض عنِيعاً4 [البقرة: 0"0]39. 

وقد ورد التصريحٌ بالأمر الثاني أيضاًء كما يقول القاضي عضد" في "شرح 
مختصر الأصول"©: "الإباحة حكمٌ شرع خلافاً لبعض اللمعتزلة؛ فإئْهم يقولون: 
المباح ما انتفى الحرجٌ في فعله وتركه؛ وذلك ثابتٌ قبل الشَّرع وبعده» ونحن تُنكر أن 


ذلك إباحةٌ شرعيّةٌ» بل الإباحةٌ خطابٌ الشارع بذلكء فافترقا"©. 


الأصول. وشرح "الجامع الصَّحيح" للبخاري. وشرح "الجامع الصغير" للشيباني» و'اكشف 
الأستار يقي اللفكسيرء و" المقتر طن . ("هدية العارفين" ه/ 6060 0057). 
)١(‏ انظر: "كشف الأسرار شرح أصول البّزدوي" باب المعارّضة» تعارض الحظر والإباحة» .١96 /٠‏ 
(؟) "ردٌ المحتار" كتاب الجهاد, باب استيلاء الكفار» مطلب يلحق بدار الحرب...» /١7‏ 518 -715. 
(6) هو عبد الرّحمن بن ركن الّدِين أحمد بن عبدالغفار البكري القاضي عضد الّدين الأيجي 
الحنفي» كان قاضياً ب"ممالك الأنقان", ولد سنة ٠١‏ وتوقي سنة 1هلاه. له: "آداب 
عضد الدين", و"أ خلاق عضد الدين" و"جواهر الكلام" في مختصر "المواقف". و"الرّسالة 
العضديّة'"» و"شرح منتهى الشّول والأمل". و"عقائد العضديّة". وغير ذلك. 
("هدية العارفين" 2/0 57/8). 
ع أي: "شرح منتهى السّوّل والآمل": للعلامة عضد الدين عبدالرٌحمن بن أجمد الأيجي» المتوق 
سنة 5هل/اه. ("كشف الظنون" 5857/57). 


(5) "شرح منتهى الأصولي" . ةء الموسع» مسائل المباح» 771/5 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ١46‏ القاعدة الثالثة 
حاصل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الإباحة الأصليّة 

وحاصل هذا الخلاف: أنَ المعتزلة يُطلقون على هذا المعنى -أي: انتفاء الحرج 
في فعله وتركه- "الإباحةً الحقيقيّة" و"الحكم". ويجعلونه ثابتاً قبل الشّرع وبعده أمّا 
عند أهل السنة فالحكمُ عبارة عن خطاب الشارع؛ وهو غيرٌ ثابتٍ قبل الشّرع» ولهذا 
لا يُطلقون على إباحة القّترة إباحةً حقيقيّةَ وشرعيّة ولا حكباًء وباعتبار هذا المعنى 
يختلفون في زمن القترةء فأكثرٌ الحنفيّة والشافعية يذهبون إلى الإباحة» وبعضهم 
يتوقفون» وبعضّهم يحرّمونء خلافاً للإباحة الأصليّة التي هي ابعة بعد ورود الشّرع» 
وهي الحكمٌ الشّرعيء فلانعدام دليل الُسن والقبح» وعدم مدرك الحرج على فعله 
وتركه كان حكاً للتخيير» ويُطلقون عليه "الإباحة الشرعيّة". أي: نوعٌ من خطاب 
القارع» كا مر من "المسلّم" ول يتكلم في كونه أصلاً أحدّ ممن يُعتّد به من 
الأصوليّين الأشاعرة والماثريديّة: وم لج يي درك: وخلط بعضهم بين 
المذاهب ومصطلحات أهل المذاهب. فجعل الاختلافٌ الذي كان متعلّقاً ؤمن المترة 
بعد ورود الشّريعة الحقة» ولم يراع في هذا أنه مسألةٌ من الأصولء ول يتوقف أحدٌ من 
أهل الأصول من يعبّد به» ولم يقل أحدٌّ بأصالة الحرمة» ودلائلٌ الاختلاف أيضاً تنطبق 
على زمن القَّترة: بل الصوص صريحةٌ في الإباحة بلا مُعارضي. أثبته علماءٌ الدّين 


2 
7 


بالآيات والأحاديثء فلذا لا يُتصوٌّ ر اختلافًٌالمحققين في مثل هذه المادّة. 


(0)انظر: هذا الكتاب» صك”37 ١‏ . 


مك .171 ا ا 








أصول الرّشاد ل القاعدة الثالثة 
الدلائل في هذه المسألة 

قال الله تعالى: تكلم ما في الأَرْضٍ جميعاً* [البقرة: 79]» وقا ل الملا علي 
القاري في "المرقاة شرح المشكاة": "«الحلال 0" أي واضحٌ لا يخفى 1 بأن ورد 
نصّ على حلّه أو مُهّد أصلّ يمكن استخراٌ الجزئيّات منه» كقوله تعالى: #حَلَى 1م 
ما في الأَرْض جَبيعاً4 [البقرة: 19]؛ فإِنَ "اللام" للتفع. فعُلم أن الأصلّ في الأشياء 
9 إلا أن يكونَّ فيه مضرّة"”". وني "الحَمَوي شرح ار" “وليل هذا القول 
قولّه تعالى: #حَلَىَ لَكُم ما في الأَرْضٍ حِيعاً4 [البقرة: 79]» أخبر بأَنّه خلقه لنا على 


5. 
3 
7 


م 
وجه المّة» و أبلغ وجوه ال علينا إطلاقٌ الانتفاع» فتثبت الإباحة"0. 


ء١ص‎ 207 أخرجه البخاري ني "الصّحيح" كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأ لدينه» ر:‎ )١( 
بطريق زكرياء عن عامر» قال: سمعتٌ النعمان بن بشير» يقول: سمعتٌ رسول الله كين يقول:‎ 
«الحلالٌ بين والحرامٌ بين وبينها مشبّهاتٌ لا يعلمها كثي من النّاس» فمّن اتقى المشبّهات‎ 
استبرأ ليينه وعِرْضه. ومّن وقع في الشْبّهات كراءيّرعى حول الحمىء يُوشِكُ أنْ يواقع ألا‎ 
وإنّ لكل مك ا طن اي يي ون 12 لدي /هنة إذا صلّحت صلم‎ 
اكات وإذا .5577 ألا وهي القلبٌ».‎ 

(0) "المرقاة" كتاب البيوع؛ باب الكسب وطلب الحلال الفصل الأوّل» تحت ر: .١١/571755‏ 

() أي: "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر": للشيخ أحمد بن السيّد محمد مكحي 
الحسيني التموي شهاب الّدين المصريءتوقٍ سنة 94١١ه.‏ 

("إيضاح المكنون" 5/ 2٠١5 2٠١7‏ و"هدية العارفين" 4/ .)١75‏ 


(5) "غمزعيون البصائر" الفنّ الأوّلء القاعدة الثالثة: قاعدة "هل الأصل في الأشياء الإباحة" /١‏ 5 77. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثالثة 
|ذ ذها تتدييياً - خنزير» [الأنعام: 55 »]١‏ ففي "مّدارك التنزيل"”": 
0 الفحرية || كيت بتي الله بوشرعه لا روس الاندين "وق 
"اللشكاة "دعن ابن غتاس لقان يكن لعا لهات يأكلون أشياء ويتركوق أشياة 


امه #قل لذ أَجِدُ في مَا أَرَعِن إل غَرما عل طافم يَطْعفة إلأآن 


ركه 
3536 


تقذّرك فبعت انه نبئه وأنانا 42425 دس وحرّم حرامّه» فم| أحلّ فهو حلالٌ» 
وما حرّم فهو حرامٌ وما سكت عنه فهو عفوٌ»" ففي "أشعّة اللمعات": "من هنا 
عُلِمَ أن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ"©. 


ّ 


رقع التركذي” وابن ماجه ليا عن سلمان الفارسي 9: «الحلالٌ ما أحلّ 


)١(‏ "مدارك التنزيل وحقائق التنزيل": للإمام حافظ اللِين عبد الله بن أحمد النَسَفِيء المتوقى سنة 
٠للاه.‏ ("كشف الظنون" ؟١/078).‏ 

(؟) "مدارك التنزيل" سورة الأنعام» تحت الآية: 156 /١‏ 406. 

(") "مشكاة المصابيح": لولي اللين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الشافعي الشهير بخطيب 
الفخرية» المتوق سنة بتكيام الوسر عشفة الطوور نا 311 عر الكية العارفين" 5/ .)١174‏ 

(5) "المشكاة" كتاب الصيد والذبائح؛ باب مايحل أكله وما يحرم» الفصل الثالث»ر: ١57‏ 7:4 479. 

(0) "أشعة اللمعات" كتاب الصيد والذبائح» باب ما يحل أكله وما يحرم؛ الفصل الثالث»7/ 604. 

(5) أي: في "الجامع" أبواب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» ر: »١19/77‏ ص١١‏ 4» بطريق 
سيف بن هارون [البُرْمِي]» عن سليان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلان قال: سُئل 
رسول الله 48 عن الى والكن والقكاء فقال» «اللال ها أحل الله في كتابه» والحرامُ 


ما حرّمَ الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عَمَا عنه». 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد م4١‏ القاعدة الثالثة 
الله والموامٌ ما حرّمَ الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عَم عنه»”" ففي "المرقاة": 
'"'فيه أن الأصلّ ف الأشياء الإباحة 01 وقال الشيخ المحتق في "ترجمة المشكاة" 
"هذا دليل على أن الأصلّ ف الأشباء الإبا 00 وقد ورد في "المشكاة" عن 


أبي ثعلبة© ©يّا مرفوعاً: «إِنْ الله فرص فرائضّ فلا تُضيعوهاء وحرّم حرماتٍ 
فلا تنتهكوهاء 06 3 فلا تعتدوهاء وسفكت عن أشباء من غير نسياقٍ» 


,”811/ أخرجه ابن ماجه في "السنئن" كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» ر:‎ )١( 
ص 207 بطريق سيف بن هارون» عن سليان التيمي» عن أب عثمان النهديء عن سلمان‎ 
الفارسي» قال: سمل رسولٌ الله يي عن السّمنء والجحبن» والفراء» قال: «الحلالُ ما أحلّ الله‎ 
في كتابه» والحرامٌ ما حرّمَ الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عَمَا عنه».‎ 

(0) "المرقاة" كتاب الأطعمة» الفصل الثاني» تحت ر: 86577 //01. 

() "أشعة اللمعات" كتاب الأطعمة» الفصل الثاني» "9/ .05٠‏ 

(5) هو جَرْنُوم بن ناشبء أبو ثعلبة الخشني» شهد الحديبية» وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» 
وضرب له رسول الله كيه بسهمه يوم حَحيبرء وأرسله النْبيُ يي إلى قومه فأسلمواء ونزل 
الشام» و قيل:توفي سنة حمس وسبعينء أيّامِ عبد الملك بن مروان» وهو مهشورٌ بكنيته. 

("أسد الغابة" باب الجيم والراء» ر: 1/10 /١‏ 074 ملتقطاً). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ١45‏ القاعدة الثالثة 
فلا تبحثوا عنها»”" ففي "المرقاة": "دل على أنَّ الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ كقوله 
تعالى: 98م ايا تان لض يه ابره الا 

وفي "صحيح مسلم" #قال سول الله : «إن أعظمَ المسلمين في المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم على المسلمين» فحرّمَ عليهم من أجل مسألّه)”" وفيه 
مرفوعاً: اما نبيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإلَّا أهلكَ 
الذين من قبلكم 396 مسائلهم. واختلافهم على أنبيائهم»" وببذا يمكن أن يفسَّرَ 
تولك يال آم تَرِيدُونَ أن تسأل ا 21 شولم كا مكزار نيع امن كَيل» 


)١(‏ "المشكافلكا كبا الإيمانء باب الاعتصام"تالكتا#والستة. لتكلا (الثالك. ر:/191ء 
.»0١‏ وأخرجه ابن عساكر في "المعجم" حرف الميم» ذكر من اسمه محمدء ر: 21777 
46/1 . 

(؟) "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثالث» ر: 5/١191‏ 44. 

(6) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الفضائلء باب توقيره كله وترك إكثار سؤاله عنّا 
لا ضرورة إليه؛ ر:7١51»‏ ص7١٠»‏ بطريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عامر 
بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله #ي: «إِنْ أعظعَ المسلمين في المسلمين جُرْماء مَنْ سأل 
عن شيءٍ لم يحرم على المسلمين, فحرّم عليهم مِنْ أجل مسألته». 

(:) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الفضائل» ر: ,.51١‏ صدهة7 2٠١7 03١‏ بطريق 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن» وسعيد بن المسيّبء قالا: كان أبو هريرة يحدث, له سمع 
رسول الله يه يقول: «ما كبتكم عنه فاجتنبوه» وما أ مرككم به فافْعلُوا منه ما اشتطءتم. فإنم) 


أهلكٌ الذين مِنْ قبلكم كثرةمسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد ه؛١‏ القاعدة الثالثة 
[البقرة: ]٠١8‏ بِأنْ كثرةً السؤال أَدَّتْ بني إسرائيل إلى الشِدَّة في التكليف والمصيبة 
العظيمة؛ فإِئّهم لولم يكثروا من السّؤال لكفثهم أَيُْ بقرة ذبحُوها. 

ويمكن أن تؤيّدَ هذه القاعدةٌ بآية البشارة أيضا وهي قوله تعالى: #الْيَوْمَ 
أكمَلْت أَكُمْ د يَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي4 [المائدة: "7]؛ لأنَ إكال الشّريعة عند نزول 
هذه الآية لا يتصور إلا. بل :ال لحكار جه ان فل التأن لكريم وأحكامٌ أخرى لها 
مآخذٌ فيه يستنبط المجتهدٌ جزئيّاتِ بطريق القياس الشّرعيء ومنها ما هي في صورة 
العموم والعلية» ومنها القواعدٌ والأصولٌ التي تُعرّف منها أحكامٌ الجزئيات والأفراد 
دون مشقةء وإلآلم يصرّح بجميع الأحكام الشرعيّة في الوحي ي الما 

الحكمٌ بالحرمة أو الكراهة بدون دليلٍ شرعيّ افتراءً على السارع 

فليا ثبتَ أصلٌ الإباحة صراحةً وإشارةً من القرآن الكريم» فالحكمٌ بالحرمة 
أو الحراهة#ور دالبل #اقية لل لجدلا الس نك أصلاً شرعيّاً في هذه المادّة 
-كما هي من عادات الوهابية- افتراءٌ على الشارع -تقدّس وتعالى - كما قال تعالى: 
لوَّلا تَقَولُوأ يا تَصفٌ ألْسِدَكُمْ الْكذِتٍ هَذَا حَاكلَ وَهَذَا حَرَامُ لََفيرُوأ ءَ كىالله 
الْكَذِبَ4 [النحل: .]١١5‏ 1 

قال العلا مة الشَامِي في"ردّ المحتار" نقادٌ عن العلا مة للْبلْسِى: "وليس 
الاحتياطٌ في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة الذّين لا بدّلما من دليل» 
بل في الإباحة التي هي الأصل"”"» وأيضاً فبه: "به يظهر أنَّ كونَ ترك المستحَبٌ خلافٌ 


الأول لا يلزم منه أن يكون مكروهاا إلا بنهي خاصٌ؛ لذن الكراهة حكم شرعي) 


.597 /0 "ردٌ المحتار" كتاب الأشربة»‎ )١( 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد ١.5‏ القاعدة الثالثة 
فلا بدّ له من دليل""... إلخ» وأيضاً قال معلّقاً على قول صاحب "الدرٌ المختار": 
"ؤكره الترلم منربيا» تارك الخلينة التو ""©: "عله لكوها دكروها تريب إذ لبسى 
فيه نبي ليكونّ مكروهاً تحري)"» "بحر"... إلخ. 

وقال الملا علي القاري في رسالته "الاقتداء بالمخالف”": "ومن المعلوم أن 
الأصلّ في كل مسألةٍ هو الصحَّةٌ» وأمّا القولٌ بالفساد والكراهة فيحتاج إلى حجّةٍ من 
الكتاب أو السةٍ أو إجماع لأمّة""... إلخ. 


.1817/ 2185/5 "ردٌ المحتار" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة...؛ مطلب في بيان السدّة...»‎ )١( 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن حسن الحصني الأصل المعروف 
ب"العلاء" التصكفي, الحنفيء المفتي بدمشقء ولد سنة ١7١٠ه‏ وتوف سنة /8١1ه.‏ له من 
التصانيف: "إفاضة الأنوار على أصول النار" للتَّسَفيء وتعليقة على "أنوار التنزيل" 
للبّيضاويء وتعليقة على "صحيح البخاري". والجمع بين "فتاوى ابن نجّيم والّمُّرتاثي". 
و"خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار". و"الدرٌ المختار في شرح 
تنوير الأبصار". و"الدرٌ المنتقى في شرح الملتقى". ("'هدية العارفين" 5/ 777). 

(9) " الدذرالمختار" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيهاء 5/ .١6557‏ 

(5) "رد المحتار" كتاب الصّلاة» مطلب إذا تردّد الحكم بين سنة وبدعة...» 5/ .١957‏ 

(5) "البحر" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيهاء 7”/ 4١‏ بتصرّف. 

(5) أي: "الإقتداء بالمخالف في المذهب" لعلي بن محمّد القاري الحروي. المتوق سنة ١5‏ ١٠ه.‏ 

(” فهرس المخطوطات خزانة التراث" الرقم التسلسلي: .)١71/555‏ 
(0للم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ١4/‏ القاعدة الثالثة 
وقال صاحبٌ "فتح القدير"© بعد أن قرّر أن التتفْلٌ قبل المقرات غية مسكوق: 
"ثمٌ الثابثٌ بعد هذا نفيٌ المندوبيّة» أما ثبوثٌ الكراهة فلاء إلا أن يدل دليلٌ آتر"”... إلخ. 
وفي "المواهب اللدذنية": "فإنَ المكروة ما ثبت فيه نهيٌ» وهذا لم يثبتء 
ولعذّهم أرادوا بالكراهة خلافٌالأولى””. وقال الإمامٌ الَوَوي في "شرح مسلم" في 
باب التنفّل قبل صلاة العيد: "لا حجّةَ في الحديث أن كرهها؛ لأنه لا يلزم من ترك 
الصّلاة كراهتّهاء والأصلّ أن لا منع حتّى يثبتَ"8. 
أقول: والحنفيّةٌ أيضاً صرّحوا بذلك الأصل وفرّعوا عليه» كما مرّ* نبدّ من 


من المسائل» وقد صرّح في "منح الغفار"” أيضاً أنه بمثل هذا لا يُثبت الكراهة؛ إذ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السّيوامي ثم السّكندري كمال اللين 
الحنفي المعروف بابن الام ولد سنة 4٠‏ وتوقي سنة ١87ه.‏ من مصتفاته : "تحرير 
الأصول". و"زاد الفقير"» وشرح "بديع النظام" لابن السّاعاتي» و"فتح القدير للعاجز 
الفقير" من شروح "المداية" للمّرغيناني» و"فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار". 
و"المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ .)١5١‏ 

(1) "فتح القدير" كتاب الصلاة» باب النوافل» /١‏ 789. 

() "المواهب" المقصد العاشرء الفصل الأوّل في إتهامه تعالى نعمته... إلخ» 519/5 ملتقطاً 
وبتصرّف. 

(:) "شرح صحيح مسلم" كتاب صلا ة العيكين» ترك الصّلاة قبل العيد...» الجزء 5 ص١‏ 1/8. 

(45) انظر صدة5 ١-/ا5١.‏ 

(5) "منح العَفار شرح تنوير الأبصار": للشيخ شمس اللِين محمد بن عبد الله العَزِّي الحنفي» 
المتوق سنة 5 ١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" 5/١‏ 50). 
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أصول الرّشاد ١4/8‏ القاعدة الثالثة 
لايد شامن دابل غاص" كوقال اتعاقة لمكن القريين "تر "خلال بالنين 
والحرامٌ بالنضصّء والمسكوث عنه باق على أصل الإباحة"". وفي فصل الحداد من 
"الهداية" أن "الإباة أض] "0 

وفي "شرح الوقاية"©: "لما حكموا بحرمة المسفوح بقيّ غيرٌ المسفوح على 
على أصله وهي اوقلا 0 لق "كنا لحف يوي" ني مسألة جواز 


.١١١ق‎ /١ "ممح العّفار" كتاب الضّلاة؛ باب صلاة العيدين»‎ )١( 
(؟) هو علي بن السيّد محمد بن علي الجُرجاني أبو الحسن الشهير بالسيّد الشّريف العلامة المحقق‎ 
وتوفي بشيراز سنة 7١8ه. له من التصانيف: "تعريفات السيّد"»‎ 4٠ الحنفي, ولد بجُرجان سنة‎ 


و"حاشية على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار" في المنطق والحكمة» وشرح "منتهى السؤل 


والآمل" لابن الحاجب» و "شرح المواقف". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 0/17). 
(6)لم نقف عليه. 


(5) "الهداية" كتاب الطلاقء باب العدة, الجزء الثان» ص١‏ ”77. 

(5) "شرح وقاية الرّواية": لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشّريعة عمر بن صدر الشّريعة الأول 
أحمد المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي المعروف ب"صدر الشّريعة الثاني". توفي سنة /ا8 /اه. 

("هدية العارفين" 4/ 071). 

(5) "شرح الوقاية" كتاب الطهارة» بيان نجاسة الدم المسفوح بخلاف غير المسفوح. /١‏ 0/. 

(0) هو أحمد بن عبد الله بن حمّد بن أبي بكر محبٌ الدين أبو العباس الطبري الشافعي فقيه الحرم 
بمكة المكرّمة» ولد سنة ١١1ه‏ وتوقي سنة 145ه. من مصدّفاته: "الأحكام الصّغرى" في 
الحديث» و"أربعين" في الحديث» و"خلاصة العبر في سير سيّد البشر"» و"ذخائر العقبى في 


مناقب ذوي القربى": و"الرياض النضرة في فضائل العشرة": وغير ذلك. 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد ١.1‏ القاعدة الثالثة 
تقبيل ما فيه تعظيمٌ الله تعالى؛ فإِنّهِ إنلم يرد فيه خبرٌ بالندبء ليرد بالكراهة أيضاً". 

فالظاهرٌ قاماً أن الحرمة والكراهة من الأحكام الشّرعية» وللحكم الشّرعي 
لا بد من دليل شرعيٌ أمَا الإباحةٌ فهي أيضاً حكمٌ شرعييٌ إلا أن أصالئّها منصوصٌش 
ومتّدّىى عليهاء وبتصريح من علماء الأصول يكفي للتخييرعدمٌ الحكم الشّرعيء 
والإباحةٌ حكراً شرعيّاً ى| مر فالذين يطالبون دليلاٌ مستقلاً من القائلين بالجواز مع 
أنهم أنفسشهم يحكمون بالحرمة والكراهة على آلافٍ من الجزئيّات بلا دليل مستقل» 
0 ؟ 

وإفب"لشيلق" تحت قوله: "!الاك اللجهول"414..0 "قل إمنه حل 
شرب النُطن" 50 مكذا 0 الفقهاءٌ الكرام بهذا الأصل في مئاتٍ من الأماكن؛ 
وعليه يفرّعون المسائل» مع ذلك لو انخدعٌ أحدٌ بعدم التفريق بين المذاهب 
ومصطلحاتهم» فهل ينبغي له أن يغمضً عينيه عن الآيّْاتِ الضّريحة» والأحاديثِ 
الصّحيحة» وأقوالٍ علماء الأصول الذين ‏ تحقيقاتهم معتمّدةٌ في هذه المسألة ...؟! وهل 


("هدية العارفين" 4/ 65). 
)١(‏ انظر: "عمدة القاري" كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود. تحت ر: 01691 ١717/1‏ 
نقلآعن المحب | لطبري. 
(؟) أي: "الأشباه" الفنّ الأوّلء القاعدة الثالثة» قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة» ص؟ . 


(9) "الغمز" الفنٌ الأوّلء القاعدة الثالثة» قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة» /١‏ 5 77. 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد ١66‏ القاعدة الثالثة 
يجوز له أن يأتّ سَنداً بالقول المرجوح المدفوع من الكتاب والسَةٍ وعلاء الملّق 
وأن يجعلّه مأخذاً للأوهام الفاسدة: أفلّيس هذا خلافاً للأمانة والحياء ...؟!. 
الفقهاء يجيزون ويستحسنوزمئاتٍ من المسائل التي ل توجد ني القرون الثلاثة 

تارذ الفقهاءَ يجوّزون ويستحسنون مئاتٍ من المسائل التي لم توجد في القرون 
الثلاثة» ولم يذكر حكمُّها في الشّرع» وأمًا التمسّكُ برواية في "العالمكيريّة"” 
و"نصاب الاحتساب"”” وهي: "قراءة "الكافرون" مع الجمع مكروةٌ؛ لأئّها بدعةٌ لم تنقل 
من الصٌحابة والتابعين'”", والإغاض عن عشرات الأمور في "العالمكيريّة" نفسهاء التي 
م توجد في قُرون الصّحابة والتابعين» ومع ذلك يُحكم بالجواز والاشتتحساق. 

وما قاله صاحبٌ "نصاب الاحتساب"* في مسألةٍ واحدةٍ مع مخالفة المتون 


والشّروح لا يمكن أن يكونَ أصل ا لتفريع الجزئيّات» كما وقع عن بعض أكابر المخالفين؛ 


)١(‏ "الفتاوى اطنديّة" وتعرف ب"الفتاوى العالمكيرية": جمعها أفاضل المند رئيسّهم الشيخ 
نظام الْنِين بأمر السّلطان أبي المظفّر محمد أُورٌنكُ رَيبْ ادر عالمكير. 
("معجم المطبوعات" 59//7). 
(0) "نصاب الاحتساب" الباب السادس والأربعون ني الاحتساب في فعل البدع من الطاعات 
وترك السئن» صه ٠‏ *”: للشيخ الإمام عمر بن محمّد بن عوضء المتوق سنة 5957ه. 
("كشف الظنون" ”/8هلاء و"هدية العارفين" 7/6 578). 
(") "الهندية" كتاب الكراهية» الباب الرابع في الصلاة والتسبيح» وقراءة القرآن» //711. 
(5) هو عز الدين عمر بن محمد بن عمر المقدسي قاضي القضاة الحنفي المعروف بابن عوض» 
المتوق سدّة 197ه. له:"نصاب الاحتساب" في الحسبة. ١‏ ("هديةالعارفين" 178/5). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ه٠١‏ القاعدة الثالثة 
فإِزّه خلافٌ للإنصاف تاماً» وما كتبنا من التحقيق في القاعدة الأولى يكفي لردٌ هذه 
الرّواية» بل يكفي لاستيصال أصالة الحرمة والكراهة» ولقد صرّح الإمامٌ ابن أمير الحاج 
في تتمة "شرح منية المصلي" عن قراءة سورة "الكافرون" بأنّه لا بس به”". 

وكذلك القولٌ بالاختلاف فى,أصباالإبلحة أو الخرمة أو التوقّف» نقلا عن 
"الدر المختار" و"الأشباه"”” جهلٌ عن حقيقة المسألة» أو إيقاعٌ العامّة في المخالّطةء أمّا 
حديث ابن عبابزلة: + للج ثلدنة: أمة بن ر شل الس 10ل لين غيّه فاجتنبه: 
وأمر اخثلفة فك ليلق الله 445" وذ اللزالمرقاة": "والأو ان قلي ليذا الحديث 
بها ورد في آخر الفصل الثالث من حديث أبي ثعلبة 0"!8. 

وهذا يعني أن الأمرّ الذي لا يُعلّم رُشَدّه وغيّه فاتركوه على الله ولا تناقشوا فيه؛ 
فإنّه تعالى لم يتعرّض له رحمةً وتيسيراً للجباد» بل ترك على الإباحة الأصليّة» وقوله: 
«اختلف فيه) بمعنى "اشتبه فيه"» وذلك بأن تشتبة حقيقة الحكم من جهة اختلاف البُرهان» 
ويلزم التوةفلوجه التعارّض وانعدام وجه التطبيق والترجيح. ولا علاقةً هذه الصّورة بب) 
نحن فيه؛ لأنّ الكلامَ في صورة لا يوجّد فيها دليلٌ شرع على الحرمة أو الكراهة. 


(١)لم‏ نقف عليه. 

(0) "الأشباه والنظائر" في الفروع: للفقيه الفاضل زين اللين بن إبراهيم المعروف ب"ابن نجَيم" 
المصري الحنفيء المتوفى بها سنة سبعين وتسعمئة. ("كشف الظنون" .)١176 /١‏ 

() "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني ر: 01817 44/1. 


2 "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسذة. الفصل الثاني» تحت ر: 2187 /١‏ 60 
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أصول الرّشاد ١٠6‏ القاعدة الثالثة 

وحديث مسلم عن نعمان بن بشير" في: «إن الحلال بين وإِنْ الحرامَ بين 
وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس1"...إلخ» قال الإمامٌ الَوَوي تحت هذا 
اللاديف: "اننا الات قيعفاء ا الست يرافظ الل يول ة اشرية» ليذ 
لا يعرفها كنية من الناس؛ ولا يعلبية جمكههايرأنا العلماء فيعرفون حكمّها ينص 
أو قياس أو استصحاب وغير ذلكء فإذا تردّد التَءٌ بين الحلّ والحرمة» ولم يكن فيه 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن ججلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي, يكذى أباعبد الله 
وهو مشهورء له ولأبيه صحبة» كان أَوَّلَ مولودٍ في الإسلام من الأنصار بعد ال هجرة بأربعة 
عشرٌ شهرأ» وعن ابن الزبير: كان النعمانُ بن بشير أكبرٌ مد ي بسي أشهّر» روى عن النبِي يه 
وعن خالد بن عبد الله بن رواحة» وعمر وعائشة» روى عنه ابنه محمدء ومولاه سالم» وعروة» 
والشعبيء والسّبيعي» وأبو قلابة» وخيثمة بن عبد الرّحمن» وسماك بن حربء وآخرون, كان 
قاضي دمشق بعد فضالة بن عبيد» واستعمله معاوية على الكوفة» وكان من أخطب من 
سمعتء فل بنعلا ارين ابره للقي سنيف رايا 

("الإصابة في تمييز الصحابة" حرف النون» ر: 417/59- النعمان» 57/5 ",41 ملتقطاً). 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 
ر: 4044» ص198» بطريق زكرياء» عن الشعبيء عن النعمان بن بشير» قال: سمعته يقول: 
سمعتٌ رسول الله ينه يقول: -وأهوى النععان بإصبعيه إلى أدّنيه- ِنّ الحلال بين ون 
الحرامَ بين وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناسء فمّن أدقى الهاتٍ استبرأ لدينه. 
وعرضه. ومّن وقمَّ في الشبهات وقمّ في الحرام» كالرّاعي يَرعى حول الجمىء يُوشك أن يرتع 
فيه آلآ ون لكل ملك حبىء آلا ون حم الله ممارقه» آلا وإِنّ في المسد مضغة: إذا صلّحت 
ماع سكل وكا قووف فد الشاكا ألا وهي القلب». 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد م6١‏ القاعدة الثالثة 
نض ولا إجماعٌ» اجتهدَ المجتهدٌ فألحقّه بأحدهما بالدّليل الشّرعيء فإذا ألحقّه به صارٌ 
حلالاً» وقد يكون دليلُه غير خالٍ عن الاحتمال البيّن» فيكون الورعٌ تركه» ويكون 
داخلاً تحت قولهزة: «فمَن اتّقى البِهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه): "ومالم يظهر 
للمجتهد فيه شيء فهو مشتبهه"”". 58 إلخ. 
فالحاصل: أن المجتهد يُظهر حكمٌ أمورٍ مشتبهة عند أكثر املق بالدّليل 
الشّرعيء والمشتبةٌ حقيقةً ما لم يُدرَك حكمّه بالاجتهاد أيضاًء كا سثيته في القاعدة 
العاشرة بأحسن الطّرق -إن شاء الله تعالى- أن الاستنباطً من عامّة نصوص الدَّينِء 
والقواعدٍ الشّرعية» وأصولٍ المجتهد. ومطابقة مقاصد الشّرع» وغيرها من الأمور, 
لا تخصّ بالمجتهدين» بل يُقبّل ما يحكمّه علماءٌ الذين» وبالأخصٌ في الوقائع 
والحوادث التي ظهرت بعد الأئمّة انار يان التتباد ا . 
فالآمرٌ الغيرُ الثابت بطريق من الطّرقء فالأولى فيه مقرل فلا يقدح هذا القدرٌ 
في أصل الإبالحةء أوإلا لك بذا[أصالة التوقفظا» بل يُعْدٌ هذا البرك ق>قيبل الورع 
والاحنباط 2 ركم كينا لق از انض 00 لساب" الشبهات"”, 
ويستفاد من جملة: "ما لم يظهر للمجتهد فيه شيءٌ فهو مشتبة" بأن تمل فيه المجتهد. 
فإن لم يستطع أن يقفّ على الحكم لتعاررضي الأدلّة وانعدام التطبيق والترجيح؛ أو 
لتساوي الطرقّين بين الحلّة والحرمة فليتوقف. كا ثبت من الإمام الأعظم وغيره من 


.78 27 ص07‎ ١١ "شرح صحيح مسلم" كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال..., الجزء‎ )١( 


() "الأشباه" الفن الثاني» كتاب الحظر والإباحة» صء 4 7. 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد ١64‏ القاعدة الثالثة 
المجتهدين» وقال الملا علي القاري في" شرح المشكاة": "«وبينهم| مشتبهات» أي: أمورٌ 
ملتبسةٌ؛ لكونبا ذاتَ جهةٍ إلى كلّ من الحلال والحراه'"”". 
حكم العلماءٌ بالجواز عند التعارّض بين الأدلة 

ومثل هذه الآمور ليست مما نحن فيه» وعلاوةً على ذلك لقد حكم العلماءٌ 
بالجواز عند تعارّض الأدلّة في أمر ذي جهتينء نظراً إلى أصالة الإباحة» ومع ذلك 
وردث هذه الأحاديث في وقتٍ لم ينزل جميعٌ الأحكام الإهيّة» ولم يكن ليظهرٌ حُسن 
الأمور وقبحها بعد فلهذا كان من دواعي الاحتياط التركَ في مثل هذه الموادٌ وإن 
لم يكن الفاعلٌ مستحقّاً للمؤاخذة والملامة؛ لعدم وجود الّهِيء كما اجتنب الصّحابةٌ 


عن أكل معز حصلُوا عليه جزاءً للرُقية”» وعن أكل صيدٍ صاده غيدٌ حرم بدون 


.17 /571755 "المرقاة" كتاب البيوع» باب الكسب وطلب الحلال» الفصل الأوّل» تحت ر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإجارة» باب ما يعطي في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتااكاكر ر” اكر/ 27 32 تل 6 7 االطريق أبى عوانة لاعن أن الشرومكن أبي المتوكل» 
عن أبي سعيد يا قال: انطلق نفرٌ من أصحاب الدب يزه في سفرةٍ سافروهاء حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبَّوا أن يُضيفوهم, فلدغ سيّد ذلك الحيّء فسمّوا له 
بكل شيءٍ لا ينفعه شيء» فقال بعضّهم: لو أتيتم هؤلاء الرَمُط الذين نزنُواء لعلّه أن يكون 
عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: ياأيّا الرهط! إِنْ سرّكّنا لدغ. وسعينا له بكل شيءِ 
لا ينفعه» فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟» فقال بعضّهم: نعم, والله! إِني لأرقي» ولكن والله 
لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فا أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعاتٌ فصا لوهم على قطيع 
من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ: #الْحَمْ لله رَبّ الْعَاكَنَ4 [الفاتحة: ١]ء‏ فكأنما نشط 9 


عقال» فانطلق يَمِيِ وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلّهم الذي صا وهم عليه؛ فقال بعضهم: 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد هه١‏ القاعدة الثالثة 
إشارة من امُحرِمين ودلالتهم عليه" بدون أن يسألوا الي #نة. 

فيخذ أذا عمل الذبق طون كر سناكم ره والآمرٌ الذي سكت عنه الشّرع» 
فقد تركه الشرعٌ على الإباحة الأصليّة بال رحمته وعنايته» ووضح أصالتها بأن 
الأحكامٌ التي تستنبط منها ترجع إلى الوحيء وهكذا يكمل الدَّينُ ويتمٌ» وبالتالي فإنَ 
الأحاديتٌ المذكورة لايقزل 12 اماك اواك الل قاين هناك دليل من القرآن 
والحديث على نفي أصالة الإباحة» كا ليس هناك دليلٌ في الشّرع» ولا قولٌ لأئمّة 
الفنّ على أصالة ا ركل ما في الأمر من جعل الحرمة أصاتٌ فهو مما يتشدّق به 
المخالفون دون حقيقة. 


اقسمُواء فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حت نأتّ النْبيَ ييه فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله ييه فذكروا له» فقال: «وما يُدرِيك أّها رقية؟»» ثم قال: «قد أصبتم 
اقسمُواء واضربُوا لي معكم سهها]ً؛ فضحكٌ رسولٌ الله و قال أبو عبد الله: وقال شعبة: 
حدثنا أبوبة واي 2 1 010 

2049٠ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الذبائح والصيدء باب ما في التصيد» ر:‎ )١( 
ص9!/8» بطريق مالكء, عن أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» عن نافع» مولى أب قتادة» عن‎ 
أبي قتادة» أنه كان مع رسول اللهكأثة » حدى إذا كان ببعض طريق مق تخلّف مع أصحاب له‎ 
حرمين» وهو غيرُ محرم» فرأى حماراً وحشيّا فاستوى على فرسه. ثم سأل أصحابّه أن يُناولوه‎ 
سَوطاً فأبُواك فسألهم رمحه فأبَواء فأخذه ثم شدّعلى ال حار فقتله» فأكل منه بعضُ أصحاب‎ 
رسول الله يي وأبى بعضهم. فلا أدركوا رسول الله ين سألوه عن ذلكء فقال: «إِنما هي‎ 
بطي ايها انان‎ 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد حل القاعدة الثالثة 

ومما يُستغرّب أن المخالفين أيضاً يُقِرّون بأصالة الإباحة بوجهٍ من الوجوه؛ 
وذلك لأئّهم يُضِيفون من أنفسهم قيدَ: "الأمر الدّيني" في تعريف البدعة؛ ليأكلوا 
طعاماً َنْهِيَاً ويلبسُوا لباساً فاخراًء وإلآ في صورة أصالة الحرمة» بل في صورة أصالة 
التوقف تضيق حيائهم؛ إذ أن كثيراً من الأمور الدنيويّة وإن تخرج عن مفهوم البدعة 
بسبب هذا القيد, و لكنّه ينبغي لهم الاحترازٌ عنها؛ نظراً إلى ضابطتهم في أصالة الحرمة 
أو التوقف. فالأمورٌ الدنيويّة التي يكفي لجوازها عدمٌ مخالفة الشّرعء كذلك يكفي 
لجواز أمور الدَّينء ففي هذه الصّورة تش تثبت الإباحةٌ الأصليّة لا محالة» وهذا الذي يتعيّن 
به معنى البدعة» فعلى هذا لزمَ أن يكونَ الأصلّ الإباحةً عندهم أيضاء ولا شك أن 
هذا أصل عظيةٌ ب؛ يبت به جوازٌ جميع الأمور المتنازع فيها بدون مشقةٍء وكذلك يدفع به 
ما يغالِط أصحابٌ الفرقة: "بأنَ هذا الفعلّ من أين ثبت؟"» "وأين ثبوتّه في القرآن 
والحديث؟". 

إذا فهم النَاسٌ هذه القاعدة فقطلتجوا من مكر هذه الضالّة 

فإذا فهم الَّاسٌ هذه القاعدةً فقطء لَتَجوا من مكر هذه الفرقة» وليقولوا لهم 
وفق ضابطة المناظرة: إِنَ إثباتٌَ الحرمة والكراهة على ذمّتكم؛ فإن لم تستطيعوا إثباتها 
من الدّلائل الشّرعية» فالإباحةٌ الأصليّة تكفينا. 

وكذلك ما يتفرّهُ به بعضٌُ العوام والجهالٌ من الوهابية: "إِنَّ قاعدةً الإباحة 
تجري في أمر يسكت عنه الشّرِعٌ وأمَا ذم البدعة فقد نطقت به الأحاديث". يدفع 
بالنظر إلى تحقيق البدعة الذي مد بنا فى القاعدة الأول من هذا المختصر» حيث انضح 
أنه لا يستلزم مِن مجرّد إطلاق البدعة كوثها قد حفن أن الأمرٌ الحدث اللي ثبت 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد /اه١‏ القاعدة الثالثة 
قبِحُه من الشّرع» فلا يقول أحدٌ بجوازه واستحسانه» أما الأمرٌ المحدّث الذي لم يثبت 
من الشّرِع» لا خيره ولا شرّه فهو مباح» ومن الظلم أن يحكمّ عليه بالكراهة والضلالة؛ 
ففي "فتح الباري": "البدعةٌ إن كانت مما يندرج تحت مستحسّن في الشّرِع فهي حَسنةٌ 


بادك 


وإن كانت تندرج نحت مستقبَّح في الشّرع فهي مستقبّحةٌ وإلآفومن قِسم المباح 


ل؟ (؟ (ز+ 


.1915/5 27١١٠١ "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء تحت ر:‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
القاعدة الرّابعة 
في بيان أنّ الاستد لال بالعموم والإطلاق جائرٌ من غير نكيرٍ 
إن الاستدلال بالعموم والإطلاق ما زال سارياً في أهل الإسلام منذ 
الصّحابة الكرام ييا من غير نكيرء انمد السّليم الخالي من شوائب الأوهام 
الباطلة يؤكُد صِحّتّه ففي "مسلَّم الثبوت": "وأيضاً شاع وذاعَ احتجاججهم سَلَفَا 
وحَلَفا بالعمومات من غير نكير", ثمٌ يُضِيف: "وذلك كاحتجاج عمرّ ا على 
أبي بكر في قتال ماني الرّكاة بقوله: «أمرثٌ أن أقالى الَاسّ حَتَى يقولوا: لا إلة إل 


الله" فقرّره واحتجّ بقوله ع20لا: دلا 005 وأبو بكر ذا بقوله + : «الأكمّةٌ 


.١ 5 "مسلّم اليرت 'المقالة 'في الما اللعويةالفض ل #0اهيالة: للعمز مي الدايتيص:‎ )١( 

.166 2١8 أي: في "مسلّم الثبوت" المقالة » الفصل 5 ص5‎ )١( 

() أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الثاس حت يقولوا : لاإلة إلا الله 
محمّد رسول الله... إلخ» ر: .١75‏ ص23”5 بطريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
أبي هريرة» قال: "لما توق رسول الله كا واس .خلف أبوبكر بعده» وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر بن الخطا يلاج نوكت تقان و الي وو كنا ره الله : «أمرثُ أن أقاتل 
النّاسَ حَتى يقولوا: لاإله إلا الله» فمّن قال: لا إلهَ إلا الله» فقد عصم مني مالّه ونفسّه إلا بحقّه 
وحسابه على الله؟»" فقال أبو بكر: "والله الأقاتلنَ مَن فرّقٌ بين الصّلاة والزكاةة فإنٌ الزّ كاة حق 
المال» والله إلو منعوني عِقالاً كانوا يؤدّ ونه إلى رسول الله ير لقاتلهم على منعه" فقال عمرٌ بن 
الخطّاب: "فوالله إما هو إلا أن رأيتٌ الله يكُ قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه اي 

(5) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الثاس حتى يقولوا : لاإلة إلا 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 68 القاعدة الرّابعة 
من قريش)”" وبقوله ل : «إِنْا معشرٌ الأنبياء لا رركم وما تركناه 110 

5 0 ا 5 ع 
بعدهمء يحتجّون في الأحكام الشّرعية بالعمومات» أي بالألفاظ الدالة 


4 ان 


يعقوب» عن أبية-عن أبثالشريرة» عن رشول الله ير قالَ:,«أرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا إل 2# باله. ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مّي دماءَ هم 
وأمواهّم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد "المسند" مسند أنس بن مالك بن النضرء ر: 217704 2509/5 بطريق 
بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد إن 
رسول الله يي قامَ على باب البيت ونحن فيه فقال: «الأمّةُ من قريش. إِنَّ لهم عليكم حقّاًء 
ولكم عليهم حقّاً مثل ذلك. ما إن اسثّرجموا فرجمواء وإن عامّدوا وقواء وإن حكموا عدلواء 
فمّن لم يفعل ذلك منهمء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والدّاس أجمعين». 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" باب العين» من اسمه عبدان» ر:  ,401/8‏ /71/5 
بطريق تليد بن سليمان أبو إدريسء عن عبد الملك بن عمّير» عن الزهري. عن مالك بن أوس 
بن الحدثان قال: أتى العباسٌ وعاِقٌ أبا بكر لما استخلف يطلبان ميرائّهما من رسول الله يوي 
محر ا حي ل راك اواك تي ايزا وروي ااال 
أبو بكر: لا أرى ذلكء إِنَّ رسول الله يه كان يقول: ( إن مَعشْمٌ الأنبياء لا ورث: ما تركنا فهو 
صدقة» فقام قومٌ من أصحاب الدّبِيكرلة» فشهدوا بذلك قالوا: قد عنا حَّ يكونّ في أيدينا على 
ناكانت فق يد رسوق الله 8 قال» ل أرق :ذللكه آنا الراك عن بعدده ونا لحن يذلاك متكناء 


أضعها في مواضعها التي كان النبيُ كلد يضعُها فيه. فأبى أن يدفم إليهما شيئاً... الحدي* 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد 5 القاعدة الرابعة 
غلبها"" دالخ حبّى لا يجيز الحنفيةٌ مل المطلّق على المقيّد ماعدا اتحاد الحكم والحادثة؛ 
إذ لا يكون العمل على المطلّق بالعمل على المقيّد فلزمَ همال دليلٍ شرعيّ بلا سببء أمّا 
عند الشافعية - المطلؤعلى المقيّد مطلقاً- فيستلزم العمل بالمقيّد العمل بالمطلّق عندهم. 
الكلامٌ البليغ في سفاهة مؤسَّسيٍ الملّة التّجدية وأتباعهم ومعتقديهم 
وخلاصة القول: أنَّ السَّآَفَ والخلّف اتفقوا على كون العموم والإطلاق 
دليلاً شرعيّاًء وبه استخرج الأئمّة المجتهدون والعلماءٌ الرَاسخْون مئاتٍ من المسائل 
الجزئيّة والمطالب العليّة أمّا مؤسَّسُو امل الّجدية فقد أفرّطوا إلى أن جعلوا الأحكاءَ 
الخاضّة المصرّحة في الشّرع كأتها لم تكن وأطلقوا الحكمَ في أمور نك أداعلةً في 
عموم آيةٍ وحديث في زعمهم الفاسدٍ مع معارّضة المساوي بل الرٌّاجح. وعلى هذا 
الإفراط مدارٌ "كتاب التوحيد" و"تقوية الإيهان". 
ما أنبائُهم ومعتقدُوهم فقد نزلت عليهم مصيبةٌ أخرى وهي أنّهم تصرّفوا في 
معنى العموم والإطلاق في الآيات والأحاديث, التي وجدوا إطلاقاتها وعموماتها خلافاً 
لأفكارهم الفاسدة وأوهامهم الباطلة» فجعلوها حيناً م رجوحةً ومضمحلةً مقابل أصولهم 
المخترعة, ولا أنه كثرٌ هذا التفريط في هذه الأيّام» ولهذا نتعرّض له في مباحث آتية: 
الخد الادل 
المطلمق يطآى على الماهية المتمكة في أيّ فردٍ من الأفراد أو فردٍ شائع على 
الإطلاق» حسب اصطلاح الأصولء خلافاً الاصطلاح المنطق» وهذا لا يحمل الحنفيةٌ 


المطلّقعلى المقيّدء أما المقامُ الذي يجتمع فيه المطلّق والمقيّدٌ في أمر واحدٍء فيزيدون فيه 
0 نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
حكمٌ العموم والإطلاق بالتخصيص أو الَنَسخَ كا في كمارة اليمين حسب قراءة 
الجُمهور قَصِيَامُ ذَاكَةِ أيّام4 [المائدة: 84] مطلّق» وحسب قراءة ابن مسعود مقيّدٌ 
بالتتائع» أو خصوصية 5507 واحدٍ تثبت بدليل آخر. 

وكا نرى أنْ إطلاقٌ حديث: «ني كل خم من الإبل شأة»”" يزاجم 
الأحاديتٌ التي تصرّح بنفي الزّكاة في الإبل غير السّائمة» فخصوصية هذا الحكم 
بالسّائمة ثبتت بدليل آخر. 

ما ما يستدلٌ به الشافعية "بأنّه يحصل الجمعٌ والتطبيق بين الأدلّة بحمل 
المطلّق على المقيّد خلافاً لتقريركم -أي: الحنفية- الذي يلزم به مخالفة حكم المقيّد 
دون ضرورة" فيردّون عليه بأنّه مغالطة محضة؛ وذلك لأنْ تَحَقَكى الحكم في فردٍ 
لا يكني التليتر | دك يالا ناويل رن لعي قل امطا الاك لان يجري 
حكمها في جميع المصاديق والمقيّدات. 

في "نا رف لفن لزلا نجااد :0 د لقتل عسي بالدليئين: 


)١(‏ أخرجه ا حاكم في "المستدرّك" كتاب الزكاة» ر: 01457 2507/7 /001» بطريق عبّاد بن العوام» 
عن سفيان بن حسين عن الزُهري؛ عن سام عن أبيه قال: "كتب رسولٌ الله ييه كتاب الصّدقة 
فلم يخرجه إلى ًا له حتى قبض» فقرّنه بسَيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمرٌ حتى 
فبض» فكان فيه: في خحسٍ من الإبل شأةهوفي عشرةٍ شاتان, وني خمسٌ عشرةثلاث شياو وفي 
عشرين أربعٌ شياو وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين"... الحديث. 

(؟) أي: "منهاج الوصول إلى علم الأصول": للقاضي الإمام ناصر اللين عبد الله بن عمر 
البيضاويء المتوفى سنة 1/60ه. ("كشف الظنون" .)72١7*/7‏ 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد لحل القاعدة الرابعة 
أجاب: قلنا: ممنوع؛ إن العمل بالمطلّق يقتضي الإطلاقٌ "20 ...لخ. وفي "المنهية": 
"أي: يقتضي الأجزاء بأيّ فر كان بخلاف المقيّده وتحقّق المطلق فيه ليس مقتضياً 
للانحصار فيه» ألا ترى في السخْ أيضاً تح المطلق في المقيّده مع أنه ليس بعمل 
بالمطلق اتفاقً"". في "التحرير" و"شرحه": "وقوهم: إِنّه جمعٌ بين الدَّليلَين؛ أن 
العمل بالمقيّد عمل به. قلنا: بالمطلّق الكائن في ضمن المقيّد من حيث هو كذلكء أي: 
في ضمن المتيّد» لاحي يؤففة وليس العمل بالطل يل 39 الشمل به في ضمن 
المتيّد فقطء جل القن أن يجري في كز ا صدق عليه عكر ينيكات» ومنشاً 
المغالطة أن الكل ب صطلاح وهو اصطلاح المنطقيّين الماهية "لا بشرط شيء" فظن 
أَنْ المراد به هذا هاهناء لكن هاهنا ليس كذلك. بل المرادُ به الفردُ الشائع على الإطلاق 


أو الماهية) حدّى كان متمكاً من أي فردٍ شاء"©... إلخ. 


(1) "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» مسألة: إذا ورد المطلق والمقيد» ص؛ 5 ؟. 

(5) ل نقف عليه. 

() أي: "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول: للفاضل محمد بن محمد بن أمير الحا 
الحلّبي (الحنفي المتوقٌ سنة 41/4ه). ("كشف الظنئون" 37:8١‏ 1/9"). 

(5) "التقرير والتحرير" التقسيم الثاني» البحث الخامسء يرد على العام التخصيصء مسألة: إذا 
اختلف حكم مطلق ومقيده؛ /١‏ 07554 1106. 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد ول القاعدة الرّابعة 
توضبح المطلّق في اصطلاح أهل الأصول. 
وبيانٌ شناعة الوهابيّة والردٌ عليهم 

من هنا انّضح أن المطلق في اصطلاح أهل الأصول بمعنى الفرد الشائع على 
الإطلاق» أو على الماهية المتقرّرة في ضمن أي فردٍء ويجري حكمه على جميع أفراده 
التي تحته. ولا يكفي تمه في فردٍ خاصء واصطلاحٌ الأصول مُعْايرٌ لاصطلاح 
المنطقء فالقولٌ بتتحفى اللمكثلاق فردٍ واحد بجعله مَوَيوع الي المهملة القدمائية 
دى) يرتكبينا 28 الإهابة - مخالطة لضة؛ له دما داك لأمطلاحن: 
فالتمسّكُ به في مباحث العلم بعد التوضيح من قبل علماء الأصول وتنبيههم عليه 
ليس إلا عناداً» فقد صدقٌ من قال: إِنْ حب الهوى يُعمِي القلوب؛ لأنْ هؤلاء الذين 
يدّعون بالعقل والعلمء لم يعرفوا أن البيتَ الذي أسّس بُنياتّه ابنُ عبد الوهاب 
الجديء َيه في الهند [لكاغظل الدّهلويءإقداتم لام كاملا بعل هذأ التقديق و لاغرو؛ 
فإِنَ هدم أصول المذهب لأجل جُزئياتٍ ليس إلا شأئهم» كذلك يتصرّفون في معنى 
العموم؛ ويُثبتون أحكامّه لمجموع أفراده» مع أن المتبادرٌ في الشّرع من العموم 
والاستغراق "تعلّالحكم مع كل واحدٍ من الأفراد". 

قال العلامةسعد الملّة والدّين التفتازاني في "المطوّل": "الجممٌ المحللى ب"لام" 
الالستخراق. يشمل الأثراة كلها كل النرى 5 ذكرم 1ه الأصمول واللحودودل كانه 


)١(‏ "المطوّل شرح تلخيص المفتاح": للعلامة سعد اللِين مسعود بن عمر التفتازاني »المتوى سنة 
7ه ("كشف الظنون" /١‏ 386). 


.171 ا 








أصول الرّشاد 54 القاعدة الرّابعة 
الاستغراقٌ» وصرّح به أثمّةُ التفاسير” في كل ما وقمَ في التنزيل من هذا القبيل» نحو: 
لأَعْلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ4 [البقرة: #"]» وظوَعَلَّمَ آَم الأَشرّاء لهاك [البقرة: »]8١‏ 
طوَالله نب الْمُحْسِنِنَ4 [آل عمران: »]١١5‏ وظوَمَا هِيّ مِنَّ الظَلِينَ يبَعِيدِ» 
[هود: *”8] إلى غير ذلك؛ ولذلك صم بلا خلافي: "جاءني العلماءٌ إل رّيداً" مع امتناع 
قولاك: الجاءنى كل جا عط العلماء إلأريداً" على الاستشناء المتصل""...إلخ. 

وقال عن اسم الجنس المعرّف ب"اللام": "وإمًا على كل الأفراد وهو 
الاستغراقء و كله ليك" مضافاً إلى الأكرة""... إلخ. و78 الله '!: "وعمومٌ 
الرّجال باعتبار أنْ "اللام" تُبِطِلٍ معنى الجمعيّة ى) هو الحّق"©. وقال مولانا 
نظام الدّين في "الشّرح": "أنه اختلف في أنْ الجمعَ المعرّف ب"لام" الاستغراق» هل 
هو باقٍِ على جمعيّتِه أو لا؟ فكثيرون من أرباب العربيّة إلى الثاني» وهو الحق» فقوله: 
"لا انرو 1# ا يا واي فين 11 مقرل الي 


للجزئيات"©... إلخ. 


)١(‏ انظر: "روح البيان"' سورة البقرة» تحت الآية: ١‏ »,. و"إرشاد العقل السليم" 
الفاتحة» تحت الآية: 7/1١1١‏ 7. 

.181١ »18١ص "المطوّل" الباب الثاني» أحوال المسند إليه»‎ )١( 

() "المطول" الباب الثاني» أحوال المسند إليهه صل/ا7١‏ . 

(5) "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية؛ الفصل الخامس» صا ؛ .١‏ 

(4) لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ها القاعدة الرّابعة 
وفي "مسلّم الثبوت" أيضاً: "قال: المحل منهما (من جَمّي القلّة والكثرة) 
للعموم مطلقا مطلق"0 ل في "الشّرح ". 1 عانيطل نه اللسبيعية ويصير 
ا المحلى ب"اللام" و"كل"”"... إلخ. ثم قال في لل لاتحم 
الاستثناء والإجماع"7... إلخ. وني "الشّرح": "ولنا على المختار الإجماعٌ من الأئمّة 
الأدبيّة المنعقد منهم على أن المفرّدَ والجممَ في حالة الاستغراق سيان"©... إلخ. 
وهكذا صرّح مولانا عصاه”” ف "الأططل اله وقال: كت بذلك أ 


الأصول. وصرّح بتفسير كل جمع معرّف ب"اللام" بكل فرد دون كل جماعة أئيّة 


.١537ص "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» فائدة»‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

() "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» فائدة» ص2157 177 . 

() لم نقف عليه. 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفرائني الخُراساني عصام الْذِينَالحنفيءالمتوق بسمرقئد 
سنة 444ه. له من التصانيف: "شرح آداب عضد اللمين". و"الأطوّل شرح التلخيص". 
و"شرح الشهمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل"؛ و"حاشية على شرح المواقف", 
و"حاشية على شرح عقائد النسَفية"» و"شرح الطوالع"» وغير ذلك. 

("'هدية العارفين" 4/ 60؟). 

(5) "الأطوّل": للعلامة الفاضل المحقق عصام الْنِين عربشاه الأسفر اينيءالمتوق سنة 4 5 4ه. 

("كشف الظنون" »7”81//١‏ و"هدية العارفين" 4/ 56؟). 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد 5" القاعدة الرّابعة 
التفسير كلّهم"”... إلخ. وأهل المنطق أيضاً عَذُوا "لام" الاستغراقٍ من أسوار 
" الكلية المحصورة" وهذا لا يستقيم, إلا إذا كان بمعنى "كل فردٍ فرد"» وأيضاً لو 
كان بمعنى مجموع الأفراد» لم يلزم الإنتاح من " الشكل الأوّل" ى) لا يخفى. 

5 5 و 50000 5 اج 

فلهذا جعل العموم والاستغراق بمعنى مجموع الأفراده ووصف أعمال بعض 
الصّحابة وأفعالهم بالبدعة والضلالة» نوعٌ من الرّفض والخروج -كما وقع من أئمة 
الوهايبة المنديّة لوجي عله9 2د حل الأثر : دما ر##لتملة الحعي»” على معنى 


"ما رأه جميعغهم". وحصرٌ الّجاة والخيريّة في جميع الصّحابة الكرام أو أكثرهم على 


(1) "الأطوّل" الفنّ الأوّل علم المعاني» ٠١ 4 /١‏ ملتقطاً. 
() أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسَّط" باب الزاي؛ من اسمه زكرياء ر: 277٠7‏ ”/ 5" بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّش» عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطّْلعّ في 
قلوب العباد بعد قلبٍ محمّدٍ فوجدقلوبَ أصحابه خيرَ قلوب العباده فاختارهم ليينه يقاتلون 
غل ديق فيا رآ المسلمر و 1 عر ايك د رما را ا فاو غتزاللة سي 
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0750٠9‏ 15/7» بطريق 
عاصم.ء عن زِرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود. قال: (إِنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجك 
قل محمد يرنه خرَ قلوس العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعئّه برسالته. ثم نظ فى قلوس العباد 
ب محمد 25925 خير فلوب الع بتعثه برسالته» ثم نظر في فلوب الى 
بعد قلبٍ محمَّدٍ » فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلّهم وزراءً نيه يقاتلون على 


وعاق] وا السلبيرة غبيدا فيو فق اله عسر »وما رواسا فهو عقف الهس 1 


.17 ا ا 








أصول الرّشاد ١5‏ القاعدة الرّابعة 
تقدير عدم نكير الآحَرينء وكذلك حصرٌ قابلية الاقتداء والاتباع فيه أيضاً من الرَّفض 
والخروجء كما وقع من المتكلّم لفتحي في"غاية الكلام". 
المببحث الثاني 

ولما ثبت أن العمل بالمطلق يقتضي التِيوعَ والإطلاقٌ بمعنى أَنْ جميعَ مقيّداته 
تصلح للعمل بهاء ويقتضي جَريانَ الحكم, بالنظر إلى ذاته في جميع خصوصياته. وإن 
كان لا يمكن ذلك في بعضها للعوارض الخارجيّة. 

فالاض لان قر صيات المطلرا أ تجري فيه أحكاقارو يله يعد متمشكاً 
بالأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى دليلٍ في إثبات دعواه» بل المخالفٌ هو الذي يحتاج إلى 
الدّليل في إثبات م عن خصوصياته. ومع أنْ هذا الى لواضحٌ تماماء ولكنه 
ليطمئنَ خاطرٌ المخالفين فيقال بأنَ أَمّةَ مذهبهم لا يصرّحون إلا هذاء ويكتفون بدليل 
الإطلاق فحسبء فقد كتب إمامٌ الطائفة إسماعيل الدّعلوي في رسالة "البدعة": 
" والطريق الثاني أن حكياً من الأحكام الشّرعية يتعلّق بالمطلق نظراً إلى ذاته » فالمطلق 
يقتضي نفس الحكم في جميع الخصوصيا ت بالنظر إلى ذاته؛ وإن يختلف حكم المطلق في 
بعض الأفراد للعوارض الخارجيّة. كا أن لحمَ الخنزير حرامٌ» وإن كان حلالاً 
عند المخمصة:» ومطلقَتلاوة القرآن عبادةٌ» وإن كان حراماً في حالة الحدّث الأكبر"*". 


. 10/7" »1١7/7ص "إيضاح الحق الصريح" الفصل الثاني» حكم البدعة» المقدمة الثالثة»‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 538 القاعدة الرّابعة 

وقال في باب المناظرة في تحقيق حكم الصّورة الخاصّة: "إن الدتّعوى بجَريان 
الحكم المطلق في الصّورة الخاصّة المبحوث عنهاء فهو تَشَّكٌ بالأصل؛ لأنّه لا يحتاج 
إلى دليل في إثبات دعواه؛ وإنَّا دليلُه هو حكمٌ المطلق نفسه. وهذا يكفي"”... إلخ. 

وهذا هو حال العامٌ؛ فإِنّ الاستدلال به قد جَرى منذ عصر الصّحابة إلى 
يومنا هذا قرناً فقّرناه فمّن أنْبتَ حكم العام لفردٍ من أفراده» فلا يُطلب منه دليلٌ» بل 
تنحصر طريقة اللحييا اند ص أو الاستدلال بالرّاجح. 

فالصّورة التي يجوز فيها مطل ذكر رسول الله كيه عند أهل الإسلام بداهد 
وأقرٌ به رئيسٌ متكلّوي مانهي المولد الشّريف في رسالته "كلمة الح" ولا شك أنَّ 
مطلق تعظيم رسولالله ييه ثابتٌ من الكتاب والسسّة وإجماع الأمّةه ومع ذلك كلّه 
مطالبة الدّ ليل ما لإثبات ذكر المولِد الشّريف بالهيئة المخصوصة. والقيام في مجلس المولد 
الَبَوي» خلاف لضوابطلمناظرة. 

وكذلك حكم مطلق تلاوة القرآن الكريم وذكر الله» والصَّلاةٍ على الْنبي 
يله والتصدَّقٍء وذكر الكلمة الطيّبة" وغيرها من أعمال الخير التي ثبتت خيريّتّها 
من الشَّرِعء وكل أمر خير في نفسه مندرحٌ تحت عام أو مطلّقء فلهذا ليس في ذمّتنا 
نات الفاتحة المروجة وغيرهاء بل على المانعين أن يأتوا بدليل المنع من القرآن و السنة 


وغيرهما من الأدلّة الشّرعية. 


(1) "إيضاح الحق الصريح" حكم البدعة؛ المقدمة الثالثة» ص8/ا١-11/94.‏ 


(5) أي: لا إلة إلا الله محمدّرسولٌ الله. [الشيواني]. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 5 القاعدة الرّابعة 

وقول ل أمقان عق للنانا "اندي أبن شيك عست الأخياءة "رونا 
عا ورد في القرآن والحديث؟" و"متى فعلها الصّحابةٌ والتابعون؟" و"مّن مِن 
الجتهديخ أثر. يذلاك" وغين ذلك من الأقزال الى لبس ]إلا عط عض وتضليل 
للعامّة» وإنّهِ يكفيهم جواباً أنّ هذه الأمور خيرٌ صرَّحَ القرآن الكريم بحسن عمويها 
وإطلاقهاء فإن كنتم على خلاف ذلك فأثبتوا أيضاً تصريحات المنع في هذه الأمور 
الخاصّة من أدلّة الشّرع» وإلآ مَن الذي يسلّم ما تتفوّهون به مقابلٌ هذه التصريحات 
من القرآن والحديث. إِذَّن فنحن المتمسّكون بالأصل والظاهر, وأنتم مخالفو الأصل 
والظاهرء فحسب قاعلدة المناظّرة عليكم إثباتُ مدّعاكم» ويكفينا مرّدُ المنع"0. 

المبحث الثالث 

يكون التحقق الخارجي لفرد الفعل المطلق في فردٍ من أجزاء الزّمان 
بالضرورة» والعزمٌ على تعيين جزءٍ عند المقتضي إلى الفعل أو قبله من لوازم الفرديّة 
وأماراته» لا منافياً له» فالتعيينُ بوقتٍ ما لا تخرجه من الفرديّة» فحينئذٍ أيضاً 


لا يتحقق إلا # تإا ا و 617ل ب 


)١(‏ "المنع" مصطلحٌ من فنّ المناآرة» وهو عبارة عن طلب اللليل على مقلمة معيّنة» ويسدّى ذلك 
الطلبٌ مناقضةً ونقضاً تفصيليّاً أيضاً | يسمّى منعاً. (انظر: "الرّشيدية" في علم المناظرة - 
"شرح الشريفية" ص/1١ء‏ هامشه: "الرّسالة العضدية". تأليف: عبد الرشيد الوفوري. 
هامشه: محمد عبد الحي اللكتويء محمد عبد الحليم» طبعه المطبع المصطفائي بالهند» سنة 


ه). [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
وهذا هو حال جنس الطعام ونّوعِه بالّسبة إلى مطلق الطعام» وهو حال 
خصوصياتٍ أفراد العام نسبةٌ إلى اللي نعم لو يقتضي ذلك الوقت أو الخصوصيات إلى 
محذور شرعيٌ» فعلى هذا تعيينُ الفعل المطلق والعامٌّ وتكراره يكون غير جائز؛ لمانع 
خارجيٌ» وما اشتمل منها على المصلحة الدِينيّة والمصلحة العامّة» فالتعيينُ والتكرارٌ 
مستحسٌ إلا أنه من الخطأ أن يُعدٌ الفعل واجباً دون إيجاب شرعييٌ» وتجعل مخصوصاً به. 
والتعيين والتكرارٌ اللذان لا يقتضيان إلى وجه الخيريّة» ولا إلى محذور شرعيٌ؛ 
يكونان جائرّين ومباحين بمعنى أن يساوي فعلٌ ذلك الأمر وتركه بالّدبة إلى تعيبنه» 
ولا دورّله أصادٌ في تغيير الحكم المطلق ويبقى الفردُ من حيث أنه فردٌ مسنوناً أو مستحباً 
في الحكم المطلّق | كان في الأصلء ويبقى التعيينُ والتكرارٌ على نفس ذلك الحكم. ولهذا 
تعبر مكل اللو تلقال بالعبار :#8 اللي عرن 13 لإلتال: الصطف قل لتك والعصرء 
فقد وصمّها الإمامُ الَوَوي”" والخفاجي”" ب"البدعة المباحة"؛ نظراً إلى التكرار وتعيينه 
بالوقت”» ووصمّها الشيخ أبو السعود ب"السلّة'؛ نظراً إلى أنه فردٌ من أفراد سّة 


)١(‏ أي: في "الأذكار مسولا "اودع يات . كنا ندرا وز "و اللاي وان وتشميت العاطس 
وما يتعلّق بهاء باب في مسائل تتفرّع على السّلامء تحت ر: 55لا صده 57 . 

(0) هو أحمد بن محمد بن عمر المصري شهاب النين المعروف بال فاجي الحنفي» توفي سنة 
4ه. من تصانيفه: "عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي". 
و"نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض". ("هدية العارفين" 4/ .)١77‏ 

(") انظر: "نسيم الرياض" القسم الأوّل في تعظيم العلي الأعلى... إلخ» الباب الثاني في تكميل الله 
تعالى له المحاسن تحلقاً وتخلقاً... إلخ» فصل» 80737/7. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
المصافحة”"» ووصمّها البعض ب"البدعة الحسنة"؛ نظراً إلى مجموع الجهتّين» أو الوصف 
باس من وجوء وبالبدعة من وجهٍ آخر. 

قال الإمام الَنَووي في الأسباب: "اعلم أن المصافّحةً سه مستحبّةٌ عند كل 
لقاِء وما اعتاده الّاسٌُ بعد صلاة الصَّبح والعصرء لا أصلّ له في الشّرع على هذا 
الوجهء ولكن لا بأسَ؛ فإنّ أصلّ المصافّحة سَةٌ وكوثهم محافظين عليها في بعض 
ومفرطين فيها في كثير من الأحوالء لا تُحْرِج ذلك البعضّ عن كونه من المصافحة 
التي ورد الشّرعٌ بأصلهاء وهي البدعةٌ المباحة"”. وقال الشيخ المحقّق الدهلوي: 
"المصافّحةٌ سه على الإطلاق» وإطلاقه باق» فالمصافّحةٌ في وقتٍ دون وقتٍ سةٌ من 
وجهء وبدعةٌ من وجهٍ آخَر"”. 

وقال الملا علي القاري في رسالته "فضائل النصف من شعبان": "قلت: 
ويجوز العمل بالحديث الضعيف» لا سيّا وقد ثبت روايتّه عن أكابر الصّحابة مطلقا 


(1)ل نقف عليه. 
(0) انظر: "الأذكار" باب في مسائل تتفرّع على السلام» تحت ر: 55/اء صه 57 ملتقطاً وبتصرّف. 
() "أشعة اللمعات" كتاب الآدابء باب المصافحة والمعانقة» 7/5 7. 

(5) أي: "فتح الرّحمن بفضائل شعبان": لنور الدين علي بن سلطان محمد ال روي القاري المتوق 


سنة 5١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ 777,» و"هدية العارفين" 4/ .)50٠‏ 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
فلا وجة انع المقيّد أبد"”... إلخ. ونقل صاحبٌ "مصباح الذجى"” عن رسالة 
#اغل القارى "قديسش بالبيعة إعداث نه يعض الكحيان ادر 


وستاق عبارات 'أفيتائل ديعي "و" التسالة الدعاني الم لولوئ 


() "فتح الرحمن في فضائل نصف شعبان" ص5١/2‏ 17 / من المخطوط. 

(0) هو الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله الأنصاري السهالوي 
اللكتوي .و لد في سنة أربع وستين ومئتين وألف ببلدة" بأنَا"» حفظ القرآن واشتغل بالعلم 
على والده وقرأ عليه الكتبّ الدرسية معقولاً ومنقولاً ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه 
المفتي نعمة الله بن نور الله اللكتوي» وتخرّج من التحصيل في السّابيع عشر من سنهء وله في 
الأصول والفروع قوّ 5 كاملة» وقدرة شاملة» وفضيلةٌ تامّة» وإحاطةٌ عامّة. من مصتّفاته : 
"التبيان شرح الميزان". و" مصباح 7 في لواء الحّدى". و"الإفادة الخطيرة في بحث سبع 
عرض شعيرة". و"المعارف لما في حواشي شرح المواقف". و"الفوائد البهيّة في تراجم 
الحنفية"ء و" نفلك امات 15 المسمّى ب" مذيلة الثراية"» و"النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصّغير"» و"السعاية في كشف ما في شرح الوقاية"» و"عمدة الرّعاية حاشية شرح 
الوقاية". و"ترويج الجنان بتشريح حكم شرب انان" و"غاية المقال في يتعلّق بالتّعال". 
و"مجموعة الفتاوى" وغير ذلك» وكانت وفأنه لليلة بقيت من ربيع الآوّل سنة أربع وثلاثمئة 
وألف. ("نزهة الخواطر" حرف العينء ر: 97199 8/ 155-958٠‏ ملتقطاً). 

(9) لم نقف عليه. 

(5:)انظر: ص87 2ك 187. 


(0) ل نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد يفل القاعدة الرّابعة 
خَرّمْ علي”» ونقل الَاهْ ول الله المحدّث الدّهلوي في "المسوّى شرح الموَطأ"" قول 
الإمام الَوَويء وفرّع حكمٌ المصاقفّحة بعد صلاة العيد على المصافّحة بعد صلاة 
الفجر والعصرء وسلّم وقرّر بأنْ الأمرّ المشروع يبقى مشروعاً بعد التخصيص 
والتعيين أيضاً”» وهذا من العناد | لشديد أنتسوقٌ الوهابيةٌ تلك الأمورٌ الحَسنةٌ التي 
تندرج تحت عمومات الشّرع -خلافاً لتصريحات أكابرهم- إلى الكراهة والمعصية 
والبدعة والضلالة؛ بمجرّد الظر إلى علّة التتخصيص والتعيين» كما من الخطأ أيضاً في 
نفس الوقت أن عل لد هذا التخصيصّن والتعيينَ واجباًء!فَإنْ هذا »الوجوب هو 
الذي أصدرٌ عنه العلماءٌ حكمّ عدم الجواز» لا نفس التخصيص والتعيين. 


)١(‏ خُرّمْ علي البلهوريء وُلد ونشأ ب"بَلُهور"؛ وساقر للعلم وقرأ الكتبّ الدرسية على أبناء 
الشيخ ولي الله الذدهلويءثمٌ أخذ الطريقةٌ عن أحمد بن عرفان الرايئّريلويء ولارّمه زمانا ثم 
رجّع إلى الهند قبل معركة بّالكوت ثمْ ساقر إلى بأذكًا فقرب إِلنوٌابٍ ذو الفقار خان وولآه 
الترجمة والتصنيف. له: "غاية الأوطار ترجمة الدر المختار" في الفقه الحنفي بالهنديّة» و"ترجمة 
مشارق الأنوار". و"شفاء العليل ترحمة القول الجميل"» و"نصيحة المسلمين"» و"رسالة في 
قراءة الفاتحة خلفّالإمام في الصّلاة". مات في آسيون وذفن بها سنة إحدى وسبعين» وقيل 
ستٌ وسبعين ومئتين وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الخاء ر: 7585 11/8/87 ملتقطا). 

(0) "المسوّى والمصفى في شرح الموطأ" لمالك: لأحمد بن عبد الرَّحِيم العمري المعروف ب"شاهٌ 
ولي الله" اللعلوي الهندي الحنفي, ولد سنة ١١١5‏ وتوقيٍ سنة117/7١١ه.‏ 

("هدية العارفين "15/6 كو "فيوس الفيايس "و ا 101 


() "المسوّى شرح المؤطأً" باب يستحب المصافحة والهدية» الجزء الثاني» ص١‏ 77. 
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أصول الرّشاد ١74‏ القاعدة الرّابعة 

وهذا هو مذهبٌ "مئة مسائل" وغيره من كتب هذه الطائفة» حيث كتبّ 
صاحبٌ "مئة مسائل" جواباً عن السَّؤال السّادس عشر فقال: "تعيينُ يوم لإهداء 
الغواب إلى الميّته معتقداً أنه لا يصل الغوابٌ إليه إلا في هذا اليوم المعيّن خلا" 
فلا شك أنه كلامٌ جميلٌ؛ إذ به تثبت الهيئةٌ المخصوصةٌ لجميع الأمور المتنازع فيها من 
حكم المطلق بإقرار من أكابر هذه الطائفة» ولا نحتاج إلى إثبات هيئةٍ خاصّة. 

الكلام في تخصيص بعض الشَّور والأوراد والأذكار وغيرها من الأمور 

من هنا انّضح أن تخصيصٌ بعض السُّوّر مع بعض الصّلوات» وتخصيصٌ 
الأوراد والأذكار بوقتٍء أو يومء أو بتاريخ» أو عددء وتخصيصٌ الوعظ 
والنصحية بيوم الثلاثاء» أو الجمعة. قصيصضٌ إهداء الثواب إلى أرواح 
الآموات باليوم الثالث» أو الأربعين من الوفاة» أو تخصيصٌ الفاتحة إلى حضرة 
قطب الأقطاب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني" 88 بالحادي عشر أو 


)١(‏ "مئة مسائل" السؤال السادس عشرء صاه. 

(1) الشيخ» الإمام, العالم» الزاهد, العارف القّمُوة» شيخ الإسلام, عَلَّمَ الأولياء» محبي الّدِينء 
أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله بن جَنكي دوست الجيلي» الحنبلي» شيخ بغداد» 
مولده: بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربعمئة» وقدم بغداد شابَاً فتفقه على أبي سعد 
المخرّميء وسمع من أبي غالب الباقلاني» وجعفر بن أحمد السّراجء وأبي طالب اليوسفي» 
وطائفة» حدث عنه: السّمعاني» والحافظ عبد الغني» والشيخ موقق الْنِين بن قدامة» وخخلق. 
قال السمعاني: "كان عبد القادر من أهل جيلان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيدٌ صالحٌ 


دين حَيّرٌه كثير لذ كرء دائم الفكرء سريع اللمعة» وصحب الشيخ حمّاداً الدبّاس". قال 
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أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الرّابعة 


ابن الجوزي: "كان أبو سعد المخرمي قد بنى مدرسةٌ لطيفةٌ بباب الأزج» فَفُوْضْتٌْ إلى 
عبد القادرء فتكلّم على النّاس بلسان الوعظ؛ وظهر له صَيْت بالزهدء وكان له سَمْتٌ 
وَضَفَكٌء وضناقت المدرسة مانا 77777و بعداد مسد إلى الدباط» ويعوت 
عنده في المجلس َ لق كثيٌ فعمّرتٍ المدرسة ووَسّعت, وتعصّب في ذلك العوام» وأقام فيها 
يدرس ويعظ إلى أن توثي". وقال شيخنا الحافظ أبو الحسين علي بن محمد: "سمعتٌ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد السّدلام الفقيه الشافعي يقول:" ما قلت إلينا كراماثٌ أحدٍ بالتواتر إلا 
الشيخ عبد القادر". وقال ابن النجار في "تاريخه": "دخل الشيخ عبد القادر بغداد في سنة 
ثان وثانين وأربعمئة» فتفقه على ابن عقيلء وأبي الخطاب, والمخرميء وأبي الحسين بن 
الفراء» حتى أحكم الأصول والفروع والخلاف» وسمع الحديثء وقرأ الأدب على أب زكريا 
التبريزي» واشتغل بالوعظ إلى أن برّز فيه ثم لارّم الخلوة والرياضةً والمجاهدة والسياحة 
والمقامٌ في الخراب والصّحراء. وصحب الدبّاس.ء ثم إِنْ الله أظهّره للخَلق وأوقع له القبولٌ 
العظيم» فعقد مجلس الوعظ. وأظهّر الله الحكمة على لسانه. ثمّ درس وأفتى» وصار يقصد 
بالزيارة والنذور» وصئّف في الأصول والفروع» وله كلامٌ على لسان أهل الطريقة عالٍ". 
عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنةً » وانتقل إلى الله في عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين 
وحمسمئة» وشيّعه خلق لايحصون. ودّفن بمدرسته (لي. من تصانيفه: " تحفة المقين وسبيل 
العارفين"» حزر الرّجاء والانتهاء"» و"رسالة الغوثية". و"الغنية"» و"فتوح الغيب". 
و"الفيوضات الربانية في الأوراد القادرية"» و"الكبريت الأحمر في الصّلاة على التي 3#" 
و"مراتب الوجود". و"معراج لطيف المعاني" و"يواقيت الحكم"» وغير ذلك. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 5771-الشيخ عبد القادرء .507-7٠60/17‏ و5805 ملتقطأء 


و "'هدية العارفين "ه/ ٠ق‏ ة). 
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أصول الرّشاد ١/5‏ القاعدة الرّابعة 
السّابع عشر من كل شهرٍ”» أو تخصيصٌ طعام ثواباً لروح أحد الصالحين» بدون 
اعتقاد الوجوب ولزومه جائرٌ ومشروعٌ» ولا يؤثّر هذا التخصيصٌ -غيدٌُ الوالجب- 
في حيريّة تلاوة القرآن الكريم والصَّلاةٍ والتصدّقٍ أصلا. 

ومن العجب أن التخصيصٌ في أمور من هذه الأشياء المذكورة مروجٌ في 
المخالفين أيضاء مغاذ تغط م لوك 5د إلى ل كلك الى كين بعض السُّوّر القرآنية 
لبعض الصّلوات» وتخصيصٌ بعض الأوقات للأوراد والأذكار والأشغال دون نكير؛ 
فإِنَ التخصيصٌ في هذه الأشياء ثابثٌ من أكابرهم المتقدّمِين والمستندين قولاً وفعلاً. 

ومع هذا حكمّهم بالحرام والكراهة والبدعة والضلالة على ما يخالف طبعهم 
وأهواءُهم. وما يشعر به تعظيمٌ الأنبياء مألا والأولياء الكرام؛ نظراً إلى التتخصيص 
والتعيين» والإعراضُ الكامل عن حكم الإطلاق والعموم؛ ليس إلا عِنادٌ وعدوانٌ» 
ومَتَلّهِم في ذلك كمثل المعجب بنفسهء الذي يرى كلامّه ذهباًء وكلام غيره تراباًء 
لا حول ولا قوّةً إلا بالله العظيم!. 

اللبحث الرّابع 

نهم يجعلون ترك النبي ييه شيئاً دليلاً شرعيّاء ويرجّحونه على العموم 
والإطلاق. وبناءً على هذا يمنعون عن الاحتفالٍ بالمولد الَّبَوي والقيام فيه. والفاتحة 
إلى الأموات في اليوم الثالث من الوفاة» وغيرها من المستحسنات التي هي ثابتةٌ من 
العموماف. والأطللاقات» ويصفقوها بالضاذلة» وقد .م نينا بطلان هذا اشدياك 


)١(‏ أي: الفاتحة السنوية لسيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 89 في الحادي عشر من شهر ربيع 


الثاني» كما هو معروفٌّني بعض بلاد الهند والباكستان. 1 الكبواي ]: 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
الفكريء فق القافده الأرل عبد تقيق مع البدعف يانه االسيات 
فلا يؤثّر فيه عدمٌ تحقّقِه في زمن النِي ي » بل في القّرون الثلاثة أ 

ثانياً: إِنّ بياهم هذا يخالفهم أَنفِسَهم؛ اسمن نا القبر يمه 
الأمور التي تركها لبي #يية ثم راجث في عصر الصّحابة والتابعين» بدعةً وضلالةً 
ومكروهةً ومعصية!. 

انهء واج هيا اا »ماو كار له أجر عل 
كل ترك فعل نذا لاسن لزاني الغوا ني عين حالة الر قرو اريك المثمر عند 
الشّرب؛ لتركه المعاصي الأخرى: ولاتباعه المصطفى 205 في ترك تلك المعاصي 
الأخرى» فمن جهةٍ يكون مستحقًاً للّوم والعتاب» وبمئاتٍ من الجهات يكون 
مستحقا للآزاء واالاستحسان!9 

رابعاً: إِنَ أكابرٌ المتكلّمين الوهابية لم يعتدّوا بهذا الأصل؛ ولذا أضافوا قيود 
وجود المقتضى وعدم المانع» ول يعلموا أنه لا يبقى سبيلٌ إلى جعل هذه الأمور المجسنة 
بدعة وضلالة بعد الاعتراف بهذه القيود» فلو أَمَّم تذكروابهذه القيود ويراعوها في كل 
جزئيٌ» لانحلَّتْ معاثٌ من المسائل المتنازع فيهاء ولم يستطعوا التجرّوٌ على وصف كل أمر 
بالكراهة والمنع بدون تكلفي؛ لأنْ حصرٌ الموانع واستقص ائهاء وإثباتَ انعدامها في ذلك 
الوقت» ليس أمراً سهلاٌ؛فإِنَ العمل بالرّخصةء وتعليمَ الجواز ورعايةً الّمْسء ورعاية 
الخلق» وتحصيلٌ الّشاط في العبادة» والتسهيل على الأمّة ومصلحة ابتداء الإسلام 
وخصوصيته يه واشتغاله عي بالأه شرّف الأعلى» وغيرها من أمور كثيرة» كانت 


باعئةً لترك النبي 3 والصّحابةٍ الكرام لفعلٍ ماه وامتناعهم عنه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
فاإزال هناك الخال سيب فى هذه الأساب» فلا يمكن أن تكرن ولذلة الترلك عن 
كراهة الفعل» بل لا يدل الَهِىُ أيضاً على الكراهة الشّرعية دائي كما كان خب القيام لنفسه ليكلا" 


٠ 3 5 0.‏ ب ض ا 7 ويك 
وكراهة لفظ "السيّد"” على ذاته الشّريفة © تواضعاًء وكا كبى فيه عن شراء 





. 50 الى سدرياع ٠‏ لكف 5 م 
فرس” كان قد تصدق به سيّدنا أميرٌ المؤمنين عمر الفاروق 1880 » وكا ورد الهيّ في 
الأحاديث صراحةً وإشارةً عن أمور كانت مُنافية للتوكل؛ فإنَ الْهِيَ في مثل هذا 


المقام لا يدل على الكراهة» وليس هو مما تبنى عليه الأحكامٌ الشّرعية» وكذلك هناك 


:47/8 لعلّه أشار إلى ما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمامء ر:‎ )١( 
بطريق اللّْء عن أبي الزبيره عن جابرء قال: اشتكى رسولٌ الله ييه فصلّينا وراءه‎ +١7 صه‎ 
وهو قاع وأبوبكر يُسمع النّاسّ تكبيره» فالتفتٌ إلينا فرآنا قيامًء فأشار إلينا فقعدنا فصلّينا‎ 
بصلاته قعودا فلا سلّم قال: «إن كدتم آنفاً لتفعلون فعلّ فارس والرُوم؛ يقومون على ملوكهم‎ 
وهم قعودواقاكرز ناكا ترا ةا كران ملؤقان) درا نان 31 ا ناط #صلوا قعوداة.‎ 

(0) أي: كما أخرجه أبو داود في "السئن" أوّل كتاب الأدبء باب في كراهية التادح» ر: 5455» 
ص١18.»‏ بطريق أبي مسلمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرفء قال: قال أبي: انطلقتٌ 
في وفد بني عامر إلى رسول الله #ي: فقلنا: "أنتَ سّكُنا'ء فقال: «السيّكٌ الله » قلنا: وأفضلنا 
فضا وأعظمُنا طولاً فقال: 'قُولُوا بقولكم, أو بعص قولكم, ولا يستجريذ كم الشيطان». 

(*) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الحبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصلق به من تصلق علي 
ر: 41717» صك*٠/ء‏ بطريق مالك بن أنس»ء عن زيد ابن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطّابء قال: 
حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه. فظننت له بائعه برخص»ء فسألت رسول الله 


ييه عن ذلك فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ فإِنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد 0 القاعدة الرّابعة 


ا تحققها بذات النبِي #نّة خصوصاًء ففي هذا المقام الْهِيْ خاصّاً 





تاياور ارا اراس واس 
"إن هذا الفعلّ لم يفعله الَبَيُ يرنه ولا صحابثه" أو "لم ينقل عنهم" جعلٌ الفعل 
متروكاء وهذا ليس إلا (أمر الكايا؛ وجديرٌ باللّحاظ في مقام الفحق رق ولس مده 
الضروري أن يسلّمَه الخصم؛ إذ عدمٌ اطلاع جماعةٍ ثيةٌ» وعدم وجوده في نفس الأمر 
شيءٌ آرء ولا يستلزم عدمٌ وجدان النقل عدم النقل؛ لأنْ دعوى الاستقصاء التامّ أمرٌ 
صعبء وكذلك لا يستلزم عدمٌ النقل عدم الواقع» كا في "فتح القدير": "وبالجملة 
عدمٌ النقل 0 الوجود"”._وليلاا فوطم عن مئات من الأطور للصينة: "إئها 
لم يفعلها الْبَيُ #: ولا المبشانة فر وها ع جار لسر باطاكٌ 
عضا لا حكقة حقيقة له؛ لأنْ كلامّهم هذا بدون إثبات الترك» ووجود المقتضىء وعدم المانع . 

خامسام إل/ 15كا باك بالقيود المذكورة فترجيحه ممنوعٌ على العموم 
والإطلاق» وإلا لزمَ ترجيحٌ الفعل على القولء أمّا صاحبٌ "مجالس الأبرار"”" فهو 


)١(‏ "فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية": للشيخ الإمام كيال اللين محمد بن عبد الواحد 
السّيواسي المعروف بابن الام الحنفي» » المتوق 851ه. ("كشف الظنون" 7/7 8618). 

() "فتح القدير" كتاب الطهارات؛ .7١ /١‏ 

() هو أحمد بن عبد القادر الزُُومِي (ت 5١‏ ١٠ه)»‏ فاضل من أهل آقحصار في تركيا. له كتب 
منها: "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار" في الزهدء و"مختصر إغاثة اللهفان". و"المجالس 
الروميّة في نهار العربية". ("الأعلام" /١‏ 1517). 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 80 القاعدة الرّابعة 
عهول الال لا اهيا لقولة مقاب ترات الككابر من :أل أضول الفقه وآما 
كفاءثه العلميّة فهي واضحةٌ من كتابه هذاء وبالأخصٌ في هذا المقام الذي جاء فيه 
يان عجيب. حاصله: أنه لما ترك الْبِْ يله فعلدٌ مع وجود المقتضى وعدم المانع» 
فعْلِمَ منه أنّه لا مصلحةً في ذلك الفعلء بل يُفَهّم بهذا كونّه بدعةً قبيحةً» ثمّ جاء 
بالمثال عن أذان العيد» وكتب أنّهِ يصحٌ قياسُه على أذان الجمعة» وهو داخلٌ في عموم 
قوله تعالى: با الف قرا أذ > واءالل ذ را 406 1(لراي: ]1١‏ وقوله 
تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً تكن دَعَا إلى الله* [فصّلت: “77]» لكنّه مع ذلك جعلّه 
العلاءٌ مكروهاًء ثم قال: "إن ىا كان فعلّ ما فعلّه رسولٌ الله #يه مه كذلك من 
السة تر اقل ترؤي رسول الله "0 ركرك صباحث "كليم 111]"”#اشيةٌ على 
هذه المطاول بكزاهة التنملة كي العبد كلاق زكرم 089 القتبي في 
"غاية الكلام" التنفل قبل الفجر وغيره من المسائل”. 

وبغضٌ النظر عن الأفعال المذكورة الثابتة من الصّحابة الكرام؛ فإِنْ أكثرّها 
متف فيهاءفثبت من هنا أنْ تسميةَ فعل الصَّحابِي ورأي المجتهد بالبدعة والضلالة 
غيدٌُ صحيح عند المخالفين أيضاًء بل عندهم أمثال هذه الأمور سه وقياسٌُ الأمور 
لتنازعفيها على الصَّلاةٍ والأذانٍ وعلى أوقاته| وهيئاته| قياسٌ مع الفارق» فمن أين 
ثبت أن دليلٌ الترك مقدّمٌ على العموم والإطلاق؟ فمّن أجارٌ هذه الأفعال. ما هي 


)١(‏ "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار" المجلس +١8‏ 118171 ملتقطاً ويتص ف. 


(6) لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
الحجَةُ عنده يسوى العموم والإطلاق؟ والذين جعلوها مكروهة أكثرُهم لم يصرّحوا 
أن التركَ علّةٌ وحيدةٌ للكراهة» وبعضٌ منهم وإن صرّح بذلك» ولكن له مو قف آحر 
في مسائل أخرى» وتصريحاتٌ الأكابر يكفي ردَاً عليهم في هذه المعارّضة؛ بل العقل 
والنقلّ يشهدان على أن هذا التعليلٌ ليس بأصل. 
مبحث في إنكار بعض الصّحابة أفعالاًثبتث ثبتث خيريتُها بالعموم 

وأمًا إنكا رض" الماكابة أفعالة ثْ ثبتث حخيريّتها بالعموم والإطلاق» فشأئها 
نفس هذا ”.دوا تصريحائه للع من الشريعة» الوا يتقاة الشنةٍ أو 
الوجوب من جهة قرب زمن الإسلام» ترا هذه القعا ع يالك وغالفة 
لقصد الشّرعء مع ذلك ثبتت ثبعت الأفياك ١‏ كيين الصّحابة) وعيل بها التابعون أو 
ذهب المجتهلون إلى جوازها:أؤ امتتتحسانها: 

هذاء ومن أيّ صحايّ ثبت أنه يجعل الفعل مكروهاً وضلالة لمجرّد كونه 
55-7 لني 5 دون اعتبارات على من المضرّة الشّرعية» [عوكل لم يبت 
ترجيح دليل الترك على دليل العموم والإطلاق من الصّحابة ولا من العلماء المعتمّدين» 
سوى صاحب "مجالس الأبرار" وغيره من المجاهيل. 

أنا فول صاح ةر "١‏ ا 1 ١‏ اللللسة'"©بمعتى أن مادة 
الترك خاليةٌ من المصلحة في كل مقام في كل حالٍ» فهو دعوى بدون دليل» نعم ترك 
الشارع باقتضاء المصلحة كتعليم وان والتسهيلٍ عل الأكةا كان هله كليا مد 


.١١ا/ص "مجالس الأبرار" المجلس الثامن عشر في أقسام البدع وأحكامهاء‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 1 القاعدة الرّابعة 
المصالح الدَّينيّقه ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونً الفعل غير مشتمل لا المصلحةٍء 
ولا من جهةء ولا في وقتٍء والكلام فيه. 

وأما ما نسبُوه إلى العلماء أثّهم صرّحوا: "بأنَ ترك المتر وك سه" فهو يحتاج إلى 
تقديم السّنده فعلى المخالفين أن يأتوا به في هذه دعوى الكلء أو دعوى أكثر العلماء في هذه 
امسألته أو من طريق انق 2559 2 ناكل يفيه العلماء الكرام والفقهاء 
ذوي الاحترام تُجِيزون ويستحسنون مئاتٍ من الأمور الغير الثابتة عن النبي فيك 
ويُدخلونها في حكم العموم والإطلاق في مئاتٍ من الأماكن مع معارّضة دليل الترك 
وم يقل أحدٌ منهم بأنْ هذا الاستدلال مطروحٌ مقاب دليل الترك» بل قال الملآ علي 
القاري: فمؤرسال؟ "فضائل التص فلاس شعيان': "قلث: و2 ]لع بالحديث 
الضعيفء لا سّا وقد ثبت روايته عن أكابر الصّحابة مطلقاء فلا وجة لمنع المقيّد أبدً'"". 

وإذا لم يقبل أصحابٌ الأهواء والبدعة -حسب عادتهم القديمة- أقوال 
مستنديهم من أكابر علماء الدّين» فكيف يسوغ لهم أن يردٌُوا أقوال أئمّة مذهيهم وأكابر 
فرقتهم؛ وبأيّ قلب يعتقدوهم مجوّزي الضلالةٍ والمعصية ومرجّحي المرجوح...؟!. 

بيان الاختلاف ني رفع اليدّين ني الدّعاء بين إسحاق الدّهلوي وَخُرَّمْ علي 

انظروا! كتبّ إمامّهم الثاني في "مسائل أربعين": "وأمًا رفع اليدّين للذعاء 

عند التعزية» فالظاهرٌ أَنّه جائدً؛ لأنّه ثبتَ من الحديث الشّريف رفعٌ اليدّين في الدّعاء 


2 8 0 4 7 5 ع 4 5 م 
مطلقاء فلا حرج في هذا الوقت أيضا""... إلخ. وكتبّ مَولوِي خرّمٌ علي -وهو من 


)١(‏ "فتح الرّحمن في فضائل نصف شعبان" ص١١"‏ من المخطوط. 
(0 نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 01 القاعدة الرّابعة 
أهمٌ عمائد الملّة الحديثة- في "الرّسالة الدّعاء 11" "إن رفع اليدين في الدعاء والمسحَ 
ثابت من الأحاديث القَوليَّة والفعليّة» لكن ما هو الدّليل على الدّعاء عقب الصّلوات 
الخمس؟ أقول وبالله التوفيق: إِنّه لما ثبت أنْ رفع اليدّين من آداب الدّعاء» وجالبٌ 
للإجابة» ومؤقَتٌ بوقتٍ ما غير الوقت المعيّنء فلا حاجة إلى دليلٍ آحَرء والدّاعي خيٌ 
من قبل الشارع بأن يدعو كيفما قاء ف الغبلاة شفرياً أو مع الجماعة""... إلخ. 
وف ننراطي" اللكالة": " 
الصّحيحة الَّسنة قولاً وفعلاٌ» في صلاة الاستسقاء وغيرهاء وإن لليثبت بصورة 
الميئة الكذائية المخصوصة عقب الصّلوات الخمس""... إلخ. وكذلك كتبّ في 
"أربعين لمقياتن ا" في المسألة الخاميفة ٠‏ كر إن تقديم الفركى ابرط ات من قبل 
عشيرة الجد للأمٌ المسمّى في الهند "بها ت" جائز» بدليلٍ من قواعد لل بعة "05 
وكذلك في "أربعين" نفسه: أن إكساء الاق ثياب العريس من قبل أهل القبيلة 


جائز... إلى غير قلاك ”017 الفا زورالكةزة. 


رفعٌ اليدّين في الدّعاء ثابتٌ من الأحاديث 


00 نقف عليه. 
نقف عليه. 
(9)لم نعثر على ترجمته. 
(5)لم نقف عليه. 


(5)لم نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد 4م القاعدة الرّابعة 
المبحث الخامس 
في ردّ أوهام المتكلّم القَنّوجِي وأفكاره 

قوله: "إن كثيراً من أحكام المطلق تبطل بضمٌ القيود"”. أقول: ليس هذا إلا 
فيا تكون القيودٌ مانعة لحكم المطلق» وإثباتٌ مخالفة القيود على رَقبة المدّعي المخالف. 
والمتمسّكَ بالإطلاق متمسّكٌ بالأصلء ىا مرّ. 

وقوله: "على سبيل المثال يمكن لنا أن نقول: "الإنسان صالحٌ"؛ لأن يكونَ 
موضوعاً للقضية المهمّلة» ولا يمكننا أن نقول: "الإنسان مع تشخّص ريد صالحٌ"؛ 
لأن يكونَ موضوعاً للقضية المهمّلة"". أقول: إِنْ التشخصٌ هنا مزاحِمٌ لمرتبة مطلق 
التَّىء؛ ولهذا لا يكون الإنسانُ موضوعاً للقضية المهمّلة ببذا القيد. 

وقوله: "وكلما كان عَمرو كاتباً بالفعل» ورَّيدٌ لم يكن كاتباً بالفعل» يمكننا 
أن نقول :"للللا نسطلاكَ افق بولك ود ولا ينكنا اث شرن نج" ران سكل قعل "5 
أقول: هذا مبنيٌ على نفس المغالّطة التي شرحناها مستهدّين من كتب الأصولء 
وذلك أن الحالة التي فيها المطلّق يقتضي التِيوعَ والإطلاقٌَ حسب اصطلاح 
الأصول. بأن يكونَ حكمّه في جميع أفراده. ولا يكفي تَمّقَه في فردٍ دون فردٍ. ففي 
هذه الحالة لا يصحٌ أن يقال: "الإنسان كاتبٌ بالفعل" إلا أن هذه القضيةً صادقةٌ 
ومهمّلةٌ قدمائيةٌ حسب اصطلاح المنطقيين» ولا كلام فيه. 


(1)ل نقف عليه. 
(5) لم نقف عليه. 


(6) لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد هما القاعدة الرّابعة 

وقوله: "فعلى تقدير التسليم بحُسن المطلق» لا يلزم التسليمٌ بحُسن المقيّد؛ لأنّه 
لا يلزم من ثبوت الكداية للإنسات بوت الكتابة لريو"20, أقول: إن الرّجِلَ تظاهر 
بنفس الجهالة الجياشة في هذا المقام أيضاً؛ إذ أنه لا يصحٌ ثبوثُ الكتابة لمطلق الإنسان» 
إلا إذا كان هذا الحكمٌ على الإطلاق في جميع أفراده» نعم إن كانت الكتابة حى)] لنفس 
الإنسانيّة وتكون متحقّقةً في جميع إفرادها نظراً إلى الإنسانيّة» فالحكمٌ ثابتٌ للمطلق» 
وإن قتحة خض يا المادة» ولا حرج في أن لا يكون ل يضرّنا؛ لأن الحكم 
يبقى جارياً في جميع الأفراد بلا تكلّفٍ حتّى, يثبتَ يثبِتَ قيد المزاحمة. 

وقوله: "وبالتالي من الضَروري تقبيدٌ دليلٍ للاستحسان المقيّدد علاوةً على 
دليل الاستحسان المطلّق"”". أقول: يكفي لإتطال هذا القول ا 1 لك 5 أقوال إمام 
الطائفة وإمامهم الثاني» وأقوالُ الرّكنٍ الرّكِين لهذه الملّة الحديثة. 

وقوله: "قال ابن الَْجِيم” في "البحر": "ولأنْ ذكرٌ الله إذا قصدً به اتتخصيصٌ 


(1) لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(*) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن نجّيم المصري الفقيه 
الحنفي» ولد سنة 457 وتوف سنة ١47ه‏ له من التصانيف: "الأشباه والنظائر" في الفروع» 
و"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" في الفروع» و"تحرير المقال في مسألة الاستبدال"» و"تعليق 
الأنوار" على "أصول المنار" للتَسَفيء و"الخير الباقيى في جواز الوضوء من الفساقي". 
و"الرّسائل الزينيّة في مذهب ال حنفية"» وهي أربعون رسالة في الفقه» و"الفتاوى الزينيّة" في 


فقه الحنفيّة و"فتح الغفار في شرح المنار". ("هدية العارفين" ه/ .)3311١ 9٠١‏ 


.17 ا 





أصول الرّشاد 05 القاعدة الرّابعة 


بوقتٍ دون وقتء أو شيء دون شيء؛ لم يكن مشروعاً ما ل يرد الشّرعٌ به"”" انتهى. 
أقول: في نفس الكتاب "البحر الرّائق" كثيرٌ من المسائل شرعث. مع أَتّها لم يرد به 
الشَّرعٌ مبيئتها المخصوصة. بل نقل صاحبٌ "الدرٌ المختار" من الكتاب نفسه؛ وفي 
نفس السألة» أي: تكببرات عيد الفطون "أمنا:العوامٌ فلا يُمتَعونمن تكبيرٍ ولا تتفل 
أصلا؛لقلّةٍ رغبتهم في الخيرات'”". وبغضٌ النظر عن هذه القطعة من الكلام -التي 
سيقث من قبل المخالفين بدون رعاية المقام» وبهضم الأول والآخر؛ مغالطةً للعامّة- 
ليست مما تفيدهم, فلو أئّْهم فهموا مجرّدَ ترجمة الألفاظ لا نقلوها في هذا المقام. 
وحاصلّه: أنّ مطل ؤكر الله تعالى وإن كان من العبادة» لكنه لاينبغي أن يخصّ 
بوقتٍ دون إوقت) ابأن يجعل مسنونٌ ف وقت كذاء وغير مسنون) ف !فد آخرء ىا في 
مسألة تكبيرات عيد الفطر؛ فإِنَّ الصَّاحبّين ذهبا إلى أنّه مسنونٌ في عيد الفطر فقطء 
وغيرُ مسنونٍ في الأوقات ارق لأنْ هذه الخككرة لذأ تكر مشا [عتكيلا مسنونة 
دون تشريع الشارع؛ ومشروعيتّها تحتاج إلى دليلٍ ال 1007 الشعون لا يناي 
ما يدّعِيه الخصمٌء فقد صرّحنا بذلك في المبحث الثالثء وما أثرّ عن العلماء كلام في 
التعيين والتخصيف خب 000020 117 #نزافر مراد صاحب 
"البحر الرّائق" أيضاًء بأنّهألا يلزم كون المقيّد شه عمليّةٌ بسي المطلق» بل المقيّدُ المتكلّمُ 
فيه» هو بدعةٌ -باعتبار القيد- بالمعنى الأوّل» وإن كان حسناً؛ نظراً إلى المطلّق» ولهذا 


يجعلوها من الخيرات» ويؤكدون على عدم منععامّة الّاس عن مباشرة هذه الأعمال. 


.717/4/ ” "البحر" كتاب الصّلاة» باب صلاة العيدين»‎ )١( 


(؟) " الدر" كتاب الصّلاة» باب العيدين» .١1١8/5‏ 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد م١‏ القاعدة الرّابعة 

فبالتال لين الامتناد من "البحر الّائق" ضحبحا؛ وإن) هذا غيارة عن 
المغالّطة» وهذه هي شأنٌَ "شرح العٌمدة"” أيضاًء حيث هذا هو المرادٌ من التخصيص 
بأ لايفهم أن الحكمَ جار في الأوقات والأحوال والطينات الأخرى: مع أن حكمٌ 
المطلق يجري في جميع أفراده» وإلآ يكون ما قاله صاحبٌ "شرح العمدة" خالفاً لم 
ذهب إليه الجمهور من العلماء والفقهاء ؛ فإئّهم يجرون حكم المطلق في مقيّداته دون 
رعاية دلول احين 

وكذلك لا يقبل استناذهم من ابن عمرء وعبد الله بن مغفل”» وعبد الله 
بن مسعود لني ا أثر عن أكثر الصّحابة من قولٍ وفعلء أئهم يستدلون بالعموم 
والإطلاق في كثير من الأمور» مع كونها موصوفة بالبدعة والمحدّث» ويعملون بآلاف 


1م يسن ييار ؟! 

() عَبْد الله بْن مُعْفْل بْن عَبْد غنم» كان عَبّْد الله من أصحاب الشجرة» يكدّى أباسَعِيده سكن 
المدينة ثم تحوّل إلى البصرة وابتنى بها داراً قرب الجامع» وكان من البكائين الذين أنزل الله وك 
فيهم: «وّلا ء])الْذِيْنَ إذا 2914 [تَخْملَه قُلْت لا أجاما الى عليه وَلَوَا وَأَعينهُمْ 
يض من اللّدْع4:.. الآية [التوبة: 147]» وكان أحد العشرة الذين بعثهم عُمر إلى البصرة 
ينقهون الأ وهو 117 ١‏ 000020 االسهاالمسلموت روئ عن 
الذبي له أحاديث» روى عنه الحسنٌ البصريء وأبو العالية» ومطرف ويزيد ابني عبد الله 
الشخير» وعقبة بْن صهبان» وأبو الوازع» ومعاوية بْن فَرَّه وحميد بْن هلال وغيرهم. وتوقي 
عبد الله بالبصرة سنة تسع وخمسينء وقيل: سنة ستينء أيَام إمارة ابْنْ زياد بالبصرة» وصلى 
عليه أبو برزة الأسلمي» بوصية منه بذلك. 


("أسد الغابة" باب العين والباء» ر: 707 8- عبد الله بن مغفل» / 2840 45 ملتقطاً). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 14 القاعدة الرّابعة 


من أعمال الخير» مع أنّها أفعالٌ تركها رسول الله يي فاستنادهم بهذا مدفوعٌ» بض 
الَظر من أجوبةٍ أخرىء بل ثبت من عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود ف 
خلات هذا الأمسادة لأسي عبد الله وى بره كفك تقل نه اسشحبان ضاذة 
الضُحى خاصّةً ومدحها وثناؤهاء وقد.نقلنا تصريحاتٍ أئمّة المذهب المخالف بأتَّهِم 
استدلٌوا بالعموم والإطلاق مع ترك ليله وعدم النقل في القرون الثلاثة. 
المبحث السّادس 

إِنَ الإتيانَ بذمٌ البدعة مقابل دليل العموم والإطلاق ليس بشيء؛ لأنَّ البدعة فيه 
باعتبار المعنى الثاني أو باعتبار الْشّق الثاني من الحنى الأوّلء وجرّدُ عدم الفعل» أو عدم 
النقلى عن النِي؛ية أو القَرونِ الثلاثة» ليس أصلاًشرعيّء حبّى يعارض دليل الإطلاق 
والعموم؛ بل الأمرٌ المممتحسن بالنظر إلى عمومات الشَّرع وإطلاقاته وبالنظر إلى اندراجه 
تحنهماء يكون بدعةً حسنةٌ» وإن لم يكن في القرون الثلاثة مبيئته المخصوصة؛ فإِنَ صاحبٌ 
"مجمع البحار"”" جعلٌ هذا الاندراج نفسّه علامة للبدعة الحسنة» وقال مقسّماً البدعة: 


)١(‏ هو محمد طاهر الصليقي الهنديء المّتني» جمال اللين :عالم بالحديث ورجاله كان يلقب بمليك 
المحلثين» ومولده ووفاته فيها (187ه» زار الحرمّين والتقى بكثير من العلماء وعاد فانقطع 
للعلم» ودعا إلى مناوّأة البواهير وكانوا قومّهء أذكر عليهم بدعهم فانفردوا به فقتلوه بالٌّرب 
من "أكين"" وذقن في كن من كنبدة ا"جمع شار الأثوار في غرائب الفتزيل ولطائف الأخباز""ء 


و"تذكرة الموضوعات"». و"المغني" في أسماء رجال الحديث. ("الأعلام" 5/ 1077). 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 1/11 القاعدة الرّابعة 
"البدعة نوعان: بدعة هُدى» وبدعةٌ ضلال» فمن الأوّل ما كان تحت عموم ما ندب 
الَارعٌ إليه» أو حص عليه؛ فلا يذمٌ لوعد الأجر عليه"”"... إلخ. 
وقال الإمامٌ العيني في "شرح صحيح البخاري" القرالريس عل تركين: إن 
كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشّرع فهي بدعةٌ حَسنة "0 : . إلخ. وهكذا صرّح 
الإمام الجزري”". والإمامٌ العسقلاني في "فتح الباري"© وغيرهما©. 
وبالتالي قن اما الأقائطة ؛ ذالين 0 ص وإن كانت جائزة؛ 
: 7 1 4 5 
البدعة» الذي مرّ بنا في الفائدة الرّابعة من القاعدة الآولى؛ فإن هذا التحقيقيكفي لردٌ 
زعوهم ب"أنَ ترك ليق أو القرون الثلاثة واجبٌ الاتباع ودليل شرعيٌ". 
ارمس اله العو قيف 3 فبغضٌ النظر عم_أقرٌ المتكلّمٌ القَنوجي نفسه وغيده ب"أنّها 
ليست أماقليكا كل أمل أكيو' #ومذاا يفللانا رايم "ليلب بأد تلقن ! . 
وتحصله: أنه ينبغي أن تُعرَ فَ هيئةٌ العبادة من الشّرعء ولا يُقحكم فيه الرَأَيُ» 
' > 74 د 0 3 57 0 . 
ولا ينبغي العدول عنّا وضع له الشَّرعٌ من هيئة وصورةء فالأمورٌ المتروكة من الشارع 


ص 


على العموم والإطلاق» ولم يوضّح لها هيئةَ خاضّةً ولا وضعاً معيّ» فينبغي بهذه الأمور 


)غ2 مجمع البحار باب الباء مع الدال» بدع» .١]5٠ /١‏ 

(؟) أي: في "عمدة القاري" كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان, تحت ر: م 75. 
[9ة أي: في "النهاية" حرف الباء» باب الباء مع الدال» بدع» /١‏ 117 

(4) "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء تحت ر: 070٠١‏ 515/5. 


ره( انظر: "إرشاد الساري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, تحت ر: تلءدلل 07/1 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد ١96‏ القاعدة الرابعة 
أن توضّع على عمومها وإطلاقهاء ولا يجوز أن يحدّدَ لها من عند نفسه هيئة خاصّة وحالا 
2 ا 2 3 5 ع ع ع ف 
معيناء ووقتا خاصاء والقول بعدم جوازها في أوضاع وهيئتِ وأحوالٍ وأوقاتٍ أخرى 
خلافٌ لمتوقيف. وتجاورٌ عن الحكم الشّرعيء وداخل تحت تحريم ما أحل الله . 
فالتعظيم» وذكرٌ الله ورسوله» وتلاوةٌ القرآن» والصّلاةٌ على النبي 3# 
مع ار 6 : ب وء : ع 
والتصدق وغيرٌها من الآمورء التي ذكر الشَرعٌ أحكامّها بالعموم والإطلاق» جائز 
بِأيْةِ كيفية وهيئةٍ ووقتٍ شاءء بشرط أن لا يالف الشَّرعَء والعمل بها عينُ العمل 
بالحكم الإلمي. وإلا في الحالة التي لم يحصرها الشارعٌ فيها وضعاًء يُصبح حكمٌ 
العموم والإطلاق مجمّااًٌ بالّنسبة إلى الأوضاع الغير المذكورقي الشّرع. ويدخل تحت 
حكم المتشابه بعد انقطاع الوحي!. 
والالتزامٌ ببيئةٍ أو وقتٍ باعتقاد الوجوب أو بالنظر إلى أنْ العام والمطلق 
لا يصحان إلا مبذه ا لمخصوصية» فهو أَمد يحتاج إلى دلبل شرعيٌ سداق وبدونه 
الف لحكم العموم والمطلق» ك) إنكارٌ بعض الصّور بدون سبب مقزع» أمّا الالتزامُ 
الذي كان لمصلحةٍ بدون هذا الاعتقاد فلا حرج في ذلكء بل نفس الالتزام والدوام 
على الأمور الجسنة موقي فير ا بي ان 
في هذا المقام قال بعضُ الحمقاء: "إن الْنِيَ #ذة وأصحابه لم يداوموا على هذه 
5 5 0 فى 7 58 
الأفعال» فهل زادث مجامّدتكم وعبادانكم على عباداتهم؛ حتّى تداوموا عليها...؟!» أو 
هم لم يعرفوا أسرارٌ خيراتهاء وأنتم عرفتموها...؟!". ويقدمون هذا البيان عن 
المستحسنات المتنازع فيها بأشكالٍ مختلفة» ومغالطاتٍ عديدة» ويمكن أن تجيبَ عنها 


و 1 ع ع 5 ع لها عبس و 1 ٠‏ 
رسالتنا هذه بوجوه عديدة بادنى تمل في عدة أماكن. إلا اننا نقدم جوابا في هذا المقام, 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 4١‏ القاعدة الرّابعة 
وهو أنه نهم يلتزم بها نظراً إلى المصالح الدّينية» منها: خوفٌ ارصكي ولكن تؤيّدنا 
الأحاديث المارٌّ ذكرّهاء ولم نعلم خيريةً هذه الأفعال إلا من البِي رك وأصحابه. 

إذّن من أين يستفاد "أَثْنا 0 . ل 
أخوكي لا يساوي ما أنفق أصحابه ييه مُذَاً من شعير...! فنظراً إلى هذه الأعمال 
السئة من الذي د لجر أتتم الذين تحصرون عظمة الصٌحابة 
والأنبياء وكالاتهم في هذه الأعمال» ولا تلاحظون الكيفياتٍ الباطنة» وإنَّ)ا تقصرون 
أنظاركم في الال مثزة/التدرّع والتكثر! و84 الذي يكشف تاقاطن به؟! 
والمضمون السّابق عن عبادات الصّوفية ومجاهداتهم لا علاقة له ببيائكم» بل المقصود 
الاعتراضُ على ما منعه الْشَارعٌ من الأعمال الشاقة من أمثال صوم الكلام, والرّهبانية: 
وإبطال الاأعغضاك ورفض,_ الاقم |#بالة خصنةة ؤإلة أفقد أجاز لا ال5؟ والأئمة 
المجتهدون الزيادةَ على الميئة المخصوصة:؛ كى) هو ثابتٌ من أجلّة الصّحابة الكرام. 

ففي "الحداية" في باب التلبية: "ولو زاد فيها جازء خلافاً للشافعي في رواية 
الرّييع عنه» فهو اعتبره بالأذان والتشهّد من حيث أنه ذكرٌ منظومٌ» ولنا: أن أجلاء 
الصّحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة #يْد زادوا على المأثور؛ ولأنَ المقصود 
الثناءً وإظهارٌ العبوديّة: فلا يمنع من الرّيادة عليه"9. 


.١"هدص "المداية" كتاب الحجٌ» باب الإحرام, الجزء الأوّلء‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 41 القاعدة الرّابعة 

ولعل المخالفين يقولون: "إن هذه الزَّيادةَ في التلبية وقعث أمامً النبي 
كيه وقد قرّرّهاء كما أخرج أبو داود" عن جابر". فجوابيه: إن صاحبٌ 
"الهداية" استدلٌ بمجرّد أفعال الصّحابة» ثمّ جعلّ مطابقةً المقصود الشّرعي 
ذليلاً سبقلا وغلاوة عل د3لكسنادصيث وعبّة الزيادة لأجل التقرير 
حصلثٌ بعد التقرير» فقبل ذلك كيف ساغ للذين زادُوا على هيئةٍ معيّنةٍ 


معهودة ؟! وكذلك كان الأمير مُعاوية» والإمامان الحسنٌ والحسينٌ» وابنٌ انه 3 


عبد الله أقآل: "لهل رسول الله وه فذكر التلببة مغل حديث ابن عر قال: والْقاسٌ يزيدون 
"ذا المعارج" ونحوه من الكلام والدّبِي يه يسمع فلا يقول لهم شيئاً". 

(1) هو جابر بن عبد الله بن عمرو» يكذى أبا عبدالله» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيٌ» 
وقال بعضّهم: شهد بدراًء يي ا اذ شا الى يليت 9 ناد 
عشرة غزوة وشهد صفين مع علي ,بن أبي طالب 2 ذا وعوي في آخر عمره. وكان يحفى 
شاربه» وكان يخضب بالصّفرة» وهو آخرٌ من مات بالمدينة تمن شهد العقبة» وكان من المكثرين 
في الحديث, الحافظين للشَّنْنَء روى عنه: عَمرو بن دينار» وأبو الزبير المكي» وعطاء؛ ومجاهدء 
وغيرهم. توق جابر سنة أربع وسبعين» وكان عمرٌ جابر أربعاً وتسعين سنة. ("أسد الغابة" 
باب اليم والألفء ر: 141- جابر بن عبد الله بن حرام؛ /١‏ 597- 45 ملتقطاً). 

(؟) هو عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو بكرء وهو أوّل مولودٍ ولد في 
الإسلام بعد المجرة للمهاجرين» فحّكه رسولٌ الله ييه بتمرةٍ لاكهًا في فيه» ثم حتّكه بهاء فكان 
ريق رسولٍ الله ييه أوَلَ شيءٍ دخل جوقه. وسنّاه "عبد الله", وكثاه "أبا بكر" بجله أبي بكر 


الصّديق [وسّاه باسمه]ء وكان صوّاماً قوّاما طويل الصّلاة» عظيم الشجاعة» وأحضره أبوه 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرابعة 


5 : 0 8 000 0 
وأنس""'. وجابر» وسوّيد بن غفلة". وعروة بن الزبير'" يقومون باستلام الركن 


لزي عند رسول الله يه ليبايعه وعمرٌه سبع سنين أو ثماني سنين» فلا رآه البي ييه مقب الاتبسّم 
ثم باّعه» وروى عن النْبِي يه: أحاديث؛ وعن أبيه وعن عمرء وعثمان» وغيرهم؛ روى عنه: 
أخوه عروة وابناه: عامر وعباد» وغيرهم» وغزا عبد الله بن الزبير إفريقية مع عبد الله بن سعده 
وشهد الجمل مع أبيه الرّبير مقاّلاًلعلي» وامتنع عن بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبيه معاوية» 
ووقعة الحرّة المشهورة» وحصر ابن الرّ بير بمكة لأربع بقين من المحرٌ م من سنة أربع وستين» 
وم يزل يحاصره إلى أن قُيِل في النَصِف من مُمادى الآخرة» من سنة ثلاث وسبعين. 
(1اتهان أبات العين والباء» ر: 4 292954 عبد الله بن الزبي 1752517 ج1196 ملتقطا). 
)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم.ء خادم رسول الله يه كان يتسمّى به ويفتخر بذلك» 
وكان يجتمع هو وأمَّ عبد المألمب جلة النبي ييه وكان يكدّى "أبا حمزة" كدّاه النبِي كين ببقلةٍ 
كان نقتي رطق لكر رمي 201 تويك :"المال والقلدء فلك (2 [٠١‏ أصيبه ثانون ذكراً 
وابتتان»إحداهما حفصة» والأخرى أمّ عمروء توفي سنة إحدى وتسعين» وهو آخر مّن توفي 
بالبصرة من اللكين ا 0 لل لض 0 لوز ني -١١0”7‏ أنس بن 
مالك بن النضرء /١‏ 795-/917؟ ملتقطاً). 
(؟) سويد بن غفلة بن عوسجة» وشهد فتح اليرموك» وروى عن: أبي بكر وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود, والحسن بن علي» وآخرون. وعنه: أبو إسحاق» وخيثمة بن عبد الرّحمن» 
وإبراهيم الذخعيء والشعبي» وغيرهم. قال ابن مَعين والعجلي: "ثقة" قال أبو عبّيد القاسم 
بن سلام وغير واحد: "مات سنة إحدى وثانين"» وقال عمرو بن علي وغيره سنة "857". 
عيب الفيزين" حرف السو مع اسه سوينه نر اال 1ف 6ه ملهطا). 


(*) عروة بن الزبير بن العوّام بن خوّيلد» أبو عبد الله المدني» روى عن: أبيه» وأخيه عبد الله وأمّه 
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أصول الرّشاد ١44‏ القاعدة الرّابعة 


العراقي والشّامي”". والأميرُ معاوية كان يقول جواباً لابن عبّاس: "ليس شيءٌ من 


البيث موبهر "ايه كان آم اهتين سدنا عمر وستدنا انة عتاس !7 ايقورلذان 


أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة» وعمرو بن العاص»ء وم سلمة زوج النبي كييك 
وأمٌ هانئ بنت أبي طالبء وآمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وخلق كثير» 
وعنه: هشامء وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير» وسليمان بن يسار. وصالح بن كيسان 
والزهريء وأبو الزناد» وابن أبي مليكة» وعطاء بن أبي 0 وعمر بن عبد العزيز» وآخرون. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: "كان ثقة كثيرَ الحديث. فقيهاء عالماء ثبت 
مأموناً". وقال العجلي: " مدني تابعي» ثقة» وكان رجلا صا حاًء لم يدخل في شيءٍ من الفتن". 
وقال ابو كييّدة ل الزاعري! "كان عرواةيتالقٍ الناس عل حديثة'"/وقال فيِضْترين ذؤيب: "كان 
عروة يغلبنا بدخوله على عائشة أعلّم النّاس"» وعلّه أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة مع مشيخة 
سواهم من أهل فقه وفضلء وقال ابن أب الزناد عن هشام: "ما سمعتٌ أبي يقول في شيءٍ قط 
برأيه"» قال ابن المديني: مات عروة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين. 
("مديب الفيدة اال ا ع رد 215540 ه/هعددةعه ملشطا). 
)١(‏ انظر: "عمدة القاري" كتاب الحج؛ باب من لم يستلم...» تحت ر: 015٠04‏ /9/ 185186 . 
(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين ر: 4 150» 
ا ا ا ا وكان 
معاوية يستلم الأركان" فقال له ابن عباس 3يا: " نه لايستلم هذان الرّكنان» فقال: «ليس 
شيةٌ من البيت مهجوراً» وكان ابن الزبير 8: "يستلمهنّ كلّهنّ". 
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أصول الرّشاد هوا القاعدة الرّابعة 
بالكراهة» وهذا هو مذهبُ الحنفية"”؛ فإئّهم يرونه مخالفاً للهيئة المعهودة ومغيراً 
للسّّة ولايجعلون مجرّد الترك سبباً للكراهة» وإلآّ كيف يقبل الحنفية هذا الحكمَ دون 
جدران الكعبة...؟! 

ونّقل عن الإمام الشافعي: "مهما قبّل من البيت فحسن"”. وفي "شرح 
المنية"”": "(وإن زاد) في دعاء الاستفتاح بعد قوله: "تعالى هي 52 اك" لا يمنع من 
الزيادة وإن سكت لا يؤمّر به؛ لآنّه لم يذكر في الأحاديث المشهورة"0. 

وفي "الدر المختار" في باب الضّلاة على التي #: "وندب السَيادةٌ؛ لأنْ 
زيادة أخبا بالواقك؟ عن سلوك الأدننا تيو أفضل من ترك لاك "تون الرّملٍ 
الشافعي”. وفي "شرح المنية": "لإ 07 اوتنا انك حميد مجيد"؛ لعدم وروده في 


(1) انظر: "عمدة القاري" كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانين تحت ر: 001704 //1871. 

(0) انظر: "فتح الباري" باب ما ذكر في الحجر الأسود, تحت ر: 21591 7/ 01760. 

() أي: " غنية المتملٍ شرح منية المصلي وغنية المبتدئ]: للشيخ إبراهيم بن محمد الحَلّبي» وتوقي 
سنة 405ه. ("كشف الظنون" 7/5 .07١8‏ 

(4) "الغنية" صفة الصلا ةي 90 

(4) "الدر" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصلء 7/7 737/5. 

(5) أي: في "خباية المحتاج إلى شرح المنهاج" أركان الصّلاقء 5/ .”37"٠‏ 

(0) هو محمد بن شهاب اللين أحمد بن أحمد حمزة الأنصاري شمس اللين يعرف بالرَّملٍ 
الشافعي» وُلد سنة 414 وتوقي بمصر سنة 5١٠٠ه.‏ من تصانيفه: حاشية على "شر 
التحرير" لشيخ الإسلام» و"'حاشية على العباب". و" مختصر الحاوي الصغير"» و "شرح 
العقود" في النحو. و" شرح مقلمة الأجرومية". و"فتح الجواد بشرح منظومة ابن العاد" 
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أصول الرّشاد ١45‏ القاعدة الرّابعة 
الأحاديث؛ ولو قال ذلك لا بأسّ به؛ إذ هو زيادة ثناء الله تعالى. .. إلى غير ذلك '"00, 
خلاصة القول 

إن أحكامً النصوص تبقى على عمومها وإطلاقهاء إذا لم يبت تخصيصّها من 
المّرعَ بوقتٍ وحالةٍ وبغيرهماء ول تقتصرها مخالفةٌ القياس على المورد؛ فإنّ علماءً 
الأصول لا يعشدرون ال انك اق 4 لاقي لاحاديت الآحاد صالحة 
للتخصيصء فكيف يخصّص إطلاقٌ الأحكام وعمومُها بظّنون المخالفين الفاسدة...؟!. 

والعجب! أئّْم يستندون في مئاتٍ من الأماكن بعموم البدعة وإطلاقهاء 
ويطالبون ممّنا التصريحمن القرآن والحديث في كل مسألةٍ » ودليلاً مستقاتّمل جواز كل 
جزئييٌ وإباحته. ولا يقبلون ما استدلٌ الأئمّةٌ بعموم الآيات والأحاديث وإطلاقاتها. 

تارقم ١‏ يعدلون 03 لإا مك21 البدعلا الل 850 مقبولٌ» 
ولا حاجةً بعده إلى دليلٍ آكر للحُرمة والكراهة ولثبوت المنع» أمّا أكابرٌ الدّين 


فلا مال لهم أن يستندوا بالعموم والإطلاق! ولا قيمة لآرائهم المؤيّدةٍ بالقرآن 


سام سار مر 
> <+ (م+ 


و"فتح الملك المخيوة لشرح العنقود". و"'نباية المحتاج" إلى شرح "المنهاج" للنووي» وغير 
ذلك. ("هدية العارفين" .)35١57/5‏ 


)غ2 "الغنية" صفة الصلاة 7 
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أصول الرّشاد 7و١‏ القاعدة الخامسة 
القاعدة الخامسة 
الفعل الحَسن لا يصير مذموماً بمقارّنته بالفعل القبيح 

إن الفعلّ الحَسن لا يصير مذموماً بمقارنته بالفعل القبيح» إن لم يكن +سنه 
مشروطاً بعدمه. ى) في حديث الوليمة الذي جاء فيه أن «طعامٌَ الوليمة شد الطعام»”" 
ومع ذلك ورد التأكيد على قبول الضيافة» وأيضاً ورد اعتراضُ شديدٌ على الإنكار. 
وفي "ردٌ المحتار" في باب زيارة القبور: "قال ابن حجر في "فتاواه"”": ولا تترك لما 
يحصل عندة مو التق والمفاسد؛ لأذ لالقربة لا تترك لمث ذلك يزو على الإنسان 
فعلّها وإنكارٌ البدع» بل وإزالُها إن أمكنء قلتٌ: ويؤيّد ما مرّ من عدم ترك اتّباع 
الجنازة» وإشكان] ها نساءٌ نائحات"8 ان #مليخصاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
يقول: «شرٌّ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعى لما الأغنياءً ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوكه #ه). 

(؟) "الفتاوى الكبرى الفقهية" كتاب الصّلاة» باب الجنائز» ”/ 5 7: للإمام أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكي الشافعيء ولد سنة 844 وتوقيٍ سنة 
الهم ("هدية العارفين" ه/ .)١7١‏ 


(9) "ردٌ المحتار" كتاب الصّلاة» باب صلاة الجنائن 755/0 . 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الخامسة 

أمّا مسألةٌ ترك السسّة إذا ليمكن العمل بها دون ارتكاب البدعة» كما تشير 
إليها عبارةٌ "فتح القدير": "ما ترد د بين السّدة والبدعة فتركه لازم" فمفاده: أن 
ذلك المَّىءَ مخصوصٌ بالأمر المشتبه في نفسه. مثل سُور الجارء لا الأمرٌ المختلّفٌ في 
كونْه سَةٌ وبدعةً فيجب تركه. ضاحبُ "فتح القدير" نفسّه قد حكمٌ مراراً 
بالاستحباب في محل الاختلاف. 

ونقل أبو المكارم" في "شرح مختصر الوقاية”” في مثل هذا الأمرء عن 
القاضي ان" "إن الفعل أفضلٌ من الترك" كما لم وجب أحدٌ ترك صلاة الضُحى التي 
اختلف في كونها سه أو بدعة» بل صرّح قائلو البدعة باستحبابهاء وكما أجاز 


القاضي خان” ختمَ القرآن في جماعة التراويح. والدّعاءً عند الختم لا استحسنه 


.5505 /١ "فتح القدير" كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )١( 

0م نعثر على ترجمته. 

() "شرح مختصر الوقاية": لأبي المكارم بن عبد الله بن محمّد [كان حياً] في سنة /901ه. 

("كشف الظنون" 7/5 ١1//ا).‏ 

(5:) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الإمام فخر اللين أبو المحاسن 
قاضي خان الفَرغاني الحنفي» توفي 47 ده من تصانيفه: "آداب الفضلاء" في اللغة» و"الأمالي" 
في الفقه» وشرح "أدب القضاء". وشرح "الجامع الصغير"» وشرح "الجامع الكبير"» 
و"الفتاوى". و"كتاب المحاضر". و"الواقعات"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" ١/5‏ 717). 

(5) أي: في "الفتاوى الخانية" كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» فصل في قراءة القرآن خطأء 
الجزء الأؤل» ص .8١‏ 
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أصول الرّشاد 41 القاعدة الخامسة 
لمتأخرون» وخالف المنع... وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المشهورة. فالأصلٌ في هذا 
الباب أن يُستحسنّ ما كان سنا ويمنع عا كان قبيحاًء ويكره مالم يقدر على منعه. 

ما إذا ارتكب العامة أمراً قبيحاً مع الأمر الحسنء وجعله) لازمين» 
ولا يفعلون الخيرَ إل ومعه الشّرُ ففي هذه الحالة يكّى كام الشَّرع أنيمنعوا 
الأصلّ؛ نظراً إلى المصلحة» كى| منع العلماءٌ عن بعض الأفعال مثلها بهذا الّنظ إلا أنّه 
في هذا الحصرء كيد و3 العامة فى الخبرء 2و2 لذن وتنقروا ليا 
من تحقيق المسائل؛ لا يسألون أحداء ولا يعملون بقول أحدٍء فتكون أكثرٌ أفعالهم 
متّصفةً بالمسادء ولا يُبالون بالترك» فلهذا أصبح الآن المنمُ عن الأصل خلافاً 
للمصلحة. فلذلك منع العلماءٌ عن منع أمور كانت خيراً في نفسها وكرهث 
للعوارض الخارجة» ى) مرّت”" عبارة "الدر المختار": "أمّا العوامٌ فلا يُمنعون من 
تكبير ولا تنفل أصلاً؛لقلّة رغبتهم في الخيرات". 

وبنفس النظريّة كتت صاحب "البحر الرّائق": "كسالى القوم إذا صلّوا 
الفجرٌ وقتّ الطلوع لا ينكر علهم؛ لأنهم لو مُنعوا يتركونها أصلاٌ» ولوصلّوا يحوز 
عند أصحاب ادن يي د ان لي 1 017 يلفوك الماك"”". فانظروا! 
كيف اطَلع هؤلاء أطباءٌ القلوب على المرض الباطني في الخلق ثم عاجوه علاجاً 
حسناً -جزاهم الله أحسنّ الجزاء!- خلافاً لعلماء الطائفة الجديدة؛ فإئّهم يتشدّدون في 


المساقل بكل شذة: ومعلون ما اسشحسته أتمة مَةٌ الدّين وما استحبّه الشّرعٌ المتين» شِركاً 


(١)انظر:‏ صكك8١.‏ 
() "البحر" كتاب الصلاة» 5717/١‏ . 
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أصول الرّشاد 8 القاعدة الخامسة 
واعة ويل احتافين فى .ظنيس الأغيال الضائفة القن ريد فى وول ااام 
وبهائه. ولا يتفكوون أنْ الّاسّ إلى أين يتوجّهون إذا غفلوا عنهاء والفلوسٌ التي 
فقا الَاسٌ في اعتقاد الأنبياء والأولياء» قد تذهب في أعمالٍ شنيعةٍ في حالة الفراغ. 

وإن لم أرَ لنصحيتهم ومؤاحذتهم أثراً وى اختلافٍ جديدٍ في المسلمين» 
وحدوث فِتن وفسادٍ كلّ يوم كان الَاسُ فرقةٌ واحدةً فتفرٌقواء هذا يقول لأخيه المسلم: 
"مُشركاً مبتدعاً"» وهذاك يقول لصاحبه: "وهابيّاً من أهل النار"» هذا يَُفِق مالّه في إقامة 
المولد الّبويء ولكنه ين مسجداًء أو يُنَفِق في إقامة الفاتحة إلى روح سيّدنا الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في الحادي عشرء ولكنّ ل يقدّم لطالب العلم خبزًء ومنهم من يبذّر 
الأموالٌ في الرّقص والغناء» ومنهم مَن لم يكن عيّاشاً فأقرض ( ناس بالرّباه وقد يكونّ 
هناك أحدٌ من المئات من يترك عمل المولد والفاتحة» وأنفق نفس المال مرّةَ أو مرّتِّين في 
إطعام المشايخ الوهابية -الذين هم السببٌ في تركه عمل المولد والفاتحة-» فهل يجوز 
القضاء على الدين ه11 ال كف للد يرشي ل نا 1 

فإن لم يقبل هؤلاء تلك الأعبال لخساسة الطبع ودناءة النفسء وميفعلوا 
سوى تكرار كلمة "لا تصرفء لا تصرف" فعليهم أن يعلموا أن هذه الأفعال ليست 
فرضاًء ولا واجبأء ولا يؤاخذهم أحدٌ على تركهاء إِذَّن ما الفائدة من اختراع الأصول 
الجديدة والمذهب الجديد لمنع الناسّ عن الخير...؟!. 

والعياذ بالله! فقد وصلث دناءئهم إلى درجة أَتّهم يُصرّون على محو الأمور 
التي تُنفّق فيها الأموالٌ» بل يفزعون لمجرّد رؤيتهم أحداً يَُفْقَ» لذلك نرى أنَّ 
أصحاب دناءة الطبع والبُخلاء من قُساة القلوب» يقبلون مذهب الوهابية سريعاً؛ 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة الخامسة 
لأنْ طبعهم لا يحبٌ أن يبسطً يدّه ولكنهم يحتالون فيقولون:"ماذا نفعل نحن؟" إِنْ 
علماءنا أفتوا عن هذه الأشياء أمْها بدعةٌ » والحق أئهم سمّوا البُخْل ب"اتَباع السنة'ء 
وسمّوا الإنكارٌ عن تعظيم الأنبياء والأولياء ب"اسم التوحيد". 


5-5 5-5 5-5 
لع (<+ (م+ 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة السادسة 
القاعدة السادسة 
ضابطة منع المَنَبّهِ بالكفّار والمبتدعين 

المنع من تشَّبّهِ الكفار والمبتدعين موقوفٌعل عِدَّةٍ أمور: 

أؤلاً: الب وقصدٌ النعتّهى لان الخعواكييالنئات: ولكل امرءٍ ما توى» وف 
"الأشباء": "الأموز بماك ناا رف "الراك لأسا ري قلعن "البحر"©: "فإن 
التشيّه بهم لا يكره في كل شيء» بل في المذموم وفيم| يقصد به التشبّه"” أمّا ما ورد 
المنعٌ عن التشبّه في حديث: (مَن تشبّة بقوم فهو منهم»" وغير ه من الأحاديث. مثلاً 
حديث: ١‏ تسل ملامن تشبة بخيرنا» 'ر أخلات: «لا تشبهوا ا كر ؟ والتضارى» 


)١(‏ "الأشباه" الفنّ الأوّلء القواعد الكلية» القاعدة الثانية » ص7 7؟. 

(؟) "البحر" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/ /1. 

9 "الدر" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5 / 5/. 

(5) أخرجه أبو داري فم" افيد ٠“‏ كات اللاي ا ل تيزف 701207 05:2. بطريق 
حسان بن عطية؛ عن أبي منيب ارسي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله #يّ: ١مَنْ‏ تشبّه 
بكوم مير يي 

(4) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الاستيئذان والآداب» باب ما جاء في كراهية إشارة اليد 
في السلام» ر: 7579460, ص١ 25١‏ 117.» بطريق ابن طيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عخ بجده أن وسول اله 1118 قال2 #لين نا قا فقت يكيرنا لا تشهوا بالنهوة 
وله بالأضاوض كفان تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم ال هنارق الاشنارة الاك قن 


آقال انو عد ]؟ "ددا حديث إعناة :شعي . 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة السادسة 
فالتشبُّ فيها من باب التفسّله وخاصيتُه التكزّفٌ,كتمرّض وتكرٌ ق. أي :أظهّر نفسَه 
مريضاً وكوفياً ولم يكن. 

وكثيرٌ من العبادات ومئاتث من معامّلات المسلمين تتشابه مع معاملات 
المتدعين والكفانة فيدون التصبيالتتولفيفسر خراماً ولة مكروهة باثفاق 
الفريقّين بل قلَّ) تجد من فرائض الإسلام وواجباته تخلو من أمثال هذه المشابهة 
والاتحاده حيث أن للمسلمين صَوماً» وللكفار أيضاً صومٌ يسمُّونه "برت". والكمَارٌ 
أيضاً يسجدون لمعبودهم الباطل ويطوفوق حوكه؛ وهذه الأتمالٌ كانت رائجةً في 
مش ركي العرب لله تعالى أيضاًء ومازال الكفارٌ قد يسجدون للمعبود الحق. 

والاعتذار أنَّ حكم المشابهة لغير المشروعات» هو قولٌ ناقصٌ؛ لأنّه إن كان 
المرادٌ بالماتوارعالكك المص حاف "التقبر ع قتكتيها "لضا" 2 اناك تيه الدين؛ 
والأموث ال#ريحة ل عم لطفكر لبسو لإشكان مززان بأيلك وإفهكان المرادذ 
بالمشروعات الأفعالٌ المطلقة الثابتة في الشَّرع بوجِهٍ من الوجوهء تدخل تحت 
المشروعات الأمورٌ المتنازعٌ فيهاء التي يثبتون المخالفون منعها وكراهتها بدليل 
المشايّبة» فهي خارجةٌ عن حكم التشبّه والكلامُ في إثبات هذه الأمور أمرٌّ آكرء وإِنّا 
الكلامٌ في أنه لا يصحٌ الاحتجاج بالمشابهة على الخصمء الذي كانت عنده هذه 
الأفعالُ من المشروع. 


)١(‏ النقض مصطلمٌ من فنّ المناظرة» وهو عبارة عن طلب الد ليل على مقكة معيّنة» ويسمّى منعاً 
أيفاً لاني "اللداطرة الزشينية" صدا/1): [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد 6 القاعدة السادسة 

وعلاوةً على ذلك إن لم يكن حكمٌ المشابهة مشروطاً بالقصد والنيّة فعلى هذا 
التقدير لزمَ أن يكونّ جميعٌ الأحكام الشّرعية سوى العديد. غير معقول المعنى 
ويمكن أن يقولٌ كا زنديق وملجدٍ: إِنّهِ إذا كانت مشايهةٌ الكفار في شريعتكم واجبّ 
الاحتراز مطلقاًء فلماذا جعل الشَارعٌ هذه العبادات والمعاملات مشروعة» لا سيا 
أكال التمجدة وغيرهاك 

الردٌ على القنّوجي 
وأمّا كلام محمد حياة السّندهي المدني”" في رسالته "ردٌ البدعات"") التي 
ف 


استند إليه 


4 


الاية الكلام": "والتشيّه بالكماو منهى عنه» وإن م يقصد 


)١(‏ الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السّندي المدني أحد العلماء المشهورين» وقراً العلم على الشيخ 
محمد معين بن محمد أمين الَتَوَِي السّنديء ثم هاجر إلى الحرمّين الشَرِيقين فحجّ وسكنّ 
بالمدينة المنوّرة ولارّم الشيج الكبيرَ أبا الحسن محمد بن عبد الحادي السّندي المدني» وأخذ عنه 
وجلسٌ مجلسّه بعد وفاته أربعاً وعشرين سنة» وأخذ عنه خلق كثيدٌ من العلماء والمشايخ. من 
متصتفاته: "رسالة" 379 2 0 00ل 0 00 لله والعمل بالحديك المساة 

©" و"رسالة" في النْهي عن عشق صُور المرد 

والدّسوانء و"الإيقاف على أسباب الاختلاف". وغير ذلك من الرّسائل» توثي يوم الأربعاء 





ب"تحفة الأنام في العمل بحديث الذبي 


لأربع بقين من صفر سنة ثلاث وستين ومئة وألف بالمدينة ودّفن بالبقيع الغرقد. 
("نزهة الخواطر" حرف الميمء ر: 709/5077 "٠١‏ ملتقطاً). 


()لم نعثر على ترجمته. 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد ه." القاعدة السادسة 
ما قصدوه'"”" فلا علاقةً له با نحن فيه؛ إذ أن قصدَ ما قصدوه أمرٌ آرء والتحرّي 
والقصدٌ في مواقّقة الأفعال شي آحر. 
بيان الاختلاف بين القنّوجي وإسماعيل وإسحاق الدّهلويّين 

وَإنّه لطرقةٌ عجيية أن هه لذ او فييظك المشناتية بلا قضل المؤافقة» مويجباً 
للمنع والكراهة» وأئمَةُ مذهبهم يُكِرون ذلك ويعتبرون بالقصد والنيّة؛ فإِنّ رئيس 
القوم كتب في "تنوير العيئين" جواباً عن اعتراض: "إن في رفع اليدّين تشبها 
بالشيعة؟': "ترك السسّة للتحرّز عن التشيّه بالفرق الضالّة ممنوعٌ -إلى أن قال-: مع 
أن لا نسح ف شيعا شرق الضالة» بل أنفماكا لوافية'"0©. 

وكلل إذامهم الثاني في "الأربعين": !إن إرسال العَله وغبيكًا بتتاسبة ولادة 
المولود الجديد من قبل الجدٌ للأمّ جائز» إن كان بنيّهَ صِلة الرّحم -إلى أن قال-: 
وإن كان تقليداً لعادات الجهال فلا يجوز؛ لا فيه من تشبّهِ بقوم الهندوس» وذلك ليس 
بصحيح» قال : ١امَن‏ تشْبّهَ بقوم فهو منهم)”". 

كلام المخالفين خلافٌ للأحاديثٍ ولأقوالٍ العلماء 
فلذلك كلامٌ المخالفين كان خلافاً للأحاديث» وخلافاً لما قالّه علماءٌ الدّين» 


وخالفاً لأئمّة مذ وهم 


(1) لم نقف عليه. 
(5) لم نقف عليه. 


(©) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد آم القاعدة السادسة 

الثاني: الأمرّ الواقع فيه التشبّةُ يجب أن يكونّ شعارٌ دينهم؛ صرّح به العلماكء 
ففي "شرح الفقه الأكبر"”" لمولانا علي القاري وفيا "إنَا ممنوعون من التشبيه بالكقرة 
وأهل البدعة في شعارهم, لا منهيُون عن كل بدعةٍء ولو كانت مباحةٌ سواءٌ كانت من 
أفعال أهل السّة» أو من أفعال الككّرة وأهل البدعة, فالمدارٌ على الشّعار"©. 

وكتب في "الغرائب”” بعد أن كمّرَ لبس الزُنّار وغيره من علامات الكفر 
بالاعتقاد أو بغير الاعتقاد. حيث قال: "اقتدى بسيرتهم التي لا يكون ديئاً عندهم؛ 
وإِنَّا يكون طواً؛ فإنّه لا يحكم بكفره". 

الثالث: لا يُتصوّر تخصيصٌ فعل بالفرقة المخالفة والمنعٌ للتشبّهء إلا إذا كان 
إحداث الفقل 34 قبل تلك الفرقةة رالا البين علينا أن 210 !ادا جرد أنّ 
أهلّ البدعة من الكفّار يختارونها تقليداً لنا واقتداءاً بناء كما راج الآن العامة في 
المندوس وغيرهم.ء فلا ينبغي أن يتركها جميعٌ أهل الحق من البلاد الإسلامية» لأجل 
اختارها الكفّار» ولن يُعدَّ أحدّ تمن يلبس العامة من الفرقة المخالفة للإسلام» وكذلك 
الفعل الغير الموجود أصلاً في أهل الإسلامفي بِلدٍ ما إلا في الفرقة المخالفة» وبالأخصٌ 
إذا يلوم عليه العامة من أهل الملّ» والأجنبئُ يعدّه من الفرقة المتخالفة» ففي هذه ا حالة 


)١(‏ أي: "منح الروض الأزمّر في شرح الفقه الأكبر": لمولانا علي بن سلطان محمد القاري المخّروي 
نور الدين الفقيه الحنفي» نزيل مككة»المتوق بها سنة ١5‏ ١٠١ه.‏ 
("هدية العارفين" 4/ 05٠٠‏ 507). 
(؟) "شرح الفقه الأكبر" ص"؟ 4. 


إفوة لم يتبين لنا المراد. 
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أصول الرّشاد .0 القاعدة السادسة 
لا ينبغي أن يختارّه أهلّ الإسلام في ذلك البلد» كالبنطلون والجاكيت وغيرهما لا يلبس 
إل الإفرنج في هذه البلاد”"» أما في بلاد الْتّرك فقد يلبسه المسلمون الأتراك أيضاًء 
فلذلك لا يجوز لبسها في الهند» ويجوز في بلاد الرّ وم والتّرك. 
مبحث في تغيّر عادات الكفار والمبتدعين في الفعل 

الرّابع: إذا تغيّرت عاداثٌ الكمار والمبتدعين في فعلٍ» أو لم لل موس 
الفعل معهم لرواجه حتى لم يعد من شعارهم., فلن يبقى هذا الحكم أيضاء قال 
الفُسطلاني في سال الليلْسَان”: "أمّا ما ذكره” ابن القيّم© من قصّة اليهود. فقال 
الحافظً ابن حجر: إِنَّا يصحٌ الاستد ل ”ل في الوقت الدع كر ب العيَالِسَةٌ من 


)١(‏ هذا في*2. ارفك ليزن عط عن اوقا بلبسها الإنكليقا لكا 0 فقط» بل يلبسون 
المسلمونٌ أيضاً البنطلون والجاكيت في جميع البلاد. [محمد كاشف محمود ال هاشمي]. 

(؟) "المواهب" القصد الثالثء الفصل الثالث. النوع الثاني» 5 ."1١١/‏ 

(*) أي: في "زاد المعاد في هدي خير العباد" فصول في أموره الخاصة به من نسبه» فصل في ذكر 
سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك» 7/١‏ 11/0175. 

(:) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الإمام شمس الدين أبوعبد الله اللمشقي المعروف بابن قيّم 
الجوزية الحنبل» ولد سنة 14١‏ وتوقي سنة ١5/اه.‏ له من التصانيف: "أحكام المولود". 
و"تفسير الفاتحة". و"جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على خير الأنام"» و"ربيع الأبرار في 
الصّلاة على الدذبي المختار"» و"زاد المعاد في مدي خير العباد"» و"شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعديل". وغيرذلك. ("'هدية العارفين" 7/5 5؟١).‏ 
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أصول الرّشاد 6 القاعدة السادسة 
شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره 
ابن عبد السّلام لا في أمثلة البدعة المباحة"". 

والحاصل: أنَ حكمٌ منع التشبّه بقوم لا يصحٌ إلا إذا كان ذلك الفعل مما 
أوجّده أهل الفرقة الباطلة» وما زال مروجاً فيهم» وينبغي أن يكونّ ذلك الفعلٌ من 
شعار الكفر وعلاماته» ويقصد الفاعل موافقةً الكمّار في شعارهم, أمّا الثيءٌ الذي 
لا يكون شعاراً للكفر» سواءٌ كان مما أوجّده الكفّارٌ أو المبتدعونء وما زال مروجاً فيهم 
خاصّةٌ فارتكابه بقصد موافقة مخالفي المذهب أثمٌ ومعصيةٌ» وإن كان لا يكفر به 
الفاعل» وأراتكليه بزلا فصر موافقة المخالة أنضاً باطل. 

وينبغي أن يُذكرٌ في هذا المقام: أنه إذا لم يكون حكمٌ المشابهة شرعاً باختلاف 
بعض الأمور الخارجة» فلا يكون باختلاف الأمور الدّاخلة بالأولى؛ فإِنَ الب 28 
لم يكن يحترز عن التشبّه بأهل الكتاب في ابتداء الإسلام» وفي آخر الأمر منعَ عن ذلك؛ 
وقال عن صوم عاشوراء الذي أخذ في الإسلام من اليهود: «لو بقيتٌ حا في العام 
المقبل لأصومُّه مع التاسع»”. 

فإذا انتفى حكمٌ التشبّه بمجرّد أن أضِيفَصومٌ اليوم التاسع مع بقاء الفعل» 
وكفى هذا القدرٌ من التغيّر والاختلافٍ لإزالة حكم التشبّهء فالحكمٌ بالكراهة 


31٠ /١ ٠٠ 0/01 : "فتح الباري" كتاب اللباس» باب التقنع» تحت ر‎ )١( 
27751/ (؟) أخرجه المسلم في "الصّحيح" كتاب الصيام» باب أيٌٍّ يوم يصام في عاشوراء؟» ر:‎ 
لال ل ل ار‎ 


عبد الله بن عباس © قال: قال رسول الله 3# #ة: «لئن بقيث إلى قابل لأَصُومَنَ التاسع». 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة السادسة 
والحرمة» بل والكفرٍ والشَركِ على مطلق المشابّبة -ولو ببعض الوجوه. ولو باتحاد 
الاسم فحسبء ولو كان اتفاقيّا ولو الفاعلٌ يُبرِئ نفسَّه عن مشابهة الكقّار 
والمبتدعين بآلافٍ من الطّرق-» ليس إلآّ جهادٌ عن حقيقة الشبّه وإيذاءً للمسلمين 
بلا سببء واتهاماً لهم بالسّوء والفساد. 

وكذلك ثبت من هنا أنه لا يكفي للتشبّه مطل المطابقة» والمطابقةٌ في مجموع 
الوجوه غيدٌ مقصودٍ وغيرٌ متحققٍ في الأمور المتنازع فيهاء فطالما المستدِلُون لم يُثبتوا 
تحديدَ المطابقة وتعييتها بِالاذّلّة الشّرعية أو بأقوالٍ العلماء -الذين يؤتحذ بآرائهم في 
فهم الشّرع؛ ويسلّمها الخصعٌ-» فاستدلاهُم بأحاديث المشاببة على خلاف أقوال 


العلماء وقاعدتهم التي مرَّثْ بناء ضد قاعدة المناظرة. 


5-5 5-3 7-5 
اق يوق © غيب 8 
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أصول الرّشاد 0١‏ القاعدة السابعة 
القاعدة الشابعة 
العَظَمةٌ والاحترامٌ حاصل للرّمان والمكان إذأئيبًا إلى شيءٍ عظيم 

إِنْ الرّمانَ والمكان يحصلان على الشّر فّوالعظّمة من حيث الإضافة والنسة 
الشّريفة؛ فإنَّ الطاعةً والعبادةً فيها أكثرُ نفعاًء والبركاثٌ والأنوارٌ مضاعفةٌ فيهاء 
وللعمل الصَّالح أثرٌّ جميل في حضرة الأنبياء الكرام والأولياء العظام؛ وبعد وفاتهم في 
مَشاهدهم وضرائحهم. 

وهذا هو حكمٌ جميع الأشياء التي تنسب إلى الشريف والعظيم؛ فإنّه ليست 
عظّمةٌ الحرمّين المكرّمَين إلا لإضافتهما إلى حضرة الله تعالى» وإلى جناب حبيبنا 
المصطفى 4ِزْي وبهذه العظّمة الحاصلة بالإضافة يتضاعف ثوابٌُ الطاعة فيهماء 
وكذلك توق |الحصر النوئ: وعظمةٌ أهلٍ زمانه» وزيادةٌ ثواب فيه للصّحابة الكرام 
من بديبياتٍ الإسلام» وذلك كما أشيرَ إلى هذا النَّىء بلفظ: #جَآؤُوكَ 4 في قوله 
تعالى: ##وَلَو ف إذ 2 1١‏ أنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْفَرَ طش الوَسُول 
لَوَجَدُواً الله تَوَّاباً رَحِيرا» [ الّنساء: 584] فالحضورٌ في جناب الحبيب المصطفى ييل 
والاستغفاز في حضر نيو ال نيان 

وأيضاً ثبت م#الأئره تعال. #كهز رمصان اللي أنرل فيه الْمَرْانُ» 
[البقرة: 165] أن نزول القرآن هو الذي شرّف شهرٌ رمضان بعبادة الصّومء وميّره 
عن غيره من الْشهور؛ إذ ل صِلة الموصول تدلّ على معنى التعليل» و"الفاة" في 
قوله تعالى: #قَمَن هد [البقرة: 185] شاهدٌ آخَر على هذا المدّعى» قال 
الإمامٌ الرازي في "سين الكثير " قحك هنة القبة الكربية "انا قر امال «أنرآ 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة 
فيه الْقَرْآنُ4 [البقرة: 185] واعلم أنّ الله سبحانه لما خصّ هذا الشَهر بهذه العبادة 
بين العلّةَ لهذا التخصيصء وذلك هو أنْ الله تعالى سبحانه خصّه بأعظم آيات 
الرّبوبِيّة» فلا يبعد أيضاً تخصيصّه بأعظم آيات العبوديّة -إلى قوله-: فثبتَ أنْ بين 
الصّوم وبين نزول القرآن مناسَبَةَ عظيمة» فلا كان هذا الّهِرٌ مختصّاً بنزول القرآن» 
وجب أن يكونّ مختضّاً بالضّوم"”"... إلخ. 

وقد نات دتري" البخاري؟: (أن رس الله 204 كان أجوّد اناسع 
وكان أجودينا 1016# أرمضان حين بع جبريل 2. وكالكرلقايفه كل ليلة من 
رمضانء فيدارسه القرآن»" وانظروا إلى قوله تعالى: لوَاتَِدُوا من معام إبْرَاهِيمَ 
مُصَك» [البقرة: ]١75‏ حيث جعل الله تعالى ذلك الحجرٌ -الذي قام عليه سيَّدُنا 
إبراهيم -على نبيّنا وعليه الصّلاةٌ والسّلام- حين) بنى الكعبة وأَذْنَ للحجخ- مصلل 
لللاسء وجعل فيه أثراً لقدمّيه» قال الْشَهْ عبد العزيز - ابن التَاهُ وئّ الله صاحب 


"حجّة الله البالغة"- في تفسير هذه الآية: "إِنْ القيامَ عند هذا الحجر. والعبادةً عنده كان 





كالحضور والعبادة لله عند سيّدنا إبراهيم 542 


.7507 207051١ /57 21/65 "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
ر: 5» ص؟ء بطريق عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء قال: «كان رسول الله ييه أجود 
النَّاسِء وكان أَجْوّدَ ما يكون في رمضان حيّن يلقاه جبريلٌ» وكان يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان 
فيدارسّه القرآن» فلرسول الله #رنَة أجودٌ بالخير من الرّيح المرْسَلّة. 


(©) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة 

وقال تحت قوله تعالى: إن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من اير الله» [البقرة: 15]: 
"إن الصّفا لم تصبح شعاراً من تعائر الله إلا ببركة السيّدة هاجرة ليبا إذ أئّها حصلثُ لها 
ا 
قال قف سير قوله قال د لا اله لم4 [البقرة: 04]: "بعض 
الأماكن المباركة التي هي مورداً لنعمة الله ورحمته» أو بعص عثيرة أهلٍ قاد 
والتتقوىء لها تأئي شاو يفالدربة والطاعة عندها مقي لال العاجل؛ ومورثٌ 
للثمرات الجامي للا" .فال في تفسبر "270ة الفدر": "إن خاكوالشييية تشير إلى أن 
العبادات والطاعات في الأوقات الشّريفة» والأماكن المباركة» والحضور والاجتماع 
مع الصّالحِينء تزيد في الثواب والبركة". 

اليا لآل تعالى: ب««إكلتين لكي نياف االتابرك ارك لكين ربك 


28 ين 22 


وَيَقِكَدٌ نا كران رس #ا لها رقن لم3 20> [البفوة 4407 قاوالمفسّرون 





تحت هذه الآية: "إِنّه كانت في هذا التابوت من بركات موسى وهارون علا 
بنو بك يتباركون بها 0 في الخروب, فكانوا يظفرون بالفتوحات فيها 


0" 


(١)لم‏ نقف عليه. 

0 

() "تفسير فتح العزيز" سورة القدر» صا/ه 7. 

(5) انظر: لبر اوور ل 4/١4‏ ,. و"لباب التأويل في معاني التنزيل" سورة 
البقرة» تحت الآية: 58 07 18/١‏ . و"التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 5/4 237 7// 605. 
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أصول الرّشاد "١‏ القاعدة السابعة 

وكذلك هناك كثيئ من الأحاديث الصّحيحة الدالّة على هذا المدّعى صراحةٌ 
أن الاهتمامٌ بالحسنات في الأوقات المبا ركة يفيد أكثر» كما روى الّسائي أن الَبِي 98 
.4 5 7 0 ا 2 3 
قال: الخريوم طلعت فيه ا لي يوم الجمعة. فيه خلق ادم)”". 

هذاء وهناك أحاديث كثيرةٌ في أفضليّة الضَّلاة على الْْبِي المختار كله يوم 
الجمعة» مما يُعلّم تماماً أن الزّمانَ تحصل له أهميةٌ خاصّة وشأنٌ ممتارٌء بولادةٍ الأنبياء 
وحدوثٍ الوقائع العظيمة فيهاء وتبقى تلك الخاصيّةٌ في أمثالمها ونظائرها دائا 
فاكجيها تيا كا االااعة بها نشما 19 كروي 1ه الي #أ كان يصوم يوم 
الإثنين» فشكل عن ذلك فقال: «فيه ولد وفيه أنزل علً)”7. 

قال الملا علي القاري تحت قوله عيكلةِ: «فيه وَلدتُء وفيه هاجرتٌ»: "وني 


الحديث دلالةٌ على أن الزّمانَ يتشرّف ل يق فيد. وكذا المكان””, وكذلك أثبت 


)١(‏ أخرجه الدّسائي في"السنن" كتاب الجمعة» باب ذكر فضل يوم الجمعة» ر: 21779 الجزء الثالث» 
صارل» 89, بطريق عبد الرّحمن الأعرّجء أنه سمع أباهريرة» يقول: قال رسولٌ الله ية: اخير يوم 
طلعث فيه الشمش بوكاليك 1ن ساد يوم الا لوحتتو 1ك ترج منهاة. 

(5) أخرجه مسلم في "الضّحيح" كتب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيّامِ من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس» ر: 916٠‏ ص8 47» بطريق مهدي بن 
ميمون عن غيلان» عن عبد الله بن معبد الزّماني» عن أبي قتادة [الأنصاري 88] أن 
رسول الله كوي سُئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «فيه وُلدتُ وفيه أَنزِل علّ. 

() "المرقاة" كتاب الصومء باب صيام التطوعء الفصل الأوّلء 2547/5 لكن فيه تحت الحديث 
«فيه ولدتٌ» فيه أنزل علٌ». 
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أصول الرّشاد 14" القاعدة السابعة 
الإمام الوَوئية؟ وغيته نفس الأمر بالأحاديث» فروى في أصحيح مسلم" عن عتبان 
بن مالك فيدا: «أصابني في بصري بعض شيء» فبعثت إلى النبي 4 َه أي أحبٌ أن تأتيي 
وتصّلي في منزلتي» فأتَحَذُ ه مصل1” وفي رواية: «فخطً لي خطاً»” قال الإمامٌ الوَوي في 
اونا" االنر قو نهنا التدييف تكن إن يلار قانة الطااة يف ضار الف 


(1)ل نقف عليه. 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان باب اللليل على أنْ مَن مات على التوحيد دخل الجدّة 
قطعاء ر: 54١ء‏ ص28 بطريق ثابت» عن أنس بن مالكء قال: حلثني محمود بن الرّبيع» عن 
عتبان بن مالك» قال: "قدِمْتٌ المدينة» فلقيتُ عتبان فقلتٌ: حديثٌ بلّغني عنك» قال: "أصابني في 
0 فى نه أنى أحبٌ أن تأتِّني فتصلٍفي منزلي فأتكذه مصلى» 
قال: فأتى التي يه ومّن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصفي منزلي» وأصحارّه يتحلثون 
بينهم, ثم أسئّدوا عَظمٌ ذلك وكيره إلى مالك بن دُحْسمء قال:ودٌ وا أه دعا عليه فهلّكء وود وا أنه 
أصابه شدّء فقضى رسول الله يه الصّلاة وقال: «أ ليس يشهد أن لاإلة إلآ الله» وأني 
رسول الله!» قالوا: نه يقول ذلكء, وما هو في قلبه. قال: «لا يشهد أحد أن لاإله إلا الله وأني 
رسولٌ الله فيدخل الذّارء أو تطعمه) قال أنس:فأعجبني هذا الحديثٌ فقلتٌ لابني: اكتبه فكتبه". 

(8) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" باب العين» ر: 77737 عتبان بن مالك الأنصاري 
الخزرجي, ر: ٠ 508١‏ 088/4» بطريق حمّاد بن سلمة قالا عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالكء قال: حنّثني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك. كان أعمى فقال: "يا رسول الله! 
فال قل ركيد ايم 

(5) "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات.... الجزء الأوّلء صة 5 ؟. 
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أصول الرّشاد "١‏ القاعدة السابعة 


وروى في "صحيح البخاري" عن موسى بن عقبة قال: رأيتَ ساح بن عبد الله 
يتحرّى أماكنَ من الطريق فيصكيفيهاء ويحرّث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنّه رأى الْبِيَّ 
يله يصلٍني تلك الأمكنة”, قال الإمامٌ العيني شارحاً هذا الحديتٌ: "الوجةٌ الثاني في 
ا 0 عُمر يا المواضعٌ التي صل فيها اَي ين وهو أَنّهِ يُستحبّ التتّبعٌ 
لآثار النبي 33 والتبرئلك بهاء ولم يزل الْاسٌ يتبركون بآثار الصّالحين"©. 

يروي الإمامٌ أحمد في "مُسنده" عن أن أمَّ المؤمنين عائشة 88 أن أبا بكر 
لما حضرثّه الوفاةٌ قال: «أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم الاثنين» قال: ل سك 
فلا تتتظروا في العّدهِ فإنَ أحبٌ الأيّام وَاللَّياني إي أة فرصا مق لول اله وم 
وفي "الاستيعات"» عن َم م المؤمنين الصٌديفة 88 أئها كانت ع 3 الكساء مرخ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الصّلاة» باب المساجد على طرق المدينة والموضع التي 
صل فيها الدْبِيية ر: “47» ص87» بطريق موسى بن عقبة قال: "رأيتٌ سال بن عبد الله 
يتحرّى أماكنّ من الطريق فيصل فيهاء ويحث أن أباه كان يصلٍ فيهاء وآنه رأى الي يي 
يصل في تلك الأمكنة". 

() "عمدة القاري" كتاب الصلاة» باب المساجد على طرق المدينة...» 7/ 0748. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند أبي بكر الصّديق» ر: 540 ٠ 259/١‏ بطريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة 308 كر 1 حضرته الوفأة قال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يومَ الاثنين» قال: فإن مث من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد؛ فإنَ أحبٌّ الأيّام والليالي إل 
قربا من رسول الله كلنه". 

(5) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب": للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن 


عبد الب النمري القرطبيء المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمئة. ("كشف الظنون" .)١77/١‏ 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة 
أهلها تتعرّس في شهر شوّال» فتقول: «هل كان في نسائه عنده أحظى مني...! وقد 
نكحني وابتنى بي في شوال»”". 

ونقل الطحطاوي” عن "المنهاج"" للحليمي"» و"شعب الإيمان©"0 
للبتيهقي: "إن الدّعاء مستجابٌ يوم الأربعاء بعد الزَّوال قبل وقت العصر؛ لأنه و 


.1887 /5 5١079 "الاستيعاب" كتاب النساءء باب العين» تحت ر:‎ )١( 

(0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المصري مفتي الحنفية بالقاهرة من ذرّية السيّد محمد 
التوقادي الرُومي» حضر والدّه إلى طحطا وسكنّ بهاء توثي في الخامس عشر من رجب لسنة 
١ه‏ . له "حاشية على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار"» و"حاشية على مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح". ("هدية العارفين" 65/ .)١85‏ 

(") " منهاج الدين في شعب الإيوان" باب في الرجاء من الله 8#» ذكر فصول الدعاء يحتاج إلى 
معرفتهاء :077/١‏ للشيخ الإمام أبي عبد الله حسين بن حسن الحليمي الرّ جاني الشافعي» 
المتوق سنة 7٠4ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/ لالاء و/191). 

(:) هو الحسين بن حسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الجٌرجاني الشافعيء ولد سنة 778 
وتوفي سنة 07 5ه. له: " منهاج الّدين في شعب الإيمان". ("هديةالعارفين" ه/ 557). 

(5) "الجامع المصنّف في شعب الإيمان": للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي الشافعيء الوق 


5ه ("كشف الظنون" /١‏ 7ه5). 





() "شعب الإيمان" الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الصيام» صوم شوال 
شوال والأربعاء والخميس والجمعة» ر: 81/5" ” / »١57١‏ بطريق كثير بن زيدء قال: 
سينك هين السو ين ميو ناللك وقول سدظة حابر يز فيد اللفتكالة "الها رسو ل :الله 


كيه في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاءء فاستجيب له يوم الأربعاء 


لك .17 ا 








أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة 
استجيبَ له على الأحزاب في ذلك اليوم» وكان جابرٌ يتحرّى ذلك في مهّاته. وذكر 
أنه ما بُدئ شي يوم الأربعاء إلا تم فينبغي البدايةٌ بنحو التدريس فيه"”... إلخ. 
وقال الشّعراني في "كشف العْمّة": "وكانت الصّحابةٌ في يتبعون آثارٌ التبي 
#زة"”... إلخ. 

وفي "جذب القلوب"2: إن أميرٌ المؤمنين عمر 2 1رحاء نوما إلى مسجد 
القباء فقال: «والله !إن رأيتٌ الْبَىَ #ية كان يحمل 5 هذا المسجد مع أصحابه» 
٠ 5 ٠.‏ 1 0ت و 5011 * 325 : 5 1 0 أ 7 
فلو كان هذا الممشكد في كنفي من العام لقصدناه» تم كنس المسجد بتي ” . أَمّا أ قوال 
أئمّة الدّين والعلماء المحمّقين في هذا الشّأن فقد كتب الإمامٌ العيني في "شرح 


صحبح البخاريأ ١!‏ "إن التبرّك بموضيغ الضالكين مستمر منذ عكك اللطا 611 


بين الضَّلآتين الظهر والعصرءفعرفنا السّشّر في وجهه". قال جابر: "فلم ينزل بي أمرٌ مهم إلا 
توجهت تلك السّاعةَ من ذلك اليوم فدعوت الله فأعرف الإجابة". 

)١(‏ "حاشية الطحطاوي على الدر" كتاب الحظر والإباحة؛ فصل في البيع» 5/ ١ 07١7‏ ملتقطاً. 

(؟) "كشف الغمّة" كتاب الصّلاة» باب آداب الصّلاة.... الجزء الأؤّل» ص/ا١١.‏ 

() "جدَّاب القلوب إلى ديار المحبوب" في أحوال المدينة المنوّرة: لعبد الحق بن سيف الدين بن 
سعد الله أبو محمد ال هلوي المحلّث الحنفي المتخلّص ب"حقي", المتوق سنة 67١٠ه.‏ 
("هدية العارفين" 5/ .)5٠١‏ أمّا المشهور في البلاد الباكستانيّة فباسمه "جذب القلوب إلى 
ديار المحبوب"» والله تعالى أعلم. 

(5) "جذب القلوب" الباب التاسع» مسجد القباء» ص5 217 177. 


(5) "عمدة القاري" كتاب الصّلاة» باب المساجد على طرق المدينة... إلخ» 5 / 554. 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 10 القاعدة السابعة 

وإعاظة الأمر المنقفة واسععات: الأقوال والافعال» أن ضعت إل الغانة 
لا يخفى على أحدٍ ولكن نرى من المناسب أن ننقلّ أقوالاً للمستندين والمدكرين» وها 
هي إليك: كتبَ الشاهُ ول الله المحدّث الدّهلوي في باب الطهارة من كتابه 
"قساف 100 نمق اللي اتستمييف ليا والرشي وول كناك آمو عر 
كثيرة في حكم العْسل والوضوءء منها مثلاً: لتصدّقء وذكرٌ الأنبياء والصَالحِين 
والاعتكافٌ في المواضع المباركة؛والمساجد المعظمّة» ومشاهد السّلّف""... إلخ. 

وقاله التكناة عي الُعرير في "التفسيل العريري'": "إن التلال زيف العشرة من 
المحرّم بطفيل أرواح الشهداء المقدّسة» الذين تحمّلوا المصائت وصبروا في سبيل الله"©. 
وقال في تفسير قوله تعالل: #صِرَاط الَّذِينَ أَنْحَمتٌ عَلَِهِمْ4 [الفاتحة: 7]: "إِنّهِ تظهر البركةٌ 


بالتوالي في الكلام» والأنفاس, والأمائن, والأصحاب. والأولاد. والّْسلء والزائرين"©. 


)١(‏ "المخمعات": للشيخ الإمام الام أحمد ولي الله بن عبد الرّحيم الدذهلوي.توفقي يوم السبت 
شهر الله المحرّم سنة ست وسبعين ومئة وألف. 
("توهة اقرط "حرفا رار تر 100 4180 41م ؟:؛ ملغطا). 
)١(‏ "همعات" الهمعة التاسعة» صة؟. 
(©) "فتح العزيز في تفسير القرآن": لعبد العزيز بن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الذدهلوي الهندي 
الفقيه الحنفيء المتوقى سنة 17704١ه.‏ ("إيضاح المكنون" 5/ »١١117‏ و"هدية العارفين" 5/ 7/ا4). 
(5) ل نقف عليه. 


(5)لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 1 القاعدة السابعة 

وكتبّ بعد أن يَعُذّ فضائل وقت الضٌحىء بأن كلّمَ الله تعالى الَبِيَ موسى 
فيه وآمّن سحرةٌ فرعون في وقت الضُحىء وقال: "ففي هذا الوقثٍ غلب تورٌ الم 
على الظَّلمات الباطلة على وجه الكمال» بأن ظهرٌ أثرُه في الأمم السّابقة"”"؛ وقال في 
خصوصياف ليله العدرة "إن عدن تسس يده حياك هذه حل أنقالب: 
الثالث: أن القرآنَ نزلٌ في هذه اللَِّلَة وهذا شرفٌّعظيمٌ ليس له غاية والرّابع: خلق 
الملائكةٌ في هذه اللّيلة". 

ونقل العينيٌ في "شرح صحيح البخاري" عن الشيخ زين الذين" ا 
"أما تقبيل "الأمائل الشريفة على قط الشيرّك: وكذلك نف // |20 الصَّاين 
وأرججلهم فهو حَسنٌ محمودٌ باعتبار القصد والنيّة» وقد سأل أبو هريرة 9 الحسنَ 
في أن اتيت المكان الئاق عور سر ل النااهين ند نه. فقا 412 كا اناك وذريته 


2 0 53 02 0 2 ك2 5 ل ا 0 
ليك وقد كان ثابت البناني* لقا لا يدع يدَ أنس حتّى يقبّلَها ويقول: يذ مسَّتْ يد 


اله 

(1) "تفسير فتح العزيز" سورة القدر» صال/ه 7. 

ال اي بكر بن إبرا هيم الكودي ثم المصري الحافظ 
زين الذي العراقي الفقيه الشافعيءو لد سنة0 1/7 وتوقي سنة 807ه. له من الكتب: "ألفية", 
في أصول الحديثء و"تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد"» و"طرح التثريب في شرح التقريب" 
في الحديث» و"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث". و"المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في 
الأحياء من الأخبار"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ ؛ 5: ملتقطاً). 


.171 ا 





أصول الرّشاد 6 القاعدة السابعة 
رسولٍ الله يري وقال أيضاً: أخبرني الحافظً أبو سعيد بن العلاء©» قال: .رأيث في 
ص اوح قار رح مروت بي ااه :1 ازا عر 
سل عن تقبيل آثار النبي كه د وتقبيلٍ منيره فقال: لا بأسّ بهء قال: "فأريناه للشيخ 
ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك" وقال: أيَّ عجب في ذلك؟ وقد روّينا عن 
الإمام أحمد أنّه غسلّ قميصاً للشافعي وشرب الماءً الذي غسلّه بهء وإذا كان هذا 


تعظيمّه لأهل العِلمم فكيف بآ الى 8 .. ١‏ وند اب للم يحيث قال: 
قا 0 : 0 م 5 تي 
أ 2 ]اليا ديار زي] أقثل ذا الشورر 96 اكلدارًا 


وَمَا حب الدَيّارٍ تَعَفْنَ قَلْبِي ولكن خب مولي دارا 


قال المحبٌ الطبري: يمكن أن يُستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان 
جوازٌ تقبيل ما في تقبيله تعظيمٌ الله تعالى؛ فإنّه إن لم يرد فيه خبرٌ بالّندب, لم يرد 
بالكراهة قدا وقال: قد أت 5 بعظل الخلبق ديو ع دل اولك ” عن 


الإمام محمد ليِيي: أن بعضّهم كان إذا رأى المصاحٍ ف قبّلّهاء وإذا رأى أجزاءًَ الحديث 


وعمر بن أبي سلمة وشعيب عبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي ليل وخلق, وعنه: 
شعبة والحّادان والأعمش وجماعة» قال البخاري عن ابن المِيني: له نحو ماتّين وخمسين حديثاً 
وقال العجلي: ثقة» رجل صالح. وقال الدّسائي: ثقة» قال ابن علية: مات سنة /11١1١ه.‏ 
("تبذيب التهذيب" حرف الثاء؛ من اسمه ثابت وثبات» ر: 867 43/1 5 /47 5 ملتقطا). 
(١لم‏ نعثر على ترجمته. 
(0)لم نعثر على ترجمته. 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة 
قبّلّهاء وإذا رأى قبورَ الصَّالحِين قبّلّهاء قال: ولا يبعد هذا في كل ما فيه تعظيمٌ الله 
تعالى» والله تعالى أعلم”". 

وصرّح العلماءٌ بشر ف شهر ربيع الأوّل لولادة الْنبي نه فيه» وبزيادة 
الخيرات والبركات في هذا الشّهِن حدّى نرى العامة ابن الحاج" -الذي يستند إليه 
المخالفون خاصّةً في مسألة المولِد- أنه يعترف ببذا الأمرويقرٌ بذلكء إلا أنْ النظرٌ إلى 
الكلام بجميع زواياه والتسليم بأحدٍ بجميع مواقفه. ليس من حظ الأعداء 
المخالفين؛ فإنَ أكثرٌ متكلّويهم يخصّون الفضل والشَّر فَبالأزمنة الواقعة فيها الأمور 
الشّريفة» ويسلبون الشَّر فَ والفضل عن أمثالها ونظائرهاء ويجيبون بشرف العيدين 
مغالطة للطيّة ين شرقهما وفضليها :نات النعمة والك 16) 08 الشّرف 
ونظائرها الغير المتجدّدة؛ فإنْ الفصل بينهما بمئات السَّنِينء فكيف يحصل لما 
الشّرف؟. 

والحريان نيا لكا لباقي اساراض بوا[لا ا دلق رأ 17 لمعوابة والتابعين 
والأئمّةِ والأكابر من العلاء وأفعاهم, كلّها تؤيّد أن أمئال الشّرف ونظائرها أيضاً 
يحصل لما كثتر ف وفضلء كما أثبته الهلماءٌ السّابقون من الكتاب والسنّة.» فلذلك 
لا يُلتفت إلى إنكارهم أو استدلالهم من كلام مضطرب. إِذَّن كيف يجوز الإعراض 


.15717/6175 /1/ 216917 "عمدة القاري" كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود, تحت ر:‎ )١( 
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج. المتوقق‎ )0( 
بها سنة /ا“الاه. من تصانيفه: "شموس الأنوار وكنوز الأسرار". و"مدخل الشّرع الشريف‎ 


على المذاهب الأربعة". ("هدية العارفين" 5/ .)١١9‏ 


.171 ا 





أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة 
عن هذه الحقيقة» والإصرارٌ على الأفكار الواهمة والأقوال الشاذة المخالفة لالخجج 
الشرعية صرااحة...؟!, 

واسمع أيضاً! أنه لا يلتتت أحدٌ من هذه الفرقة إلى الجواب إلا بمسألة 
العيدّين» فكأنّه ليس في جعبتهم سواه؛ نّم يقولون: إن شرف العيدّين ليس اعتباراً 
من الأصلء بل 1ب غتد الكل « رارك ر اأومالبلة الذي صرح بعظمته في 
الأحاديث من جهة الوقائع التي لا تتجدّد» وأيضاً قال الإمامُ الُسطلاني في 
"المواهب" :9" ويدوا ية9 أن يوم الجمعة ليلغ الكيال والتعاى الخص الل نكال والتيام 
يوجبُ الفرح الكامل والسّرورٌ العظيم» فجعل الجمعةٍ يومَ العيد أولى من هذا 
الوجه"”"©. وكذلك ذكر عدم الاستقرار للزَّمانَ في هذا المبحث؛ والاستنادٌ إلى 
"التحفة انا طلذرية" باطلا ف لزان صا حبة! ينعد ما :3298 إلاالفاصرون؛ 
لأنّه صرّحَ في مواضع كثيرةٍ من تفسيره وغيره من كتبه بأنْ النظائرٌ والأمثالٌ يحصل لما 


شرفٌ الأصلء كا مرّ بنا قريباً. 


)١(‏ "المواهب" المقصد التاسع في عباداته يري النوع الثاني في الصّلاة الفصل الخامس فيا بعد 
الصلاة» الباب الثاني صلاة ا جمعة» / /ا6١.‏ 


.171 ا 








أصول الرّشاد يلف القاعدة السابعة 

وقال المولوي الشاهُ رفيعٌ الدّين" في رسالته "المسائل": "إِنْ الزّمانَ وإن 
كان سالا غرد قال إلا أن كل ها تفعل ف الأيل وانيان اتير والسكة فلك مدا 
دوَرةٌ شرعاً وف 4 الست عير لهذا تق اخري: كالصّوم في رمضانء 
والححجٌ في شهر ذي الحجّة» وكذلك أحكامٌ شهور أخرى؛ واد ى يهان 


الدّورة» كما جاء في الحديث أن اليهود ذكروا في حضرة الْنبي كه أئهم يصُومون يوم 


00 


عاشوراء؛ شكراً لله تعالى على ما أنمَم على سيّدنا موسى 4ع بتَجاتِه وغرقٍ فرعون» 


2 م و يوكتض, 1. عاك 5 5 .0 5 7 
فقال الَبِي 357: «نحن أحَى مَن تبع بموسى»" فصام يوم عاشوراء وأمرّ الناسّ 


)١(‏ الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة رفيع الذين عبدالومّاب بن ولي الله ابن عبد الرَّحيم 
ال هلوي المحّث المتكلّم الأصوليء وُلد بمدينة دهلي» ونشأ بها واشتغل بالعلم على صنوه 
عبد العزيز وقرأ عليه ولارّ مه مد وأخذ الطريقة عن الشيخ محمد عاشق بن عبيد الله البهلتي» 
وبرع في العلم وأفتى ودرّس. وله مصدّفات: "رسالة" في العروضء و"رسالة" في مقدمة 
العلم» و"رسالة" في التاريخ» و"رسالة" في إثبات شق القمر وإبطال البراهين الحكميّة على 
أصول الحكماء. و"رسالة" في تحقيق الألوان» و"رسالة" في آثار القيامة» و"رسالة" في الحجاب» 
و"رسالة" في برهان التمأنع» و"رسالة" في عقد الأنامل» و"رسالة" في المنطق» و"حاشية" على 
مير زاهد» و "تكميل الصناعة" كنا عجيب» لك #اللؤلقات الجيدة» وتوفي (ذيا 
لست ليالٍ خلون من شوّال سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف بمدينة دهلي فدذفن بها خارج 
البلدة عند أبيه وجدذه. (ا'نزهة الخواطر" حرف الراءءر: 79 /ا/ 5 5١8-٠١‏ ملتقطاً). 

(0)لم نعثر على ترجمته. 

(7) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الصّيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ ر: 5 ص55 5» 


بطريق سفيان» عن أيُوبء. عن عبد الله بن سعيد بن جبَيره عن أبيه» عن ابن عيّاس 3 أن 


لك .17 ا 





أصول الرّشاد 4 القاعدة السابعة 
بصيامه. وكذلك أوصى الي ين بلالا بصوم يوم الإثنين قائلاً: افيه وُلدتُء وفيه 
أنزِل عل وفيه هاجرتء وفيه أموت»)”. 

وبالجملة» فقد ثبت من الكتاب والسةٍ وأقوالٍ الصّحابة وعلماء الملّة وأفعالهم, 
بأنَ الزّْمانَ والمكانَ يتشرّفان بوقوع الأمور الشّريفة والوقائع العظيمة فيهماء وأنْ هذا 
المَّر ف والفضلٌ يستمرّان في الأمثال والنظائر من الزّمِنْء وكذلك ثبتت عظمةٌ جميع 
الأشياء المنسوبة إلى حضرة الله الصّمد وإلى الأنبياء ميكل والأولياء الكرام» فإن أومّم 
كلام خلافٌ ذلكء فلااعتبار له أصاقٌ ومع كلّ ذلك ليس كلام المخالفين من 
أصحاب المذهب الجديدء إلا مكابرةٌ وعِنادٌ» والله بدي مَن يشاء إلى سبيل الرّشاد. 


ليا "الا نع 


رسول الله ينه قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء, فقال لهم رسولٌ الله 8: 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ » أَنْجى الله فيه موسى وقومّه» وغرّق 
فرعون وقومّه» فصامّه موسى شكراً فنحن نصومه» فقال رسولٌ الله ييه: «فنحن أ حق وأولى 
بموسى منكم) فصامّه رسول الله يه وأمر بصيامه. 


(1) ل نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الثامنة 
القاعدة الثامنة 
تعامّل أهل الإسلام حجّةٌ شرعيّة 
إن ما يتعامل به الخواصٌ والعوامٌ من أهل الإسلام أصل شرعيٌ» تتفرّع منه 
مئاتٌ من الجزئيات في كتب الفقهء وعليه البناءٌ في كثير من الأمور الدّينية» قال 


الله تعالى: #وَمَن يُسَتاقِقٍ الرّسُولٌ من بَحْدِ مَا تَيئنَ لَه المُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَِيلٍ المؤْمِينَ 


3 
5 


وَل مَا تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءتْ مَصِيراً4 [ الّساء: :]١١9‏ ولاشكٌ أن التّىءَ 
الرّائج بين المسلمين يسدّى طريّق المسلمينوسٌمّهِم ى) في "الدّر المختار": "وجاز قيدٌ العبد 
تحرّزاً عن التثر كإوالآياق: وهو سّة المسلمن فالأفاق'”0. 

وفي_"بُستان العارفين"© لأبي اللّيث في في مسألة كتابة العلم: "ولأئهم 
توارثوا ذَللق فشر ذلك ,بلالا 19ل اواك لك #ويع حديث 
ابن ماجه #تاتبط ا التاللاة والتكفل اواك ايد اتن ف 111( وقد كان 


0 
3. 


الإمامُ الأعظم أبو حنيفة ليا يعتهد كثيراً على عرف أهل الإسلام وعاداتهم؛ كما في 


.107 /0 "الدر" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )١( 

(؟) "بستان العارفين": للشيخ الإمام الففيه أن للب نصر بن عخمد الشمرقندي الحنفي: المتو 
سنة *الالاه. ("كشف الظنون" ,3757/1١‏ و"هدية العارفين" 5/ .)78٠9‏ 

() '"'بستان العارفين" الباب الثاني في كتابة العلم» صه ١‏ بتصرّفٍ. 

(:) انظر: "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدة» الفصل الثاني» ر: 2107/4 


01١‏ نقااٌ عن ابن ماجه. 


.17 ا 





أصول الرّشاد حل القاعدة الثامنة 
"الهداية": "ما لم ينصّ عليه فهو محمولٌ على عادات الَناس"” وفيه أيضاً: "لأنّه هو 
المتعارف فيتضرف المطلق إلبيا"0©, 

وعاة الكنافهوا اوور الوؤهانادوالارقاق عل السائل خا اوعد اهز 
المحقّق عند الحنفيّة في باب اكَهر؛ فإنَّ المعتبرَ في حالة عدم التعجيل والتأجيل هو 
القدرٌ المتعارف. وكذلك بنظر الاعتبار والإعداد تؤتحذ عادةٌ القوم وما يروج في 
ديارهم في أمر التعظيم والتوقير والإهانة؛ فإنَ العرتٍ تخاطب "الأب" و"الملِكَ" 
و"العالم" بضمير الخطاب الواحد. من أمثال "لَك" و"منكٌ" و"إليكَ". التي تكون 
ترجمّه بالأورديّة "تُو". بينم التخاطّب بها رجلا معظّ)ً في ديارنا الهند يُعَدٌ إساءةٌ 
الأدبء كما لا ينبغي التخاطّب بها صديقاً معاصراً » فضلاٌعن أعالي القّوم. 

وعلى هذا القياس لم يكن التعظيمٌ بالقيام رائجاً في العرب» خلافاً لتلك البلاد 
التي فيها إذا.لم يقم أحدٌّ تعظاء أصبح مستحمّاً للّوم والعتاب عند الشرع واللق؛ 
عورد ال وعقادٌ لأحدٍ من المسلمين أن يؤذيّ أحداً من يسة-حق التعظيمٌ بالقيام 
من الآباء والعلماء وغيرهم.ء بترك القيام لحم والإهانة» ورمي سهام الإيذاء» وغير ذلك 
بدون حاجةٍ شرعيّة» أما القيامُ به فهو موجبٌ الألفة والمحبّةء التي هي مقصوةٌ الشارع 
ومطلويّه. والمخالفةٌ موجبة الوّحشة وغيرٌ جائز بدون سبب شرعيٌ؛ ولهذا يحب العلماءٌ 


الكرام مواققة الس في مجالسهم في الأمور والأدب والأخلاقء التي فيها لم يرد المنع 


(1) "المحداية" كتاب البيوع؛ باب الرباء» الجزء الثالث» ص7”. 


.17 ا 








أصول الرّشاد 0" القاعدة الثامنة 
الشّرعي» ويمنعون عن المخالفة» ما صرَّح به الإمامٌ الغزالي في الأدب الخامس من 
"إحياء العلوم"”' واستدلٌ بحديث: «خالقوا الّاسّ بأخلاقهم)”. 

وجعله قاعدةً كُلْيةَ في كتاب "عين العلم": "والأسرارٌ بالمساعدة فيا لم ينه 
عنه» وصار معتاداً ف عصرهم كت وإن كان يدع "40 فا كانت 0 القَرن 
لا تتصوّر عند المتكلّم القَجّوجِيإلاً بخيرية خلق أصحابه وسيرهم» فيكفي في إثبات 

3 5 0 -- رع ته ا 0 

المذعى قولّه تعالى: #إوَ كَدَلِكَ جَعَلْ كم أَمَةَ وَسَطأ لَتَكُونُوا» [البقرة: “57 ]١‏ و #كتم 


بر 8 
خَيْرَ آمَّةِ* [آل عمران: .]١١١‏ 


.77 1/7 5 "إحياء العلوم" كتاب آداب السماع والوجدء الباب 7 المقام "ا الأدب‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ر: 65575 23٠١19 570١8/5‏ 
بطريق ربيعة بن يزيد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي عثمان ا هندي, عن أبي ذر فيا قال: 
قال رسولٌ الله #ه: تيا آبا ذرٌ! كيف أنت إذا كنت في خثالة وأشبك بين أصابعه؟4» قلت: 
يا رسول الله! فم| تأمرني؟ قال: «اصير اصير اصير! خالقوا النَاسّ بأخلاقهم» وخالفوهم في 
أعمالههم» [قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخَّين» ولم يخرجاه". 

() "عين العلم وزين الحلم في اختصار إحياء العلوم": لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي ثم 
الهندي الحنفي النحويء المتوق سنة ٠7/ه.‏ ("هدية العارفين" 57/ .)١59‏ 


(5) "عين العلم" الباب التاسع في الصمت وآفات اللسان» هم ٠ه‏ 


.171 ا 





أصول الرّشاد 0 القاعدة الثامنة 

وفي "البرججندي"0: "الغعرف 2 د بالتض: قال: (ما رآه 
المسلمون)”... إل" وكثير من علاء المسلمين يستحسنون معمولاات المسلمين 
وما راج فيهم؛ لأجل التعامّلء كما استحسنّ الملا علي القاري» ومحمد 


بن بر*متوشي ”2 وغيرّهما افيا بعد ان وصفوها بالبدعة. بقل بأثر ”انه مسعوة 


)١(‏ أي: "شرح النقاية مختصر الوقاية": لعبد العلي البرجندي» المتوق سنة 977ه. 
("كشف الظنون" 7/57 .)1/17/1١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 277707 ”/ 7/5» بطريق 
علي بن قادم؛ عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّشء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إِنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوج قلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد ثم اطَلعّ في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباده فاختارهم للينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيّىٌ). 
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 075٠0٠‏ 17/7» بطريق 
عاصم؛ عن زِرٌّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود» قال: (إنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجد 
قلبَ محمد ين خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلب محمَّدٍ » فوجدقلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلّهم وزراء نبّه يقاتلون على 
ذيفه قي| راص ليون خسنا قير فتل الله سر وما رأوا سكاء فيو عفد الله سي 
(") "شرح النقاية" كتاب البيع» فصل الرباء الجزء الثالث» ص١‏ ". 


(5)ل نعثر على ترجمته. 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد خم القاعدة الثامنة 
9". ونقل صاحبٌ "الدرٌ المحتار"" عن أستاذه استحسانّ قراءة الفاتحة عقيبَ 
الصّلوات دل الي ل ا ين بدعة. 

وكا استحسنّ ذكرٌ الخلفاء الرّاشْدين والعمَّين المكرّمِين في "التجنيس" 
وغيره من الكتب*» مع أنه لم يكن رائجاً في القرون الثلاثة» أمَا الشيخ مجدّد 
الألف الثاني فقد أكدَ هذا الأمرّ تاكيداً شديداً©» وكذلك جعل أميد المؤمنين عمرٌ 


بن عبد العزيز" مكانَ سبٌٍّ أهل البيت الصّادر من بني أميّة فوق المنابر هذه الآية 


.507 /0 71/785 انظر: "المرقاة" كتاب المناسك» باب حرم مكة؛ الفصل الثاني» تحت ر:‎ )١( 

()"الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 0/ 7171 . 

(؟) "التجنيس والمزيد" في الفتاوى كتاب الصَّلاةء باب الجمعة» 7/ 771: للإمام برهان اللِين علي بن 
أبي بكر المرغيناني الحنفيء المتوف سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. ("كشف الظنون" .)0١ 5/١‏ 

(5) انظر: "رد المحتار" كتاب الصّلاةء باب الجمعة» 5/ 57-47. و"مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح" كتاب الصّلاة باب الجمعة» ص”9١.‏ و"الفتاوى الهندية" كتاب الصَّلاةء 
الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١517//١‏ 

(5) انظر: " مكتوبات الإمام المجله" المكتوب الخامس عشرء الجزء السادس» .4١/7‏ 

(7) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أب العاص القرشي الأموي أبو حفص ال مدني ثم 
الدمشقي أمير المؤمنين» روى عن أنس.ء والسائب بن يزيد وعروة بن الزبيره وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعدة. وعنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وابناه عبد الله وعبد العزيز ابنا عمر بن 
فيد الفزيو ولخو » وارب السغياتهواخروة: قال ارتسعية "قالزلا ولكينة # ركان 
ثقة» مأموناء له فقه. وعلم» وورع؛ وروى حديثاً كثيراء وكان إمام عدل"» وذكر سعيد بن عفير: " أنه 


كان أسمّرء دقيق الوجه. نحيف الجسم, حسن اللحية» بجبهته أثر نفحة دابة» قد وخطه الشيب". 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد مرق القاعدة الثامنة 
الشّريفة في آخر الخطبة: إن الا” مْرُ بِالْعَدْلٍ ل وَالإِحْسَانِ4 [ التحل: 4 وقَرَّرَه الملا 
على القاري”© سس مستحسنة بدليل الأثر المذكور. 
التكبير بعد صلاة العيد أمرٌ متوارثٌ فى المسلمين 

ومن الفقهاء مَن جعل التكبيرَ بعد صلاة العيد أمراً متوارثاً في المسلمين» كما 
ف "الدر المختار"2: "فوجب اتباعهم. وعليه التلخيون"” و و في "الكاني": 
"قرأنا أقرب «الاشيما نج تبارنا تن #٠‏ الإما السّخاوي 
والإمامٌ الجزري بتعامّل المسلمين في مسألة المولد الّبِوي الشّريف©. 


وقال أنس: "ما رأيتٌ أحداً أشبّه صلأة برسول الله ييه من هذا الفتى"» وذكره ابن حِبّانَ في ثقات 
التابعين» وقال البخاري: "قال مالك وابن عبّينة: عمر بن عبد العزيز إمام"» وقال الحسن: "مات 
خيدُ الدّاس"» ومناقبه وفضائله كثيرة جناً". قال غير واحد: "مات في رجب سنة إحدى ومئة". 
"ع ال ال ل ال را لي 7 -:. ملتقطا). 

.58١ /7 23117865 أي: في "المرقاة" كتاب الصّلاة» باب الجمعة» الفصل الأوّل» تحت ر:‎ )١( 

(0) "الدر المختار" كتاب الصّلاة» باب العيدين» 8/ .١6٠‏ 

(") انظر: "البحر الرائق" كتاب الصّلاة» باب صلاة العيدين» ”/ 789. و"غنية ذوي الأحكام" 
كتاب الصّلاة» باب صلاة العيكين» .١57/١‏ 

(5) ل نقف عليه. 

(6) انظر: "سبل المدى الرّشاد" الباب الثالث عشر في أقوال العلماء» /١‏ 777 نقلاً عن السخاوي 
والجزري. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد ا" القاعدة الثامنة 
لا يكره الاقتداءٌ بالإمام في الثوافل مطلقاً 

وقال الإمامٌ الصّدر الكبير" في "المحيط البرهاني"©: "لا يكره الاقتداءٌ 
بالإمام في التوافل مطلقاً نحو القدر, والرّ غائب. وليلة الصف من شعبان» ونحو 
ذلك؛ لأَنْ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسنٌء خصوصاً إذا استمرّ في بلاد 
الإسلام والأمصار؛ لأنْ العُرفَإِذا استمرٌ نزلٌ منزلة الإجماع» وكذا العادةٌ إذا استمرّت 
واشتهرث. وفي أكثر بلاد الإسلام يصِلّون الرّغائبَ مع الإمام؛ وصلاةً ليلةٍ القدر ليالي 
رمضان. ولم يشتهر أن اللي َه صلل لله الصف من شعبان وليلةً القدر. 
والرّغائب » ومع ذلك صل المؤمنون مع الجاعة في أكثر أمصار الموخٌدين وبلادهم. 
وما رآه المسلمون حسناً... إلخ» وفي تلك الصَّلواتِ مع الجماعة مَصالح وفوائد نحو 
رَغباتٍ المؤمنين في تلك الصّلوات» وإعطاءٍ الصّدقات من الذراهم؛ والأطعمة. 
والحلاوي وغير ذلك» ومنع بعض الفضلاء ذلك؛ لكن إفسادهم أكثرٌ من إصلاحهم؛ 


)١(‏ هو الإمام برهان اللين أبو المعالي محمود بن الصّدر الشهيد تاج اللين أحمد بن برهان اللين 
عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي المعروف ب"ابنٍ مازّه". ولد سنة 00١‏ وتوقي سنة 
5ه . له من التصانيف: "تتمّة الفتاوى". و"ذخيرة الفتاوى"» و"الطريقة الرهانية", 

و"فتاوى البُرهاني"» و"المحيط البرهاني في الفقه الدّعماني"» و"الواقعات" في الفقه» و"'وجيز" 
في الفتاوى. ("هدية العارفين" 5/ 5 الا 7316). 

(0) "المحيط البُرهاني في الفقه النعماني": للشيخ الإمام العلامة برهان اللين محمود بن تاج الدين 

أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمّة عبد العزيز بن عمر بن مازَّه البخاري الحنفيء المتوفى 


سنة 5١5ه.‏ ("كشف الظنون" ”7/5 .)6١١‏ 


.171 ا 





أصول الرّشاد ضف القاعدة الثامنة 


لأنَ في المنع منعٌ الصّدقات ومنمٌ رغبة الناس عن الحضور في الجماعات» وذلك ليس 
مرضيّاً عقلآوسمعاًء ومّن أفتى بذلك فقد أخطأ في دعواه""... إلخ ملخصاً. 

وفي "شرح النقاية": "لا يُكره الاقتداءٌ بالإمام في القدر والرّغائب والّنصف 
من شعبان؛ لأنَّ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسنٌ"”©. واستند العينيٌ في 
"شرح الكنز"”" على عرف الّناس في مسألة المنديل». وقال العلامة الشامي:"هذا ما 
صحّح المتأخرون لتعامّل المسلمين"©. وقال الإمامٌ العيني في "شرح الحداية"© في 


. 501120 7 11ل . 
باب عدم إرسال صيدٍ المحرم: "وبذلك جرت العادة الفاشية» وهي من إحدى 


اه 
/ 


الُجج التي يحكم بهاء قال عَلي: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)". 


(١)لم‏ نقف عليه. 

(1)لم نقف عليه. 

(9) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": للقاضي عدره ا 1 محمود بن أحمد العيني» توفي سنة 
0ه ("كشف الظنون" ”/ 575). 

(:) "رمز الحقائق" كتاب الكراهية» فصل في اللبس» ص٠‏ 0" . 

(5) "ردٌ المحتار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في اللبس» 7/6 77. 

(5) أي: "البناية في شرح الهداية": للقاضي بدر اللين محمود بن أحمد المعروف بالعينيء المتوقق 
سنة 00/ه. ("كشف الظنون" 7/7 8619). 


2372 "البناية" كتاب الحجء باب الحنايات» فصل 5 الحناية على الصيد» / 707 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد يضف القاعدة الثامنة 

وفي "الأشباه والنظائر": "إِنّْا تعتبر العادةٌ إذا اطردث أو غلبثُ"”©. وفي 
"الهداية": "ومن أطلق الثمنَّ كان على غالب نقدٍ بالبلد؛ لأنّه المتعارف. قال بعض 
العلماء أيضاً: العادةٌ الفاشيةٌ مثل الإجماع القولي"”". وفي "الأشباه": "العادةٌ محكمةٌ 
وأصلها قوله #و: «ما رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسرٌ). ثم قال: واعلم أن 
اعتبارٌ العادة والعرفٍ يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك 
أصاك"". وفي "تلان 'العؤلاقية" لأي الليث: "نيتارك التعلكم القرآن أرجو 
أن لا بأس بذ؛ 3 المظكين ترارثوا ذلك يك . 

عادةالقَوم وعُرفُهم وما يتعاملون به معتيّ شرعاً 

وخلاصةٌ القول: إِنَّ عاداتٍ القوم وأعراقهم وما يتعاملون به معت شرعاً 
ع دليل رع ويكفي الاستدلال والاحتجاحٌ به عند عدم التصادم بدليلٍ افو 
أو مساو له» ولا تبطل حجيّنّه عند اضمحلاله» سواءٌ كان مقابل الّنَص وغيره من 
الُجج القويّة» أو لعدم الاستشهاد به مع وجود المساوي, | في مسألة إجارة الحاتك» 
فقد عمل مثلاً علمة البلخ والمتوازرّم على التعامّل معه على الصف وغيره؛ وعليه أفتى 


.١١ "الأشباه" الفنّ الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة» ص"‎ )١( 
. (؟) "الهداية" كتاب البيوع» الجزء الثالث» ص47‎ 
.٠١ "الأشباه" الفنّ الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة» صا‎ )"( 


(5) "بستان العارفين" الباب السابع عشر في فضل تعلّم القرآن وتعليمه» ص/ ١‏ ". 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 4 القاعدة الثامنة 
العامة أبو علي الَسَفي”, أمَا الآحَرون فلم يعتدّوا به؛ لأن التعامل مقابل الّنص 
متروك» فليس الكلامٌ في المسائل إلا المغالّطة» وفي المقام عدةٌ مباحث» وهي: 

الملبحث الأوّل: إِنّهِ لا يُمنع الاحتجاجٌ بالعُرف لعدم نقل العمل به في القُرون 
الثلاثة؛ فإنّ العلياء قد استدلُوا به.في.مئات.من_الأمور الغير الرائجة في القرون 
الثلاثة» وحكموا بالاستحسان والجواز على كثير من الأموره مع أَءْها بدعةٌ ومحدثة. 

الردٌ على القنّوجي 
من هنا سقط ما أورّده المتكلّمُ القَُوجِيٍ في"غاية الكلام": "أن المراد من 


5 3 8 8 ع + ون 
لسلمون" 4 اتابن مسعود عم الفتائة"؛ إذ ورد في روكلة ل جلة "و البرّار» 


|" 


)١(‏ أبو علي الحسن بن خضر بن يوسف الفشيديرجي النّسَفِي الحنفي» توفي بدخارى سنة 478ه. 
له: "فتاوى القاضي 0 و"الفوائد" في الفروع. ("'هدية العارفين" 4/ 5 70). 

(؟) أي: في "المسند"» مسند عبد الله بن مسعودء ر: 077٠٠‏ 215/7 بطريق عاصمء عن زِرٌ بن 
حُبِيّشء عن عبد الله بن مسعود قال: (إِنَ الله نظر في قلوب العباد» فوجدقلبَ محمدٍ ين خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم نظرٌ في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجدٌ 
قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلهم وزراءً نبيّهِ يقاتلون على دينه» فم| رأى المسلمون 
خسنا فيوعتك الله حسن »وما روا سينا 0257 لهسي ان 

5) أى :فى "سنك" نسدد عي الاين مسعركهى: 19/841415 اءبطريق أن يكر ين عباقن: 
عن عاصمء عن زر عن عبد الله قال: (إِنْ الله نظر في قلوب العباد» فوجدّقلبَ محمدٍ خيرَ 
قلوبء ثمٌ نظر في قلوب العباد» فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباده فجعلهم أنصار 


ديه ما رآه المؤمن حسناً فهو عند الله حسنٌ وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح». 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد يق القاعدة الثامنة 
والطبراني”" والطيالبى”" بالألفاظ الآنية: «إِنَ الله نظرٌ في قلوب العباد. فاختار له 
أصحاباً جعلّهم أنصارٌ دِينِهِ ووزراء نبيّهء وما رآه المسلمون»... إلخ» والصّحيحٌ أن 
الأنو المذكوى؟ اها رآة المنلمون» يطلق خا عا يرآة امسلموث وزتكلوته عن لمعمو لاك 
في كل عصرء دون الحصر والتقييد في الصّدر الأوّل؛ لأنّه شيءٌ لا أساس له. والرّواية 
ليست منحصرةٌ في هذه الألفاظ» وحمل المطلق على المقدّد خلافٌللأصول الحنفيّة. 

وأضف! لاشهذا "نمؤا كان المراد يفن «المسلمة 3م لم ظاةإنظراً إلى الألفاظ 
المذكورة» لكان 0 أل تأي "الفاء" 4ق "الواو"» ولك الإلام؟ لي كذلك كما 
لا يخفى. 

اللبحث الثاني: الأعرافٌ المتعارفة في البلاد الكثيرة معتبرةٌ» وإن لم توجد في 


جنيع البلاد؛ فإِنَ المسائلٌ المحكومٌ عليها من قبل الفقهاءٌ الكرام بالجواز بناءً على 


)١(‏ آي: في "المعجم الكبير". باب» خطبة ابن مسعود ومن كلامه» ر: امل 4/ 17ل "كك 
في قلوب العباد. فاختار محمّداً ينه فبعثه برسالته» وانتخبه بعلمه. ثمّ نظر في قلوب الدّاس 
فاختار أصحابّه فجعلهم وزراء نبيّه ل وأنصارٌ دينه» فها رآه االؤمتون سيا فهو غتذ أللة 
حسرٌ» وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح). 

(0) أي: في "المسند"» مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0757 1/ »١144‏ بطريق المسعودي» عن عاصمء 
عن أبي وائل» عن عبد الله قال: (إِنْ الله وك نظرٌ في قلوب العباد» فاختار محمّداً فبعثه برسالاته» 
وانتخبه بعلمه. ثم نظرّ في قلوب الداس بعدهءفاختار له أصحابّه فجعلهم أنصارٌ دينه» ووزراء نبّه 


كرك فى| رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيجٌ». 


لك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ضف القاعدة الثامنة 
عادات القوم وأعرافهم» ليست لا أثرٌ في آلافٍ من البلاد» ومن المستحيل أن تحاط 
عِلاً وإدراكاً بكل ما يدٌور في جميع البلاد» فلذلك لو كان هذا شرطاً في قبول العُغرف 
د ليلاٌ» أو لقبول قول الجماعة -كما يظرّ المتكلّمُ القَمُوجي- لكان العلماءٌ متنازلين عن 
هذا الدليلء» ولا 0 به سوى الأمور المستمرّة في الصّدر الأوّل» فقد صرّح في 
"الأشباه والنظائر" بأنهز'' نطتع و العا “إذا رده دك واقلية!”. بل يُعتير بالعغرف 
غاب كن لبط" 0 به" فؤمسآلة النقم 

صاحب كتاب "مظاهر الحق" بُقِرٌ باتباع ما ذهب إليه أكثرٌ العلماء 

كتك اف #امظاهر الحقى" الذي لحتمد عليه المخاك إلى لق حديث 
ابن ماجدنالى "1091 اتبعوا القول_والفغل ثمن_الاعتقاد الدع كلهت إليه أكثر 


العلماء" ٠1ران‏ وني "عطق ال رانلج "لور انعا كلو الل الجيعين 


.١١" "الأشباه والنظائر" الفن الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة. ص‎ )١( 

(5) انظر: ص" 7. 

() أي: "سنن ابن ماجه" كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. ر: 2796٠‏ ص554., بطريق 
أبي خلف الأعمى» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله #ليه يقول: «إِنْ 
متي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً» فعليكم بالسّواد الأعظم». 

(5) "مَظاهر الحق" كتاب الإيمان» باب الاعتصامء الفصل ”. تحت ر: 07 73١١ /١‏ بتصرّف. 

(5) أي: "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل": للشيخ الإمام جمال الْدين أبيعمرو عثمان 
بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكيء المتوقى سنة 1557ه. ("كشف الظنون" 7/ 185). 


مك .171 ا 





أصول الرّشاد ضف القاعدة الثامنة 
كإجماع غير ابن عبّاس فيا على العول» وغير أبي موسى الأشعري”" !ا على أن 
الوم ينقض الوضوء. لم يكن إجماعاً قطعيّاً؛ لأنّ الدّلالةَ لا يتناوله» والظاهرٌ أنه حجَّةٌ 
لبعد أن يكونّ الرّاجِحٌ متمسّكَ المخالف"". وفي "شرح العٌضدي": "لكن الظاهرٌ 
أنه يكون حجّةٌ؛ لأنّه يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاط؟”. 
القَرق بين دعوى المخالفين ودليلهم 

هذه( ليان جعاشترطون للاعتبار ]015لا ز/انجيم البلاد من 
جانب» ويستدِلُّون على هذا الدّعوى بنصّ "الدّر المختار": "جوّز بعضُ مشايخ بَلخ 
بِيعَ الب لتعامل أهل بَلخء والقياسٌ يترك للتعامّل» ونوقض بِأنّه تعامل أهلٍ بلدةٍ 
واحدةٍ""» وشتّان ما بين الدّعوى والدّليل!؛ فإِنْ دعواهم تقول: "إن التعامل 


3 هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري» صاحب رسول الله‎ )١( 
واسم الأشعر نبتء ذكر الواقدي أنْ أبا موسى قدم مكة. قدومه مع إخوته في جماعة من‎ 
الأشعريين. ثمّ أسلّم. وكان عامل رسولٍ الله ييه على زبيد وعدن. واستعمله عمر 5ه على‎ 
البصرة» وشهد وفآة أبي عبيدة بن الجراح بالشام » وكان أبوموسى على البصرة لما قتل عمر‎ 
. يي فأقرّه عثمان عليهاء وتوقي بالكوفة» وقيل: مات بمكة سنة اثنتين وأربعين, والله أعلم‎ 

("أسد الغابة" باب العين والباى ر: 1817“ #// 5 55-175"). 

(؟) "مختصر الأصول" الإجماعء مسألة: لو ندر المخالف... إلخ, الجزء الأوّل» صة 4 5 .40١-‏ 

() "شرح مختصر الأصول" مباحث الإجماع» 7777/7. 

(5) "الدر المختار" كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» 0/ /78. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد ليق القاعدة الثامنة 
لا يعتبر إلا إذا كان في جميع البلاد" وحاصل دليلهم: "أن تعامل بلدةٍ واحدةٍ 

والحقيقة في هذه المسألة أنْ العللاءَ يختلفون في عرف بلدةٍ واحدة؛ فإِنْ كثيراً 
من المشايخ يُفتُونَ به ىا ثُقل عن علاء بَلخ, والمتَوازْرّم» والعلامة السَي في إجارة 
الحائك» ففي هذه المسألة أفتى علاء يلخ بالجواز؛ بناءً على تعامّل بلدهم, كما أفتى 
بالجواز في "فتح القدير" وغيره من كتب الفقه في مسائل؛ بناءً على عرف قاهرة. 

وهناك من العلماء لا يعتمدون عليهاء ونقضُ صاحب "الدر المختار" مبني 
عليهاء فا علاقةٌ دليلهم هذا بدعواهم...؟ ولم يفك رقا قليلاً أنْ صاحبّ 
"الدر المختالي"”(ننسَه كتب تقلا عننا سناد أن قراءة سورة الفا ] للجيات جهراً 
بعد الصّلاة مستحبّة مع أن هذا التَّىءَ معدومٌ في مئاتٍ من البلاد والأمصار!. 

اللبحث الثالث: إِنَّ التعامُل ى) هو دليلٌ في المعامّلات» كذلك هو دليلٌ في 
العبادات أيضاً؛ إذ أنْ كلمةً: "ما" في أثر ابن مسعود» ولفظ: "سبيل المؤمنين" في 
الآية الكريمة"» وحديت: «اتّبعوا السَّوادَ الأعظم» يشمل كلا الْوَعَين من الأحكام؛ 
والعلماءٌ يعتمدون على هذا الأصل في كلا الوَعَين من الأحكام» ى) ذكرنا كثيراً منهاء 
ولهذا ليس هناك دليلٌ عقَلِنٌ أو سمعىٌ ير ق بين الْوعين من الأحكام» فتخصيصض 
التعامّل بالمعامّلات دون العبادات» لا معنى له. 


.71/7 /0 "الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )١( 
يريد بها قوله تعالى: ومن يُساقِقٍ الرّسُولٌَ من بَعْدِ مَايَينَلَهُ اكى وَيَبَعْ غَيْرَ سَِيلٍ المُؤْمِينَ‎ )1( 


وَل مَا وَل وَضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 4[النساء: .]١١‏ [البغدادي]. 


.171 ا 





أصول الرّشاد شرق القاعدة الثامنة 

4000 . اك كسةء 1 59 ابر الم 5 

المبحث الرّابع: إنه ليكفي لثبوت التعامّل ما نقل عمّن يعتمّد عليه» وكذا 

و 5 1 5 ع فيه 09 ٠.‏ . 

حال نقل الإجماع؛ فإن اذعى احد -ممن يوثق به ويعتمّد عليه في التقرير والتحرير في 

مسألةٍ- إجماعاً أو تعامٌّلاٌ» ولاينهض دليلاٌ منقضاً لما فتكفي كتابتهم فقط لثبوت 

التعامّل والإجماعء ويُعتمّد على مثل هذا التقرير والتحرير» ونظراً إلى هذا يُستدل 
بالتعامّل والإجماع. 

وقال فخرٌ الدّين الرّازي في "المحصول"*: "الإجماعحٌ المروي بطريق الآحاد 

حجة؛ لأدّه يفيد الظَيِةَ لؤُجوب العمل به؛ ولأنَ الإجماع نوعٌ من الحجّة» فيجوز السَّماعٌ 

بمظنونه» كذ وز #العلومه قياساً على 1920707 وفي "الأشباء ' 9 ريسي الاغت اد على 

كتب الفقه الصّحيحة. وقال في "فتح القدير"”” من القضاء: " وطريق نقل المفتي في 

زماننا ع الأالللحدونا أمرين: إما[0 لكوون لمرطقة لهي للك أو بق 1 ١‏ 715 معروف 


تداولته الأيدي. نحو كتب محمد بن الحّسن» ونحوها من التصانيف المشهورة"©. 


.ه١ "المحصول" في أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي«المتوق سنة”‎ )١( 
.)008 7/7 ("كشف الظنون"‎ 
(؟) "المحصول" الكلام في الإجماع» القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه. المسألة التاسعة»‎ 
بتصرّف.‎ 
."5٠ /5 "الفتح" كتاب أدب القاضي»‎ )( 


(5) "الأشباه" الفنّ الثالث: الجمع والفرق» أحكام الكتابة» ص47 ”. 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد 3 القاعدة الثامنة 


ونقل السّيوطيٌ عن أبي إسحاق الأسفرائني” الإجماعَ على جواز النقل من الكتب 
العتعدة وله يشتيط اتضان التدعة إل مص نيا" 


- 7-7 7-3 
لع (<+ (ن+ 


)١(‏ هو ركن الدين أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران البغدادي الشافعي يعرف 
بالأسفرائني» توقي سنة 414ه. صدّف: "أدب الجدل". و"الجامع الجلي والخفي في أصول 
النين والردّ على الملحدين". و"العقيدة"» و" شرح فروع ابن الحداد", و"معالم الإسلام"» 
و"نور العين في مشهد الحسين". ("هدية العارفين" 4/ .)2٠١‏ 

(؟) "الأشباه" الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلهاء القول في الكتابة» .5١ /١‏ 


مك .171 ا ا 








أصول الرّشاد 4" القاعدة التاسعة 
القاعدة التاسعة 
قولُ الحمهور والأكثر حجّةٌ شرعيّةٌ كإجماع الأمّة المسلمة 

قولُ الجُمهور والأكثر حجّةٌ شرعيّةٌ مثل قول الكل» وغالبُ الأمر أن ذلك 
قطعيٌء وهذا ظقٌء جاء في الآية الكريمة: 8مَيتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنْنَ4 
[ النساء: 01116 ويكفرز ال 9 لات ني نار ١:‏ ماين ماجه. وما أَثْر عن 
ابن مسعود؛ لشفي "سه المخلمين ويي 012 شادات المسلمين 
وطّقوسهمء كذلك يصحٌ أن يطلقعلى قول الجُمهور والأكثر أيضاً. 

وكلالك يلق عليه نما رآه الم 70ى) أن عن ارج قف "نا الحديث 


فصريمٌ في اتباع الأكثر» قولاً كان أو فعلاً؛لأنَ المتبادرٌ من السّواد الأعظم الجماعة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 2707 ”/ 27/85 بطريق 
علي بن قادم؛ عن عبد السّلام بن حربء عن الأعمّشء عن شقيق أب وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إِنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد ثم اطَلعّ في 
قلوب العباد بعد قلبٍ محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوبٍ العباد. فاختارهم ليينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيّىٌ». 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0750٠‏ 15/7» بطريق 
عاصم؛ عن زِرٌّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود» قال: (إنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوج 
قلبَ محمّدٍ ين خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلبٍ محمد » فوجد قلوبّ أصحابه خيرَ قلوب العبادء فجعلّهم وزراء نب يقاتلون على 


ونس اق وا ابرق سحا فيو عقه الس وما ر أو اسكاء شيو عق اللا 1 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد 14 القاعدة التاسعة 
الكثيرة» نقل الطَّيبي" عن "المفرّدات"" قائلاً: "والسَّوادٌ يُعبّر به عن الجماعة 
الكثيرة"”", وقد ورد في حديث الإمام أحمد بلفظ: «عليكم بالجماعة والعامّة) © 
وكترا ها تعمل كليةة "الحاقة" سعتى "لكر 

وقال الشيح المحقّق الدّهلوي في شرح هذا الحديث: "إنّه أشيرَ بهذا إلى أنَّ 
انَباعَ الأكثر والجُمهور معتيرٌء كاعتبار انّفاق الكل؛ فإِنْ اناق الكل لا يمكن في جميع 
الأحكام"**» واستدلانٌ العلماء بالدّلائل المذكورة على حجيّة الإجماع لا ينافي حجيَّةٌ 
الجُمهور والأكثر؛ لأنّه لما كان قولُ الأكثر وفعلُهِم حجّة فكان الإجماعٌ حجّةٌ بالأولى» 


وما يَدّعي به بعض المعاصرين "أن الاستدلال به ينحصر في الإجماع" غلط محضء وجعلٌ 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي الدمشقي الحافظ» توفي سنة 47 لاه. من تصانيفه: 
"التبيان في المعاني والبيان"؛ و"الخلاصة" في أصول الحديث. و"شرح أساء الله الحسنى" 
و"فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب" حاشية على "الكشاف". و"الكاشف عن حقائق 
السنن" في شرح "مصابيح السنة" للبغوي. ("هدية العارفين" 7/04 775). 

(؟) "معجم مفردات ألفاظ القرآن" السين» ص0 1: لأبي القاسم حسين بن محمد بن المفضّل 
المعروف بالراغب الأصفهانيء المتوق سنة ٠7‏ 6ه. ("كشف الظنون" 7/7 575). 

(”) "الكاشف عن حقائق السنن" كتاب الإيهان» باب الاعتصام.... الفصل 7ء تحت ر: 01175 804/1. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصارء حديث معاذ بن جبل» ر: 07709٠9‏ 2778/8 
بطريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبلء أَنْ نبي الله كه قال: «إِنَ الْشِيِطانَ ذتَبُ الإنسان كذئب 
الغنمء يأخذ الشآةالقاصية والّاحية» فإيّاكم والشّعاب, وعليكم بالجاعة والعامّة والمسجد). 

(5) "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل الثالث» ١61/ /١‏ ملتقطاً. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد وك القاعدة التاسعة 
المعنى المتبادر كالعدم من شأن هؤلاء» بل ورد في الحديث لفظ: من نل د في النارا", 
فلا وُجِدَ أحدٌ يخالفه لم يعد هناك إجماعٌ حقيقيّ» والقولٌ بالْشذوذ بعد انعقاد الإجماع قو 
بلا قرينة لا سائعٌ له» وتقديرٌ حذفٍ بدون تبرير» فلا يمكن الاستدلالٌ مهذا الحديث على 
حجيّة الإجماع إلا بطريق دلالة الّنصء والرّوايةٌ الثانية لابن ماجهء حيث صرّح: (إِنَّ 
متي لن يجتممَ على الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم»”. 
مبحث في أنَّ السّوادَ الأعظم بمعنى الإجماع 

وقرّر البعض أنْ "السّواد الأعظم" بمعنى الإجماع؛ نظراً إلى "الفاء" للتفريع 
في الّتص المذكور؛ ونحن نسلّم بأنّ مدلولٌ "السّواد الأعظم" هنا يتّحد مع إجماع 
الأمّة إلأماك الإجماعَ الحقيقي لا يمكن أن يجتمعَ مع الاختلاف. فلذلك عير بإجماع 
الآمّة عن الجاعة الكثيرة» التي هي في حكم الإجماع» ونفي عنه الضلالة» وكلمة 
"الإجماع" قد يُستعمل في الجاعة الكثيرة» والأمرٌ الذي يُنسَب إلى الأكثر يجوز 
أن ينسب إلى الكل كل تبشجريكة لتقي تتؤاان او ضيه الكلام": 
"وما راج في كني الصخائكار الزن ر للكت اقل البفرة: يُعدوشن وير شميع الصحابة 
وخلقهم وخلق جميع أهل القّرن". 


)2 "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل الثاني» ر: :لال /لاا. 
(؟) أخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. ر: 2746٠‏ صكفااء 
بطريق أي لف الأعمى» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله ف يقول: 


إن متي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافء فعليكم بالسّواد الأعظم). 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد 44 القاعدة التاسعة 

وقلد فق ماشكرنا أن لقا من التتتون قم أبقدارا نيا اله سق عند الله 
بن مسعود على حجيّة قول ال جُمهور, وعلى هذا الأساس استحسنوا كثيراً من المعمولات 
والعبادات الغير الرّائجة في القّرون الثلاثة» ولم يصرّح بها أحدٌ من المجتهدين؛ ولم يتحقّق 
رواجها في عامّة البلاد الإسلامية» بل ادّعوا الاتَاقٌ والإجماعٌ أحياناًء وجعلوها مْمَّعاً عليها. 

صرّح عمائدٌ الوهابية بأنّ العلمَ باتفاق الجميع لا يتصوّر في غير عصر الصّحابة 

وليس هذا فقط» بل صرّح عمائد المتكلّمين الوهابية بأَنَ العِلمَ باتّفاق الجميع في 
غير عصر الصّحابة لا يتصوّر؛ فإنّه ليس الاستدلالُ بالإجماع والاتفاق في غير عصر 
الصٌحابةء إلا كبو يكل لال بقول امه وقد صب المتكلم القذ كي |0 شايع الحو 
والشّرف ليام هو من اللسائل المنذ لبها ولا شك أرن لا 00 تكن في 
عصر الصّحابة» والعلمٌ باتفاق الجميع لا يتصوّر في عصر آخرء فهذا الاستنادٌ 
بالتعامّل أو بقول الأكثر» هو الذي عبّر عنه بالاتفاق والإجماع؛ ما هذه الطّرفة! الأدلة 


إشارة المصنّف إلى لخاد عةالقنّوجى 
خذ أكار مير مي ان 1 ريوس تنس القاعدة في 
"تفهيم المسائل" ولكنّه حينما استدل بها الخصمٌ في إثبات امود فأصرّ على بُطلانها في 
أعات ١‏ ا كا 1 7 > اليه 511 
"غاية الكلام". والدلائل التي اثبت مها هذه القاعدة في "تفهيم المسائل' أنكرها هنا 


في "غاية الكلام" ضر أخة. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 4 القاعدة التاسعة 

أمّا رئيس المتكلّمين لهذه الفرقة فقد تَعَلعّل أكثر في بُطلان هذه القاعدة» وأتى 
مقلّداً التيعةَ بالآية الكريمة: إلا الّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ) 
[ص: ؛ ؟7]» ويكفي لردٌ هذه الخٌرافات "التحفة الإثنا عشريّة". 

والحفوة الثانية لهذا المتكلّم: المرادٌ ب"السّواد 5 في الحديث. إِمَّا مطلق 
الجماعة التي هي أكبر من غيرهاء أو جماعةٌ هذه الأمّة؟ إن كان المرادُ الأَوّلَ فالكمَارٌ 
أكثرٌ من أهل الإسلام؛ وإن كان المرادٌ الأمّةَ الخاضّةً التي تتشعّب منها اثنتان وسبعون 
فِرقةً » والَاجِيةٌ منها واحدة فقلّةٌ الواحدة نسبةٌ إلى اثّين وسبعين فرقةً أمرٌ بديهىٌ» 
فإن كان المرادٌ من "السّواد الأعظم" الدانة"الاجيق فالعظمت قا )4 5 الفضيلة أو 
بمعنى العدد. 

والالإعها )على كل .زف عقي أن [جذاك" تال الاق 1 اليس إلآ 
جهل وعكاقى و الك (لأ ير كنات دف كين االنبوت ' أن اشريكي": "كثرة 
الفِرّق لا يستلزم كثرةً الأاشخاصء بل يجوز أن يكونَ أشخاصٌ الفرقة الواحدة أكثرٌ 
من أشخاص سائر الفِرّقء فوّحدةٌ الفرقة الّناجية لاتوجب كونٌ الح مع لأقل"”. 

وفي الشى الثالث لا يصحٌ الاحتمالُ الأول الذي فيه اعتبارٌ الجماعة في أمر 
المبوعية قاتضاف داك 2 1 يلك والكدوة من الجماعة 
والوعيد عليهاء خيرٌ القرائن على تعيين الاحتمال الثاني» وإرادةٌ المعنى الآخَر قريبٌ إلى 
التحريف المعنوي كما لا يخفىء أمّا الكلامُ عن الاحتمال الثاني فالمسألةٌ متعلقةٌ بالمولد 


.5 ١ص "مسلّم القبوت" مع شرحه "فواتح الرّحموت" الأصل الثالث: الإجاع؛‎ )١( 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 85 القاعدة التاسعة 
ويمكن الإطلاعٌ على الجواب من خلال الرّجوع إلى رسالة" في إثبات المولد. 
ولا علاقةً له بها نحن فيه من أصل القاعدة. 

وكذلك احتمالٌ المعنى الثاني في "السّواد الأعظم" بلا قرينة وضرورة داعية: 
نقلآعن شخص فقطهء لن يُقبلَ خلافاً للمعني الحقيقي المتبادِر» بغضٌ النظر عن 
مقصود القائل» وبغضٌ الظر عن المكان الذي قال فيه» وبغضُ الظر عن الغرض 
الذي قال لأ جل لايم لؤاقل لزكر الاجنهاد والقي إل ان#ريجب للمجتهد 
لاا يال رد يد 
المخالفينء كى) لا تضرّ لمقلدٍ 

ونال وقد ثبت 00 الجمهور واتّباعٌ أكثر علماء أهل السة بالآبة 
والحديث91لا:] المذكورى لقو القيعلء,الاقة "امكل علي 17 !جه #ايا يحكم 
على قوة هليلد 1 ل و الل ليو لكان الك فهر الرورة لا نقد بتكرونظرا إلى 
ذلك تبقى المسألةٌ في حكم المجمّع عليه والمتقّق عليه» مع وجود القول الشانّ 
ولا تسمّى مختآفاً فيها أيضاًء والله أعلّم» وعلمّه أتمّ وأحكم. 


7-7 7-7 1-7 
>( +<( 4 


)١(‏ أي: ومثالة ولت نفسه المسّاة "إذاقة الآثام لمانعي عمل المولِد والقيام" المطبوعة من "دار 
أهل السئة" كراتثي. 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد 4 القاعدة العاشرة 
القاعدة العاشرة 
استنباطٌ المسائل واستخراجٌ الأحكام ليس من شأن المجتهد فحسب 
إن الاستدلال بدلالة الّنص وبالعلّة المنصوصة؛ وإجراءً الحكم اللي في 
جزئياته» وتصريح المبهمات» وتفصيل مجمّلات المجتهد. واستخراج الجزئيات بدلالة 
المساواة» والاستنباط بأصول المجتهد في الأحكام التي لا نصّ فيها من المجتهد» وفي 
الوقائع والحوادث الغير الموجودة في زمنهء وفهمَ الأحكام من الظاهر والّنص 
والمحكم والمفسَّره واستخراجٌ النتيجة من المقدمات المنصوصة برعاية شرائط القياس 
الاقتراني والالمتنيفة كل ذلك ليس لوقا بالمجتهد» قال بلكاية التبططاوي في 
باب تسميتليد | الكتب جواباً عن يظؤال: لحل _استنباط الح [الشار ع من الأدلة 
منصبٌ المجتهد فقط؟ فقال: "وأمًا فهمٌ الأحكام من نحو الظاهر والّص والمفسّر 
فليس مختصٌ به. بل يقدر عليه العلماءٌ الأعم منه"7. 
وف "تاك "لال الحا زر موك لص الاق 180 ] الترجوفه أخذ من 
النص"”” وفيه: "ولا يكون ذلك من القياسء بل هو تصريحٌ بها تضمّنه كلامٌ المجتهد 
أو دل عليه دلالة كا 7 7 0 1 مر كندهما كونٌ اللّفظ 
أفْيَدَ به معني ليس من أعبال الصّلاة» كان ذلك فاعدةٌ كيد يندرج تحتها أفرادٌ جزئية» 


منها مسألتّنا هذه؛ إذ لا شك أنه إذا ل يقصد الذّكرء بل بالّغ في الصّياح لأجل تحرير 


.ه/١ "حاشية الطحطاوي على الدر" خطبة الكتاب»‎ )١( 
رد المحتار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في اللبس» ه/7.‎ )60( 
.57 5/7 [9ة "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: القياس بعد عصر...»‎ 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 4 القاعدة العاشرة 
النغم والإعجاب بذلكء يكون قد أفاد به معنىّ ليس من أعمال الصّلاة» ولا يكون 
ذلك من القباسى "00 

وقال الإمام الشّعراني في"الميزان"": "فكم أن الشَارعَ بيّن لنا سمت ما أجمل 
من القرآنء فكذلك الأئمّةً المجتهدون بيّنوا لنااما أجمل من الأحاديث الشّريفة» ولو 
لا بيائم لنا ذلك لبقيت الشّرِيعةٌ على إجمالهاء وهكذا القولُ في أهل كل دَورٍ بالنُسبة 
الدّور الذي قبلّهم إلى يوم القيامة"”. 

بيانٌ طبقات المجتهدين 
وقال ابن كال باشا“ في "طبقات المجتهدين ": "الثالثة: طَبِقَةُ المجتهدين 


104/2 11 "ردٌ المجعاف" اب الضلاف باب رماسو رطاف النايقي بعد عضا‎ )١( 

(1) " الميزان السعرانيّة الملدخلة لجميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشَّر يعة المحمدية": 
للشيخ عبد الومّاب بن أحمد التشّعراني» (المتوقٌ سنة 917/7ه). ("كشف الظنون" ؟/ 7857). 

() "الميزان الكبرى" فصل في بيان استحالة خروج شيء... إلخ» الجزء الأول صا ؛ . 

(5) هو أحمد بن سليهان شمس الدين المعروف ب"ابن كمال" باشا شيخ الإسلام الرّومي الحنفي, توفي 
سنة ٠45ه.‏ من مصدّنماته: "الآداب". و"أربعين" في الحديث» و"أشكال الفرائض الإصلاح 
والإيضاح للوقاية" وتعليقة على "الغرر والدرر" خلا نحسرٌو وتعليقة على أوائل "التلويح" 
للتفتازاني» و"تفسير القرآن" إلى سورة الصافات» و"حاشية" على "لوامع الأسرار شرح مطالع 
الأنوار"» و"حاشية" على "شرح المواقف". وشرح "الجامع الصحيح" للبخاري» و"شرح 
حديث الأربعين". وشرح "مصابيح السذة". و"شرح الهداية". و"مرآة الجنان"» وغير ذلك. 

("هدية العارفين" 0/ ١١1811١17‏ ملتقطاً). 


(5) "طبقات المجتهدين" في مذهب الحنفية: للمولى أحمد بن سليمان بن كال باشاء التو سنة 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 41 القاعدة العاشرة 
في المسائل التي لا رواية لحم فيها عن صاحب المذهبء كالخصّاف”" 


وأبي جعفر الطحاوي”» وأبي الحسدن الكرخي”, وشمس الآتمّة الحلوائي”,. 


5ه ("كشف الظنون" 7/57 .)١177‏ 
)١(‏ هو أحمد بن عمر بن مهير التّيباني أبوبكر البغدادي المعروف ب"الخصّاف" الحنفي» توفي سنة 
١ه‏ . له من التصانيف: "أحكام الوقف". و"أدب القاضي". و"الحيل الشرعية"» و"كتاب 
الإقالة"؛ و"كتاب الخراج"» و"كتاب ذرع الكعبة". و"كتاب الرضاع". و"كتاب الشروط 
الصغير". و"كتاب الشروط الكبير"» و"كتاب العصير وأحكامه". و"كتاب المحاضر 
والسجلات". و"كتاب النفقات", و"كتاب الوصايا". ‏ ("هديةالعارفين" 5/ ”5 55). 
(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي» ولد بمصر سنة 774 
وتوقي سنة 77١‏ ه. له من التصانيف: "أحكام القرآن"» و"اختلاف العلماء". وشرح 
"الجامع الصغير والكبير" للسيباني في الفروع, و"عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان", 
و"المختصر" في الفروع» و"معاني الآثار" في الآثار المأثورة عن النبي يزه في الأحكام 
و"مشكل الآثار". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ .)01١‏ 
(؟) هو عبيد الله بن الحسن بن دلآلء وقيل: ابن لال بن دهم الكرخي البغدادي الفقيه الحنفي» 
ولد سنة 71١‏ وتوقٍ ببغداد سنة 4٠‏ ه. من تصانيفه: "الجامع الصغير" في الفروعء 
و"الجامع الكبير" كذاء و" مختصر" في الفروع؛ وغير ذلك. ("هديةالعارفين" 0/ .)07١‏ 
(:) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري شمس الآئمّة أبو محمد الحلوائي الفقيه 
الحنفي» توفي سنة 507ه. من تآليفه: "البسيط" في علم الشروطء و"رزين" مجموع في الفقه» 


وشرح "أدب القاضي" ل يوسف» وشرح "جامع الكبير" للكيواني: وشرح "اليل 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 6" القاعدة العاشرة 
وشمس الأئمّة السَّرحَسِى": وفخر الإسلام البَزدويء وفخر الدّين قاضي خان 
وأمثالهم؛ فإِئّهم لا يقدرون على المخالفة له. لا في الأصولء ولا في الفروع؛ فَإئّهم 
يستنبطون الأحكامً في المسائل التي لا نصّ فيها عليها عنه» على حسب أصول قَدَرّها 
ومقتضى قواعد بَسَطّها. ورابعة: طبقةٌ أصحاب التخريج من المقلّدِين كالرّازي” 
وأضرابه؛ فإِئّهم لا يقدرون على الاجتهاد. لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمآخذ. قادرون على تفصيل قولٍ مجمّلٍ ذي الوجهّين» وحكم مبهّم محتمَلٍ للآمرّين 


الشرعية!"للحطلاف» وشرح "سير الكبير"!/ للشيباني» و"الفتاوائ"© (لو"كتالية الوادر": 
و"مبسوط" في الفروع» و"واقعات" في الفروع. ("هدية العارفين" 7/0 575). 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَحَسِي الإمام شمس الأئمّة أبو بكر الفقيه الحنفي, المتوققى 
سنة 4/7 ه. صداف من الكتب:"الأصول" في الفقه. "أمالي" في الفقه» وشرح "أدب القاضي" 
لأبي يوسف. وشرح "الجامع الصغير" للشيبانِ في الفروع» وشرح "الجامع الكبير" للشيباني 
أيضاء وشرح "الحيل الشرعيّة" للخصّافء وشرح "زيادة الزيادات" للشيباني» و"شرح السير 
الكبير” في الفقه و تس اع اياي وو يي" زوالهع وهو شرح "الكاني” 
للصدر الشهيد و"المحيط" في الفروع» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 51). 
(0) هو أحمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي» ولد سنة 
5 وتوفي سنة ٠/الاه.‏ من تصانيفه: "أحكام القرآن". و"الأصول" في الفقه» وشرح 
"أدب القاضي" للخصّافء و"شرح أساء الله الحسنى". و"شرح الجامع الصغير" في 
الفروع» و"شرح الجامع الكبير" كذاء و"شرح مختصر الطحاوي". و"'شرح مختصر 
الكرخي". وشرح "المناسك" للشيباني. ("هدية العارفين" ه//ا0). 
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أصول الرّشاد مي القاعدة العاشرة 
منقولٍ عن صاحب المذهبء أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين» ورأيهم ونظرهم في 
الأصولء واللمقايّسةٍ على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وق في بعض مواضع 
"الحداية" قولّه: "كذا في تخريج الكرخي" و"تخريج الرّازي" من هذا القبيل"”» وفي 
"مسلّم الثبوت": "وأيضاً شاع _وذاع. احتجاجُهم سَلَفاً وحَلَفاً بِالعُمومات من 
ا 
العلماءٌ المتأآحرونمع كونهم مقلًّدين»يستنبطون الأحكامٌ في مئاتٍ من المسائل 

وعلى هذا إن العلماء المتأخَرين مع كونهم مقلَّدِينَ يستنبطون الأحكامٌ في مئاتٍ 
من المسائل» وبالأخصٌ في المسائل التي لم يرد فيها التصريحٌ من الأثمّة المجتهدين» وفي 
"رد المحتار" تحت قول الشارح: لودل أبن حجر ”: بدع | 111 سس وكلٌ 
طاعون (اللق وال عكس "©39"قدا, رين تاكول "الطاعوظة 3 عمرا#"الأمراض 
المنصوصر #فليه #لكدناء إن الى عل الطاعزانايد كمي '3. 

وكذلاكي الفكيا تل الال 1ك لاد ايا اق 3 طون كل مسألة 
بدليل معقولٍ ومنقولء ولم يقل أحدّحتّى اليوم: "إن هذا ا لتليل - مثلاً- ليس ثابتاً 
عن المجتهدء ولمصدّفٌ ليصل إلى مرتبة الاجتهاد. فلا يعتبر استخراججه 


.١ق أي: "رسالة طبقات الفقهاء"‎ )١( 

(؟) "مسلّم الثبوت"المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» الفصل الخامس» مسألة للعموم صيغ الدالة» ص؛ .١6‏ 
(") انظر: "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" أسباب الطعن في الراوي» صا/8/. 
(؟) "الدر" كتاب الصّلاة» باب الكسوف» 7/6 .١5701١51‏ 


ره( "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الكسوف» ه/ 7 .١0‏ 


.171 ا 








أصول الرّشاد 6 القاعدة العاشرة 
ولا استنباطه؛ وَإِنّْك لتجد في تصانيف الا عبد العزيز والثاة ول الله النعلويين 
ييا أّبهما يستخرجان الأحكامٌ بالعموم والإطلاق وغيرهما مما ذكر. 
يستحقٌ الإمامان العسقلاني والسّيوطي وغيرهما أن يستدلُوا بالقرآن والس 3 

نقل المولوي خحرّمْ عل في ترجمة "القول الجميل"" عدن النّاهْ عبد العزيز 
الدّهلوي في باب إدخال الكُمْ في الرّقبة وقتٌ الدعاء» كما نقل عن بعض المشايخ:"قال 
مولانا: اعترض بعضٌ الجهال أنه كيف يجوز إدخال الكمّ في الرّقبقه وهو لم يثثبت في 
الأدعية المأثورة؟ نجيبّه: أنه قد ثبتَ قلبُ الرّداء في صلاة الاستسقاء عن الْبِي كه ليتغير 
به الحال» فكذلك إدخالٌ الكمّ في الرّقبة ليس إلا لإظهار الأمر المخفي, يعني للتضرّع أو 
لتغّر الخال فلاذا لا يجوزء طالما المقصودٌ حاصادًٌ!"”". 

انظر! كيف قاس إدخال الكمّ في الرّقبة على قلب الرّداء» ومع ذلك هؤلاء 
الذين لا يعترفون باستدلال الحافظ العسقلاني» والإمام الشسّيوطي وغيرهما من أكابر 
الذين» بدعوى عدم كونهم المجتهدين بل يُبطِلون عامّة الأحكام التي أثبتَها الفقهاءٌ 
غيرٌ المجتهدين, فنقل رئيسٌّهم في "كلمة الحق" عن "مجالس الأبرار"”": "ومّن ليس 


)١(‏ أي: "شفاء العليل ترجمة القول الجميل": لخُرَّءْ علي البلهوريء توفي في آسيون ودفن بها سنة 
إحدى وسبعين» وقيل ست وسبعين ومتتين وألف. 
("نزهة الخواطر" حرف الخاء» ر: 585 /1/ 178 ملتقطاً). 
(؟) "شفاء العليل" صام. 
() "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار": للشيخ أحمد الرّومي (ت 5١‏ ١٠١ه).‏ 


("كشف الظنون" ؟/ .54٠‏ و"الأعلام" /١‏ 157). 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد م" القاعدة العاشرة 
من أهل الاجتهاد من العْبّاد والزّهّاد فهو في حكم العوام, لا يُعنّد بكلامه"” انتهى. 

أقول أوّلاً: لا يمكن أن نرميّ كلام أسلاف الَنِين وراءً الظهرء اعتماداً على 
شخص مجهولٍ غير معتمّد. مثل صاحب "مجالس الأبرار". 

ثانياً: لم ينظر الناقلٌ إلى ما استثناه؛ فإنّهِ يقول بعد هذه العبارة: "إلا أن يكونَ 
موافقاً للأصول والكتابكا الملتعا'1©0 

ثالثاً: لم ينظر إلى ألفاظه "العْبّاد" و"الزُهّاد". أي الذين لا توافق أفكازهم 
الأصولٌ وكب اشرق لا يعتل بهم فيه علاقةٍ بينها وبين مسائل علماء ء الشّريعة 
وأئمّة أهل السنة»التي استسخرجتث من اكفاك والشحة وأصولقا لكر اك القنيية؟!. 

رابعاً: إن هذا الرّأيَ الذي جاء به هذا المجهولٌ» هل يُبطل كلام الأئمّة 
والعلماء المحمّقين فقطء أم يُبطِل أقوالّ المولوي إسحاق وإسماعيل الدّهلويين وغيرهما 
من أساطين الملّة الحديثة أيضاً...؟! فقد استدلٌ المولوي إساعيل» ولم يكن بناءٌ 
استدلاله في "تقوية الإيمان" إلأعلى العموم والإطلاق؛ ولم يستشهد بقول مجتهدٍ في 
مسألة ما وكثثاب ار د قر 1012لا بال روصي" في عشراتث 
الأماكن بالآيات والأحاديث وأصول قواعد الشّرِع» بل يستنبط رئيسّهم وغيرُه من 
معاصريه من الومّابية في مؤلّفاهمء ويُلقي خطباؤّهم وعظاً مستنبطين بالترجمة 


الأورديّة» ويخترعون من عندهم مئاتٍ من الأمثال باستشهادهم من الآية القرانيّة 


.١١؟”ص "مجالس الأبرار" المجلس الثامن عشر في أقسام البدع وأحكامهاء‎ )١( 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد ١64‏ القاعدة العاشرة 
والحديث. معتودين على أوهامهم الباطلة» ثم يقولون: ما لنا وأقوال الأئمّة والعلماء» 
فحن شزعدان بالق اقنو الث لو علي سيدا نال 

ما هذه السّخافة! لا يستحق الإمامٌ السقلاني» والإمامٌ السّيوطي وغيدهما 
من أكابر الَنِين والملّة» أن يستدلّوا بالقرآن والسّمْة» وهم ليسوا أهلاهذا المنصب. أما 


يعترضون على كلام أتدّة الدذين بأنّ استنباطً الأحكام منصبٌ خاصٌ 
للمجتهد المطلّقء أمّا لأنفسهم فيوسَّعون دائرةً الاجتهاد. حتّى يفهمَ القرآنَ والحديتٌ 
كُّ عاميٌ وجاهلٍ من جماعتهم بدون أي تكلّفٍ! ويستطيع أن يستخرجَ الأحكاءَ 
مباشرةً...! كما صَبّ المعلّمُ الثاني إسماعيلٌ النهلوي جُلٌ اهتمامه في "تنوير العيين' 
و"تقوية الإيمان" على هذا الجانب» بأن كل شخصي يستطيع أن يستخرجٌ المسائل من 
القرآن والحديث؛ إذ الب ير لم يأتِ إلا لحداية الجاهلين واليلة وم كول القرآن 
إلآفي أمثال هؤلاء» حَتى الشخصٌ الذي لا يترك أقوالٌ الأئدّة» إذا وجدّها في الظاهر 
غالفة للقراث" وا كي وق 1 قار اع جين «غذوا أحْبَارفْ 
وَرُهْبَامَُمْ أَرْبَاباً من دُونٍ الله* [التوبة: ١‏ ]0 ويظون أن فيه شائبةً للشّرك» وهذا 
يعني أن ما يوافِق أهواءَ هم فهو حّ» وما يخالف آرقهم فهو باطل» يقولون بأفواههم 
مالا يطبّقون» لا حول ولا قوّةً إلأ بالله العظيم!. 


7-3 
9 


5-5 5-5 
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أصول الرّشاد هه" القاعدة الحادية عشر 
القاعدة الحادية عشر 
تغائل أعل اللترمين الشر يقن مسمة وححة 
إن الأمة الذي يسامل يه آهل الفرقين قري أي عا يعمل نيه 

خواصّهم وعامّتْهماء أو علاؤّهما وأئمّتْهما وأعيا| بالاتفاق ويعتادون به فهو حجَةٌ 
يحت به الفقهاءٌ الذين يعتمّد عليهم. والعلماء الذين يست إليهم. ويكرهون مخالفته. 
كما احتجٌ به الإمامٌ أبو يوسف والإمامٌ الشافعي فا في مسألة آذان الفجر. ففي 
"الهداية": "ولا يؤذّن لصلاةٍ قبل دخوهاء ويعاد في الوقت؛ لأنّ الأذانَ إعلامٌ» وقبل 
الوقت تجهيل|قالا أو يوسفء وهو ثولٌ الشافعي: يجوز لفق لاف "النشف الأخير 
من اللبل ملك انل الحرمين؛ والليةا ل الكل_قوله: دلا 5 4400 “سكين لك 
الفجر مكلو وكا بيده عرض ]008 


)١(‏ وطبعا المراذ به أهل اظقوق بن لقتعا موي | حاد» لدتو :81 ول كدية والأشاغرة» والذين 
هم أهل المذاهب الأربعة الفقهيّة» وليس المرادُ به المسلّطين الموجودين المتطرٌ فين المتشلدين 
المنحرفين عن العقيدة المعتدلة السّليمة. 

(؟) أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب الصّلاةء» باب في الآذان قبل دخول الوقت» ر: 5 207 
ص84؛ بطريق جعفر بن برقان» عن شنّاد مولى عياض بن عامرء عن بلالء أن رسول الله 
كيه قال له: «لا تَوَذنْ حتى يستبين لك لفجرٌ هكذا» ومد ييه عرضاً. 


(*) "المداية" كتاب الصلاة» باب الأذان» الجزء الأوّلء ص5 ملتقطاً وبتصرّ ف. 
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أصول الرّشاد آم القاعدة الحادية عشر 
وفي "شرح الكنز" للعيني: "الاستراحة على خمس تسبيحاتٍ يكره 
عند الجُمهور؛ لأذه خلاف فعل الحرمين"0©. وفي "الهداية": "وكذا بين الخامسة 
والوتر؛ لعادة أهل الحرمّين» واستحسن البعض الاستراحةً على حمس تسبيحات» 
وليس بصحيح"". وفي "الكافي": "وكذا في الخامسة والوتر؛ لتعارّف أهل الحرمّين» 
والاستراحة على خسر 2 لكاي كن رك ار يافى كلدت أهل الحرمين"”*. 
وفي "الخانية": "فإن استراح على رأس خمس تسبيحاتء ولم يسترح بين كل 
ترويحتين» اختلفوا فيه» قال بعضّهم: لايستحبٌ ذلك؛ لأنّه مخالفق عمل 
أهل الحرمية"'©. وفقي"الغاية": "ولا يستحبٌ ذلك؛ لأذه خلاف اشر مق اله 
والحاصل: أنْ العلماءَ أجازوا ابحة بعد كل تروك ) وكذلك في الوتر 
وفي الترويحة الخامسة؛ اتّباعاً لأهل الحرمّين» وجعل الجُمهورٌ الاستراحةً مكروهة 
بعد عشر عا لأا اشيرق د لسمة" أهنا التركين اتأنظر اتكييك؟ جك الجمهود 


و"ترجة 521 يا الذذهلوي:"زيارةٌ القبور يومَ الجمعة» وبالأخصٌ قبل 


() "رمز الحقائق" كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» فصل في التراويح» ص٠‏ ؛ بتصرّف. 
(؟) "الحداية" كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان. الجزء الأوّلء ص80 ملتقطاً. 
() "الكافي شرح الواني" كتاب الصّلاةء باب النوافل» فصل في التراويح» /١‏ ق5١٠‏ ملتقطاً وبتصرّف. 
(4) "الخانية" كتاب الصوم, باب التراويح» فصل في المقدار التراويح, الجزء الأوّل» ص١١‏ بتصرّف. 
(4) لم نقف عليه. 


(0ح نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد /ه؟ القاعدة الحادية عشر 
زوال الشّمس أفضلٌ» وهذا هو المتعارفُ عند أهل الحرمين؛ فَإِئهم يقومون بزيارة 
البقيع والمعالى قبل الصّلاة"". 

وف "تحفة الّررة": "وما وقعَ في بعض الرٌوايات المنع من زيارة القبور في يوم 
الجمعة قبل الصّلاةء فلا أصلّ لها؛ لأمّْه.ا مالف لعادة أهل الحرمين"”". انظر! كيف 
جعلث هنا مخالفةَ أهل الحرمّين سبباً لعدم الأخذ بالرٌواية. ونقل العينىٌ في 
"شرح الكنز"© عن شمس الأمّة السّرخسي: "مشايخ بل اختاروا قولّ أهل المدينة في 
في جواز استئجار المعلّم على تعليم القرآن» فنحن أيضاً نقول بالجواز» وكذا في 
"فتاوى قاضي خان"©. 

الإجار ة على تعليم القر آن 

وفي "الهداية": "وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجارٌ على تعليم القرآن اليوم؛ 
لآنه ظهرٌ التواني في الأمور الدينيّة» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى””. 
وفي "البناية": وهم أَثمَةُ بَلخ؛ فإئّهم اختاروا قولّ أهل المدينة"". 


. 777 /١ "أشعة اللمعات" كتاب الجنائز» باب زيارة القبور»‎ )١( 

هم لم نعثر على ترجمته. 

(©) لم نقف عليه. 

(:) "رمز الحقائق" كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» ص١ .7”١‏ 

(5) "الخانية" كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدة» الجزء الثالث » ص4 .١‏ 
() "الهداية" كتاب الإجارات,. باب الإجارة الفاسدة, الجزء الثالث» صده77. 


(/) "البناية" كناب الإجازاته باب الإجارة الفاسدة 847/4 
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أصول الرّشاد ا القاعدة الحادية عشر 

أمّا تبريرٌ الوهابية ب"أَنّ اختيارٌ قول أهل المدينة في هذه المسألة لقوّة الدليل" فهو 
تبريرٌ واه كت العنكبوت كا لا يخفى» وأمّا ما قيل في مسألة أذان الفجر: ب"أنَّ ما ذهب 
إليه الإمامُ أبو يوسف والشافعي أي ليس بصحيح, بل قوهّم: إِنَّ الإمام أبا حنيفة 
لم يكن تيز الأذانَ قبل الوقت,. ولم يكن يعمل على ما توارتٌ في أهل الحرمّين" فهو 
مخالطةٌ عضة؛ لأنه من الا 3ك احا ني #أأحز يتان _حبْدٌ قطعيّة: لا يُقبل 
مقابلها أي دليل؟!؛ فإِنَ الإمامَ الأعظم لو ترك العمل على ما تعامّل به أهلّ الحرمّين 
للحديث؛ فا #ال حلكلة ما عمل به أها| الإقفرمين؛ لأن كل 5 رح ,شديث الاتحاد 
الضّحيح قد يُترك العمل به لحجّةٍ أقوى منهء وكذلك لا تبطل حجيّةٌ ما تعامل به 
أهلّ الحرمّين لعدم صحّة المسألة» كما يُمكنك أن تراجع قولّ ابن عبّاس كا في مسألة 


الْعة”"» وقول أبي ذر في مسألة جمع المال". 


25775 كما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» ر:‎ )١( 
بطريق يحيى بن سعيدء عن الّزهريء عن عبد الله وا حسن ابني محمد بن الحنفية»‎ » "87/7 
عن أبيهما أن علياً مرّ بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعةً الدّ ساءء أنه لابأس بهاء فقال له علي:‎ 
اقد تمى عنها رسولٌ الله يي وعن حوم الحُمر الأهلية يوم خيبر).‎ 

(0) كنا أحرجه البخاري في "الضحيم" كتاب التفسيره سورة البراءة» باب قوله: #وَالْذيقٌ 
يَكرُونَ الذَّحَبَ وَالفِضَة وَل يُنِْقُويجا في سَبِيلٍ الل قَبَّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم» [التوبة: 4], 
ر: 4576 » ص01744 8٠١‏ » بطريق جرير» عن حصين» عن زيد بن وهبء قال: مرزث على 


أبي ذْر بالربدّةِ فقلتٌ: ما أنزلك هذه الأرض؟ قال: "كدّا بِالْشَام فقإتٌ: لوَالّذِينَ يَكرُونَ 
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أصول الرّشاد ١ه‏ القاعدة الحادية عشر 
وعلى هذا القياس هنالك كثيرٌ من أقوال الصٌحابة وأفعالهم لآ تقبل قى 
بار نك وا كديس تاس ق عليه الحنفيّة بل يحتجٌ بأقوالهم 
الأخرف اتشوون :ل ساكل ارق ولة قكالنة كذلك لا يقدح في المقصود ترجيحُ 
وجوه أخرى على بعض ما راجّ من مسائل أو من أمور في أهل المدينة وأهل مكة» بل 
الكلامُ في أن الإمامَ أبا يوسف والّافعي يحتجّان به. والإمامٌ مالِكٌ جعل قولّ 
أهل المدينة قط لكي لالاائنة ‏ الممفية وعلاؤّهم يستندون إليه؛ فإنّه ثبتَ 
بالأحاديث المكقحة# ان المدينة المنورة لاتسع للظالمين» وتدفع اليه واالمحصية. 
قال الشيحٌ المحقّى الذهلوي في "جذب القلوب" بعدما نقلّ حديتٌ 
"صحيح للقخارفا": «إتها طببد تفيل الذناب» كا تنفي 3١‏ حبك الفضة»" 
وحديتٌ: «المدينةٌ تنفي بت الرّجال» كا تنفي الكيد بت الحديد»": "المرادُ بالنَفِي 


الذَّهَبَ وَالفِضَّة وَل يُنِْقُوجا في سَبِيل الله قبَشَّرْهُمْ ِعَدَابٍ أَلِيم4" قال معاوية: "ما هذه 
فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلتٌ: "مها لفِينا وفيهم". 

)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب المغازي» باب غزوة أحدء ر: ص85 1. بطريق 
شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعث عبد الله بن يزيد» يحدث عن زيد بن ثابت 89 قال: 

7 2 0 2 ع 5 يفيك 

لما خرج الدّبي كن إلى غزوة أَحُد رجع ناسٌ ممن خرج معه. وكان أصحابٌُ الذبي كن فرقتين: 
500-07 557 7 ا 505 5 50000 ٠‏ 0 6 ره ٠.‏ جرخن لام ون 0 
فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم» فنزلت 8ق لَكُمْ في الْمَافِقِينَ و يْنِ وَاللهِ أز كسَهُمْ 
وا كقثر 4 [العساء: خ] وقال: وإقباطية مق الذنوب كرا تقض الثاذ حك الفضة: 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب فضائل المدينة» باب فضائل المدينة وأتّها تنفي الناس» 


ر: الام ص١ 7١‏ بطريق مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعتٌ أبا الحباب سعيد بن 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الحادية عشر 
عاذ آهل الكى. والتساه مر بغرية هذه التلدة الطكة وساحتهاء وهذه ا 
موحودة في كل زمانء كها قال أكثرٌ العلماء"”', ونقل الشيخ في "ترجمة المشكاة" 

تحت حديث البخاري”" ومسلو”: "أن أميرَ المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز حين) 
خرج من المدينة المورة أثناءً تولّيه حك عليها من قبل هشام بن عبد الملك» قال: 


أخشى أن أكون عن نفته المدينة 0 


يساره يقؤل شعت نا هريرة 248 يقول: قال رسولٌ الله 28 ييي: «أمرثٌُ بقرية تأكل القرى 
ل لا 

.7” "جذب القلوب" الباب الثاني في أوصاف تلك المدينة العظيمة وفضائتلهاء فصل» صة‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الأحكام؛ باب من بايع ثم استقال البيعة» ر: ١١‏ ”لا 
ص 17١45‏ بطريق مالك» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أن أغرابياً باع 
رسو الله يه على الإسلام فأصاب الأعرابي وَعَكٌُ بالمدينة» فأتى الأعرابي إلى رسول الله 
ييه فقال: يارسول الله! 1ع كا ايد ا ور التي يبعتي: 
فأبى؛ ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي» فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله #رنة: « إِنما المدينة 
كالكير» تنفي حَبَتها وتنصع طيبها». 

(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحج. باب المدينة» تنفي خبثها... إلخ» ر: 0ه ثاثا 
محيي ‏ وت ا ا 

يده فأصاب الأعرابي وَكَكٌ بالمدينة» فأتى الَبِيَ يي فقال: ياحمد! أقِلْني بيعتي» فأبى 

رسولٌ الله يي ثم جاءه فقال: تي ب بيعتي» فأبى» ثمّ جاءه فقال: ياحمد! أَقِلْني بيعتي» 
فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسولٌ الله #قّة: ( إننا المدينة كالكير تنفي حَبَتّهاء وينصع طيبها». 

(4) "أشعة اللّمعات" كتاب المناسك» باب حرم المدينة حرسها الله تعالى» الفصل الأوّل» ؟”/419. 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد ل القاعدة الحادية عشر 

ثم قال الشيخ بعد نقل هذه الحكاية معلّقاً عليها: امكذا كل كل كن ري 
من هذا المكان المبارك» سوى من خرج بضرورة الحكم الشّرعي ومراعتهاء يقول 
الشاعر:"إِن لا أغادِر هذا المكان إلا بالضرورة» وأنت اللّهم ري تعلم ذلك! أن الخروجَ 
من ديار الحبيب ليس من اختياري» ولا أرجو المُعدٌّعن حضرته"”". وفي "التحقيق 


ارم 7 


شرح القشامي"©: "و إذإلا للك 5 ني مك ماني إخيرورة"”, وقد استدل 


على هذا المطلب بحديث: (إِنَ الإيهانَ يأر إلى المدينة» كم تأررٌ الحَيّةٌ إلى جحرها)". 

5 2 0 ف 0 4 

قال العلامة القرطبي”: "وفيه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من 
البدع, وأن عملّهم حجّةٌ في زماننا هنا" , 


.419 /7 "أشعة اللمعات" كتاب المناسك» باب حرم المدينة حرسها الله تعالى» الفصل الأوّل»‎ )١( 

() أي: "التحقيق في شرح منتخب الأصول": لعبد الزيز بن أحمد بن محمد الفقيه علاء الدين 
البخاري الحنفي. المتوق سنة ٠‏ *"لاه. ("هدية العارفين" 5/ 559). 

(") "غاية التحقيق شرح الحسامي" باب الإجماع» صا ١‏ 7. 

(5) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلخ» 
ر: 2/4 صه/ء بطريق عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن 
أبي هويزة أنرسول الله لكي قال: ارن ا ار 1 الك ا أأكقة إن جتحرهاة. 

(4) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر الأنصاري أبو العبّاس جمال اللين القرطبي نزيل 
الإسكندرية» ولد سنة 018 وتوقي سنة 197ه. له: "كشف القناع عن الوجد والسّماع". 
ومختصر "الجامع الصّحيح" للبخاري» و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 

("هدية العارفين" 4/ .)8١‏ 


(5) "المفهم" كتاب الإيمان باب كيف بدأ الإسلام... تحت ر: /١117‏ 14" ملتقطاً وبتصرّف. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الحادية عشر 
أمَا كلام العلامة الداوديا' وغيره على هذا الأصلء أي: "حجيّة تعامل 

أهل الحرمّين"” فمرادُهم نفيٌ القطعيّة» وليس نفيّ مطلّق الحجيّة» وإلآ يدل ظاهرٌ 
الأحاديث على طهارة أهل المدينة» بلا ريب وشك. 
ونقل الشيح رفيع النِين خان المرادآبادي” عن النَاهْ عبد العزيز الدُهلوي في 
يا 2ه الْتَاهُ عبد العزيز: "في هذ ا المقام تحقيق نفيسٌ» هو: 
أن علمَ اللبي 4 3 المحيط يدرك هذا التفرّقٌ والاختلاق» وهذا قم قاعدةً يمكن 
ضبطّها لكل مسلم بأدنى تأمَلٍ عقن بدون أن يسممٌ الحديث, وهو أن ينظرٌ في تخرج 


عل ىا 


(م نعثر على ترجمته. 

(0) انظر: "فتح الباري" كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» تحت ر: 1810/5» 
١١5‏ نقلأعن الداودي . 

(") الشيخ العالم الكبير رفيع الدين بن فريد الّدين بن عظمة الله العمري اللكتّوي ثم المرادآبادي 
أحد العلماء المشهورينء ولد بمرادآباد سنة أربع وثلاثين ومئة وألف. وأخذ العلم عن أساتذة 
بلدته» ثمّ سافر إلى دهلي» وأخذ عن الشيخ ولي الله بن عبد الرّحيم الد هلويء و لاز مه مدنَم 
رجع إلى بلدته» ودرٌّس وأفاد بها مد من الْؤِانء ثمّ ساقر إلى الحرمّين الشَرِيمَينء وأدرّك 
الشيخ خير الدين المحنُث السُورَتي فقرأ عليه "صحيجٌ البخاري" وأسدّد عنه. له مصدّفات 
منها: "قصر الآمال بذكر الحال والمآل", و"سلو الكئيب بذكر الحبيب» و"شرح الأربعين 
النَّوية"؛ و"كنز الحساب". و"تذكرة المشايخ". وله "الإفادات العزيزية" جمع فيه ما كتب 
إليه الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الذهلوي من الفوائد الغريبة من باب التفسير. توفي لخمس 
عشرة بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين ومئتين وألف. 

("نزهة الخواطر" حرف الراء» ر: #98 /ا/ 708 5 7١‏ ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الحادية عشر 
الذّين ومنشائه» ويجعل جميعَ المذاهب المروجة في هذا المقام أقرّ ب إلى الحق» بل يجعلها 
فرضاً؛ فإِنَ هذا هو أحدٌ أسبابحجٌ الكعبة المعظّمة -زادها الله شرفاً-؟؛ لكي لا يبتعك 
المسلمٌ عن طريق الحق» ولايغفل عن الضّراط المستقيم» ومّن أمعّن النظرّ في 
الأحاديث في فضائل الحرمّين الشّريقَين ظهرٌ له هذا المعنى كالشمس"”"... إلخ. 
انظروا! بكماهتمام جعلّ الشاهُ عبد العزيز عمل أهل الحرمّين واعتقادهم 
معياراً للحق» وجعل ثبوتٌ هذا المعنى من الأحاديث الصّحيحة في فضائل 
الحرمّين المكرّ مين كالشمسءوالشاة ولح الله ييا أيضاً استدل بعمل أهل الحرمّين 
في شرحه ل"الموَطّأ" في كثير من الأماكن » وجعلهم أحيّبالاتّباع» والتليل الأوّل 
على هذا المّعى ذلك الحديث الذي رواه الحافظٌ محمد بن طاهر المقدمبي” عن ريد 


(1) ل نقف عليه. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن أبي الحسن السَيباني الحافظ أبو الفضل المقدسي المعروف 
بابن القيسراني رحل إلى بلادٍ كثيرة لطلب الحديث, ولد سنة 58 5 وتوف ببغداد سنة ٠1/‏ 0ه. 
له من التصانيف: "كتاب أسماء رجال من الضعفاء". و"كتاب أطراف أحاديث أبي حنيفة" 
و"كتاب أطراف أحاديث مالك" و"كتاب أطراف سنن الدّسائي"'» و"الإفصاح عن المعجم 
من إيضاح الغامض والمبهم". و"إيضاح الأشكال فيما لم يسم من رواة الحديث"". و"تاريخ 
أهل الشام ومعرفة القْمّة منهم والأعلام"» و"التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة". 
و"الحجّة على تارك المحجّة". و"الذبٌ عن فقيه الإسلام أبي حنيفة", و"ذكر الطرق العالية 
إلى البخاري ومسلم". و"رواة أنس بن مالك" و"كتاب السماع". و"معجم البلاد" 
و"موافقات البخاري ومسلم". و"الناسخ والمنسوخ". وغير ذلك. 


("هدية العارفين" 5/ 552560). 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد 5 القاعدة الحادية عشر 
بن ثابت (ا: «إذا رأيتَ أهلّ المدينة اجتمعوا على شيءٍ فاعلم أنه ث)7. 

أمّا قولُ المخالفين ب"أنّ هذا الحكم خاصٌ بالصّحابة الكرام فقط" مع أن كلمةً 
أهل المدينة عامّةّ فهو ظلمٌ وزيادة» لو كانت أمثالُ هذه التأويلاتِ جائزةٌ لضاقث دائرةٌ 
الاحتجاج» بل يُصبح أعمالُ أهل ال حرمين الشَرِيفَين ومعتقدائهم مطابقةً للش عند مَن 
يقول بهذا التتخصيصء وتكون دلالةٌ الحديث: «إنَّ الإيمانَ ليأررٌ إلى المدينة»”"... إلخ على 
تعامُل أهل الحرمّين دلالةً قطعيّة؛ وذلك لأنْ هؤلاء يعتقدون أن البدعةً والمعصيةً نقصٌ 
في الإبهان» ونس رح كذ حديث لا بد |بالكون المديئة السكات/ينةا لإجيران وموطنه؛ 
لأنْ النّىءَ (أي: البدعة والمعصية) الذي يقدح في الإيمان حسب اعتقادهم, لا يمكن 
أن يروج فيهاء فلذلك ا لت تلك الأرضُ من الككفر والبدعة»لزمث أن تكونّ أعمانٌ 
أهلها ومعتقدائهم مطابقةً للإيمان والسّمْة بالضرورة. 

مع ذلك كله تَرٌؤّهم على الكلام في أعمال أهل المدينة ومعتقداتهم» وتسليمٌ 
رواج البدعة والضلالة فيهم ل وعلاوةً على ذلكء. كما كان عصرٌ التابعين 


)١(‏ أخرجه ابن القيسراني في "كتاب السّماع" القول في استماع القضيب والأوتار» الجزء الثاني» 
ص672. بطريق مكتل بن أبي سهل عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام عن زيد بن ثابت قال: "إذا رأيتَ أهل المدينة اجتمعوا على شيءٍ فاعلم أنه سةٌ". 

(0) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب بيان أنْ الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً... إلخ» ر: 7/5 ص70ء بطريق عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصمء عن أب هريرة أنْ رسول الله ييه قال: «إِنْ الإيهانَ ليأرز إلى المدينة» كما 


تأرز الحيّةُ إلى جحرها». 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد القاعدة الحادية عشر 
داخلاً في السّة وحجّةٌ شرعيّة -حسبم بُقِرٌ به هؤلاء- مع أنه قد حدتٌ في هذا العصر 
أعمالٌ شنيعةٌ أشدٌ التائع من أمثال قتل الحسَين وأهل البيت الكرام في كربلاء» وقتل 
كثير من الصّحابة في واقعة الحرة» وحدوث ؤتن الشيعة والخوارج» وظّهور الفسق 
والفُجور» ونبب المسلمين والإغارة عليهم» وهتكِ حرمةٍ البيت الحرام وحرم الرّسول 
المحترم يبه وغيرها من أمور شنيعةء مع كل ذلك لم تبطل حجيّة عصر التابعين» 
فكيف تبطل حجيّةٌ أهل ال حرمّين بارتكاب بعضهم البدعةً في بعض الأحيان...؟!. 

ولا يبطل مدعانا باختيار بعض شرفاء حرمّين مذهب الرَّيديّة في عصر بفرض 
الصحة؛ وكلاللك لذ تور غلبة الوهايية ادكه في مكة المعظً متق لالطاك الذاعى» ومن 
مغالّطات بشير اللِين القَنوجِيأَنّه نقل اختيار بعض شرفاء الحرمّين مذهب الرّيديّة» بينن) 
صرح الشيخ رفيع اللِين خان المرادآبادي بأنّ الريدِية نسب لا بدعة. 

والتحقيق أنّنا لا نعتبر أهلّ الحرمين كالأنبياء معصومين. | لا نعتبر تعامّلّهم 
واثفاقهم على شيء كقول الله تعالى ورسوله يِزْيةَ حجّةٌ قطعيّة بل لا نعتيره مساوياً 
لإجماع الأمّةه ولا نعتقد أن كلّ واحدٍ منهم مستقلٌ في فهم الشرعيّات» وممائلٌ للمجتهد 
المطلّق» بل اعتبر الأئمّةُ المجتهدون با تعامل به أهل الحرمّين» واستخرجٌ به علماءٌ مذهبنا 
مسائل» وظاهر الُصوص أيضاً تؤيّد ذلك» ولذا به يعتبرون» وعليه يعتمدون حجّةً 
شرعيّةَ عند عدم معارّضة دليل آخَرء ويكرهون مخالفتها دون دليل قوي. 

فضائل المدينة المنورة 
لله الإنصاف! هذا البلكد الطيّب الذي وُلِدَ فيها البِيْ ييه وبِْتَ» والمكان 


الذي نشأ فيه الإسلامُ وترعرع» ونزل فيه القرآن الكريم, المكان الذي كان ينزل فيه 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة الحادية عشر 
جبريل ولملائكةٌ صباحاً ومساءً» وكان مَقَرَاَ للإسلام وبيته» المكان الذي اختاره 
ملائكةٌ الحياء والإيهان مَسكناً لهم من بين بقاع الأرض المعمورة» والإيِانْ يبقى فيه 
دائي» ولا سبيل للكفر والشّرك إليه» وتشرّف أهلّها أن يحظوا بشفاعة الْنبِي كله قبل 
غيرهم من الّناسء والذين تشرّفوا بكونهم جيرانَ نبي للق وأمر الاق لمداواغيم 
وحفظ مراتبهم. والمكان الذي هو دارٌ الهجرة ومضجعه ومبعئه ييل والذي ورد 
«مَنَ أراد أهلّ المدينة بسوءء انماع كما يناع الملح في 00 وأيضاً ورد 

فيهم: «المدينة تُنفي خبتٌ الرّجالء كا تنفي الكيدُ خبتٌ الحديد»". 
نكا لاركخت أمثال هذه اناد وكيف لا تحس الكل “تاطال هؤلاء 


اناس !وهل يُمكننا أن نجعلّ أعمالهَم ومعتقداتهم -التي عليها علماؤّهم وأكابرٌهم- 


(1) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحجّ» باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأنْ من أرادهم 
به أذابه الله ر: "1١‏ ص40/80 بطريق حاتم يعني ابن إسماعيل؛ عن عمر | بن بيه أخبرني 
دينار القرَ افا نا كيو تلك كور أي رقاكن ايتول: قال وطارل 11 12 كلمن أراد أهلّ 
المدينة بسوءٍ أذابه الله كم| يذوب الملّحُ في الماء». 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فصائل المدينة» باب إثم من كاد أهل المدينة» ر: /ا11» 
ص" 2٠‏ بطريق الفضلء عن جعي عن عائشة [هي بنت سعد]ء قالت: سمعتٌ سعدا ليق قال: 
سمعث النْبِيَ يي يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحل إلا مَاعَ كما يناع الملّح في الماء». 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل المدينة» باب فضائل المدينة وأتّها تنفي الّاس» 
ر: ١/141ء‏ ص١ ١‏ ”, بطريق مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعتٌ أبا الحُباب سعيد بن 
يسار يقول: سمعتٌ أبا هريرة © يقول: قال رسولٌ الله #ي: «أمرثٌ بقرية تأكل القرى 


يقولون: يثربء وهى المدينة» تنفى النّاسّ كما ينفى الكيد حَبَتٌ الحديد). 


مك .171 ا ا 





أصول الرّشاد 0 القاعدة الحادية عشر 
إناً ومعصيةٌ وبدعةً وضلالةً بدون أي دليل شرعيٌ؟!. 
مَظالم الوهابية على أهل الحرمّين الشريقّين 

وكيف ينبغي لنا أن نتركَ مُداراتهم التي أمرّنا بها الشارعٌ» ونشتغل بغيبتهم 
والعيب عليهم...؟! ولا ينبغي أن نمحوّ بحركة قلم ما من الله تعالى عليهم من 
الفضائلء بأنّه تعالى ميرّهم بجوار بيته وجوار ثَبيه عرق وشرّفهم بآلافٍ من الخيرات 
والتركات» كا ايناتن الزهاية حؤمة درت بط انلك وراء ظهرهاء 
ونسيث وصية الَبِي ييه فيهم» واختارث طريقٌ الافتراء والنّهُم والعداوة» فضلاً عن 
الب والحاية» كما نرى أميرها ابن عبد الومّاب التتجدي وقاتكجنوده. أثهم حينا 
تمتّعوا بالتّروة والجاه» أغارُوا أَولَ ما أغارُوا على أهل الحرمّين الطيّبّين» فتلقى 
أهل الحرمّين منهم ما بقيّ من جنود يَزِيدٍ والمحجَاج. 

مغالطاتٌ الوهابية الهنديّة وخداعُهم 

وأمّا الوهابيةٌ الهنديّة فلم يحظوا بتلك القدرة» لكدّنهم لم يقصّروا في الإساءة 
إلى أهل الحرمين» تأييداً لخمسة منود الذين أخرجوا من تلك النيار الكريمة لسُوء 
اعتقادهم» فشبّهوا أنفسَهم بالنبي يه -والعياذً بالله-» وشبّهوا أهلّ الحرمّين 
بالكقّار» وقالوا: "لقد أخرجٌ هؤلاء -المبتدعون- كما أخرجٌ الكمَارٌ النبيّ ييه من 
مك العظية" واثيموا عليه البلدكى الك كدق و اكاتهعامن الأغيان بخلق ل 
اجنود الأتراك» وبأفعالٍ الجهال من أجلاف الهند وذُنوبهم ومعاصيهم. 

وبهذا يزول خداعهم قائلين بأنّنا نقتفي آثارَ أهل الحرمّين ومعتقداتهم. 
ولا نشّبِع إلآّمّسلكهم, ولانتخذ إلا طريقهمء ونمتنع عما يمتنعون؛ وذلك ليُخفوا به 


3 


الحا 


4 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الحادية عشر 
سوء اعتقادهم, ويُظهروا أنفسّهم أمامَ أعبّن الجاهير أتّهم هم أهل السسّة والجماعة» 
أصحابٌ العقيدة الصّحيحة» ولكنّه حين) تُعرّض عليهم مسألةٌ مروجةٌ في بلاد 
الحرمّين كالمولِد البو الشّرِيف والقيام فيه» فيقولون: هادا دليلاٌمن القرآن والسّنة» 
وما علاقةٌ المسائل بها يروج في البلئّين الكريمين...؟ نحن لا نعتبر الم إلا ما كان 
من القرآن والسّّة» فلوارتكب جميعٌ علماء العا خلاقه» لا نسلّم به. 

ولا يعلة ]كحضلا المذكورةزمعمولة "الول ال م#منذ منةٍ طويلة؛ 
بالاثفاق من العلماء والفُضلاء قّرناً فقّرنآء ولا شك أنه من المستبعد أن يروج فيها 
ما يخالف القرآنَ والحديتٌ إلى زمن طويلء ولما لم يثبت نبي هذه الأعمال أو كراهتها 
من القرآن والحديثء أو من دليل شرعيٍّ آخرء فيكفي لجوازها مرّدُ رواجها في البلاد 
الطيّبة» وينبغي العمل بها لعدم دليل معارضي لاء فلا شك أنه ديلا الوافي» بل اعتبر 
الإمامٌ الَوَوي عاداتٍ مطلق العرب وأعرافهم؛ وجعدها أصلدٌ من الأصول ني باب 
الجل والحرمة» حيث قال: "والرّابع: ما استحدسه العربٌ فيه لم يرذ به | لض بالحل 
والحرمة» والأمر بالقتل والْنهي عنه. والاعتبارٌ بالعرب ذوي اليسار والطبائع 
السّليمة دون الأجلاف من البادية» فا استطابته وأكلته في حال الرّفاهية أو سمّته 
باسم حيوانٍ حلالٍ فهو حلال» وأمّا استخبثه أو سمّته باسم محرّم فهو حرام» ويراجع 
في كلّ زمانٍ إلى العرب الموجودين فيه» وإن استطابثه طائفةٌ واستخبئثه طائفةٌ تبعنا 


الأكثرين؛ فإن استويًا تتبع قريشاًء هذاء والعلمٌ عند الله"". 


)١(‏ "روضة الطالبين وعمدة المفتين" كتاب الأطعمة. الباب الأوّل في حال الاختياره فصل» 


8/ 7176 71/7 ملتقطاً وبتصرّف. 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الثانية عشر 
القاعدة الثانية عشر 
في الإجماع اللكوتي 
واتفاق طائفة محصوصة من أهل الإسلام على قولٍ وفعلٍ وسُكوت الباقين» 
إجماعٌ سكوي؛ فإنّه حجّةٌ شرعيّةٌ عند الحنفيّة والجُمهورء ففي "نور الأنوار": "أي: 
يتّفق بعضهم على قولٍ وفعل» ويسكت الباقون عنهم» ولا يردُون عليهم بعد مضي 
منة التأئلء وهو طتاجدة إيإةةاو علس ,العلمء يلاعا شكوتي وهو 
مقبولٌ عندنا ( وفيه خلافٌ الشافعي88)". 
ومن الأظهّر أن الإمامّ الشافعي أيضاً يستدل بالإجماع بدون قيد العصر 
والزّمانء وإثباتٌ اثّفاق الجميع أمرٌ صَعبٌ جنا ولهذا ليس من الضروري في هذا 
المقام العلمٌ بعدم المخالف. بل يكفي عدمٌ العلم بالمخالف بعد اشتهار الأمر ومضي 
ملة التأمّلء كما في "التحقيق شرح المُسامي": "إذا نصّ بعض أهل الإجماع على 
حكم في مسألةٍ قبل استقرارٍ المذهب على حكم تلك المسألة» وانتشرٌ ذلك بين أهل 
العصرء ومضثُ مدةٌ التأمّل فيه. ولم يظهر له مخالف. كان ذلك إجماعاً عند جمهور 
العباء. ويستى 7 ا 11 لنوداية أيضاً من إقرار 
هذه القاعدة؛ لأنّه إن لم يكن عدمٌ ظّهور الإنكار كافياً» فكيف يمكن هم أن يُثبتوا 
ما راج في عصر التابعين من عاداتٍ وتقاليد معتبراً وطبقاً للسّة؟؛لأنهم يُقرّون بأه 


لا يتصور العلم بعدم الإنكار من قبل التابعين بسبب كثرة انتشارهم. 


)١(‏ "نور الأنوار" باب الإجماع» صة ١‏ ؟. 


(0) "غاية التحقيق" باب الإجماع؛ ص١ .7١‏ 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة الثانية عشر 
الإقرارٌ من قبل المتكلّم القَنّوجي في "غاية الكلام" بأصل القاعدة 
هذاء وقد أقرّ المتكلّمُ القَمَوجِي بأصل القاعدة في"غاية الكلام" بأنَ "ما راج 
في قرن الصّحابة وعند أكثرهم وسكت الباقون» فهو بمنزلة السّيرة وخلق جميع 
الأصحاب وجميع أهل القّرن"”» وعلى هذا بنى معلَّمُ الوهابية الثاني معنى البدعة في 
" إيضاح ال حقالضريح"”. 


جنم 
ايت 


0 نقف عليه. 
(0) "إيضاح الحق الصريح" الفصل الأوّلء البحث الأوّل: تحقيق مفهوم البدعة الأصلية» والمراد 


من أصحابي» صل 37 ,6 
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أصول الرّشاد "١‏ القاعدة الثالثة عشر 
القاعدة الثالثة عشر 
ينتهي الاختلافالسّ ابق بعد الاتفاق اللاحق كأنه لم يكن 
ينتهي الاختلافٌ السّابق بعد الاتفاق اللاحق كأنّه لم يكن» وحتّى تصيرٌ 
المسألةٌ بعد الاتفاق إجماعاً (وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدمٌ الاختلاف السّابق 
عند أبي حنيفة ليا وليس كذلك في الصّحيح) بل الصّحيح أنه ينعقد عنده إجماعٌ 
متاح ويرتفع ادها لكالل من البين0"» انتهى مالشصا” وال سا القويتك": 
"اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في الأوّلء ممتنع عند الأشعري وأحمد 
والغزالي والإمام”» والمختارٌ أنه واقعٌ حجَة وعليه أكثرٌ الحنفيّة والشافعية"”. 
الرد على قول الفاكهاني 
فلهذا لا ينبغي الكلامٌ في مسألة العّول» وجمع المال» ومّتعة الّنساءء وسماع 
الأموات» ورؤية الباري تعالى» والمعراج الجسدي الي كيب نقللاً عن اختلاف 
بعض الصّحابة الكرام» وكذلك من الخطأ التكلّمٌ في مسألة المولد البو الشّريف 
اعتماداً على قول الفاكهاني, مع أن العلماء ردّوه حرفاً حرفاً في العصر اللاحق, واتّفق 
عامة المسلمين عل عطي 11ت 557 الأتتاك الشَادة والمردودة 
والأمور امّمّقَ عليها من الحاقة والظّلم والعدوان. 


.77 ١ص "نور الأنوار" باب الإجماع»‎ )١( 
(؟) أي: "إمام الحرمّين".‎ 
. ١451 "مسلّم الغبوت" الأصل الثالث: الإجماع» مسألة: اتفاق العصر الثاني...» قه4‎ )"( 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة الرابعة عشر 
القاعدة الرّابعة عشر 
المداوّمةٌ على فعل باعتقاد وُجوبه مكروة 

إِنّه لا يمنع اللوامٌ والاستمرارٌ بأمر غير واجب. ولايكره شرعاء بشرط 
أن لا يعتقدالفاعلٌ وجوبّه » فإن اعتقدّم .واج ,أو فرضاً فلا شكٌ أنه خطأء ولذلك قد 
يُطلِق العلماءٌ على مثل هذه الأفعال بالكراهة» أو يتركوهاء أو يحكمون بتركها. 

وعلل كلّء يرجع الحكمٌ إلى نفس الاعتقاد الفاسد باعتبار نفس الأمرء وذلك 
بجعل أمر غير واجب واجباًء إلا أنه يمكن من هذه الجهة أن يُوصَّ ف الفعلُ -الذي 
يتعلّق باعتقاد الوجوب- بأنّه مكروةٌ؛ وكذلك يمكن أن يحكمّ بترك الفعل الذي 
لا يمكن زوالٌ الاعتقاد المذكور إلا بهه ى) عاتب الله رب العالمين على عدم رعاية 
الرُهبانية» مع أتّبا كانت بدعةً أحددّها الصارى في دينهم» فقد قال الله تعالى: 

زهان وو الكذار كي با 

قال رسولٌ الله #ية: «أفضل العبادات أَحمّزُها)”' ولا شك أن اللوامَ يكون 

أحمّزء وفي الخ 1 3 الك نااك افو ميا إن قل)0 وعند مسلم 


(١)"المقاصد‏ الحسنة" حرف الهمزة» ر: اك صللا. 
20 أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغيره... إلخ» ر: 187» ص١‏ 7. بطريق سعد بن سعيدء أخبرني القاسم بن 


محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله ييي: «أحثٌ الأعمال إلى الله تعالى أَدْوَمُها وإنْ قلَّ). 
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أصول الرّشاد يفف القاعدة الرابعة عشر 
مرفوعاً: «يا عب الله! لا تكن مثلّ فلانِء كان يقوم اليل فترك قيامَ اللّيل)". 

ولقد أكد الصحاب الجليل سيّدنا أبو أمامة الباهلي ا التزامً التراويح 0007 
بالآية الكريمة: #وَرَهْبَانِيةَ ابَتكَعُوهَا؛ ى) مر" من "كشف الغْمّة" للشّعراني. 

ولقد وضع الإمامُ البخاري في "صحيحه" باباً بهذا العنوان: "باب أحبٌ 
انين إلى الله أدوَمُه"7, وقال الإمامٌ العيني تحته: "الثالثُ فيه: فضيلةٌ الدذوام على 
العدا بوابلك على العمل يدُومِ ويثمر القليل النائم على الكثير المنقطع أضعافاً 
كثيرة» وفيه أيضاً: ألا ترى أن عبدالله بن عَمرو ندم على. مراجعة النبي كه 
بالتخفيف عنه لما ضع فٌء ومع ذلك ل يقطع الذي التزمه"7... إلخ. 


"4 يه 


)١(‏ أخرجه مسلم ني "الصحيح" كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به... إلخ» 
و : 1117 ص /41) بطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الل بن عمرو بن العاص 8 
قال: قال رسول الله 8 ١:‏ ياعبك الله! لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقوم اللَّيلَ فترك قيامَ الزيل». 

(0) انظر: ص ". 

() "صحيح البخاري" كتاب الإيمان» باب أحبٌ الدين إلى الله أَذوّمهء ص١٠‏ . 


(5) "عمدة القاري" كتاب الإيمان» باب أحبٌ اللِين إلى الله أدْوّمه تحت ر: 7٠١ ١57‏ ملتقطاً. 
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أصول الرّشاد تق القاعدة الخامسة عشر 
القاعدة الخامسة عشر 
تعظيمُ الي 1 محبوبٌ من كل الؤّجوه. ومطلوبٌ في الشرع 

وإِنْ تعظيمٌ سينا ومولانا محمد -عليه الصّلاة والتسليم- مطلوبٌ في الشّرع» 
ومحبوبٌ عند الله ويك بأيّ جهة كان» وواجبٌ بنصّ الكتاب والسَّْة وإجاع الأَمّةَ وهو 
من علامة الإيمان؛ لأنّ نبيّنا يردة من أعظّم شعائر الله وحُرماته» فقال تعالى: #وَمَّن 
يُعَظَّمْ حُرٌمَاتٍ الله فَهُوَ تن لَهُ عِندَ رَيّهِ4 [الحج: ٠١‏ ]؛ وقال تعالى: #وَمَن يُعَظُمْ 
4 فَإِتَّا من َقْوَى الْقَلُوبٍ4 [الحجٌ: 7]» وقال تعالى وتقدس: قالّذِينَ آمَوأ 


ذه 


به وَعَرَرْله وشلا ربكا الور لدي #أنرل معة أزتيشوف "التتيخرن» 
و 


[الأعراف: 6ء راها قال وويكَ: لوا بلله وَرَسُولِهِ ور و5 وَوَكُرُوة4 


[الفتح: ل ”0 قال تعالة 118 نا "لكين آمنوا 


2 
نيو م 


ا نُقَدَمُوا ببْنَّ يَدَي الله وَرَسُوَلِه 2 | الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيم # [الحجرات: ١ء‏ 
وأيضاً قال جياتها اذه َ موا لا َؤْقَعُوا أَصْوّ أَنكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الْبِيّ وَلَا تجْهَرُوا لَه 
بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِ م لب: 45 5 ان وماطتجرات: 7]ء 
وأيضاً قال تعالى: #إنَّ لذن يله وككَ من ورَاء الحُجرَاتٍ أنه لا قود وز أبن أ 
صَيَرُوا حَتَى كر إِلَْهمْ آَكانَ حَيْراَ م وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ #[التُجرات: 15-5]: وأيضاً 
5 يت >0ر كد رن فو رم ل 3 

قال تعالى: لا تَجِعَلُوا ذُعَاءَ الرَسُولٍ بَدِ نكم كدعاء بَعْضِكم بَعْضاً [ النور: 77]» 
وأيضاً قال: #يّاأيا الَذِينَ آمَْوأ لآ ولوأ رَاعِا وَقُولُوا انظّزكا وَاسْمَعُوا وَللمكافِرِينَ 


لِية# [البقرة: 5 »]٠١‏ وقال سبحاآة تعالى إن الذية ين أَصْوَامَجُمْ عِندَ 


يي 


0 
عذات 
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أصول الرّشاد ا" القاعدة الخامسة عشر 
رَسُولٍ الله أُوْلَيِكَ الَّذِينَ امتَحَنَ الله قُلوييُمْ لِلَقْوَى كم مَغِْرَةٌ وَآجْدْ عَظِيم» 
[الحجرات: 7]. 

حيث أوجب الله رب العالمين في هذه الآيات الكريمة تعظيمَ حبيبه المكرّم 
1 وتكريمّه على الخَلق. ومدح فيها مَن يعظَّمُه 8 غايةَ المدح» ووبّحَ من يييء إليه 
يه وإن كانت الإساءةٌ بالججهل» بل جعل تعظيم النبي ييه تعظيم نفسه؛ والإساءةً 
إليه #ينة إساءةإليه وك. 

فضائلٌ الصّلاة على لني المختار #ة 

وبجانب هذا كلَّه يصلٍ الله ذوالجلال والإكرام نفسُّه على نبيّه» ويخاطبه ف 
بألقاب فخمةٍ في غاية التعظيم من أمثال "ياأتّها الَنبِي" و"ياأتها الرّسول" وغيرهماء 
بل بسجاه نافيا صلب الله تعالى|فكاللفبيسر تنظ انها لين آمعا لز كال كلاق خلافاً 
لأنبياته الآخرين؛ فإنّه تعالى يخاطبهم بأسمائهم. كما خاطب أبا الأنبياء ب"'يا آدم". 
بينم| خاطب نبيّنا تي ب"ياأّ ا التبي" عليه أفضلٌ الصّلاة والتسليم. 

قال البيضاوي" في تفسير قوله تعالى: إن 0 ءَ ى الي 


يَاأيجَا الذين آم وا ميل علو ني 118 لك رقص ]: "أي: يعتنرن 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الإمام ناصر الدين أبوسعيد القاضي 
البيضاوي الفقيه الشافعي»توفي سنة 186ه. من تصانيفه: "أنوار التنزيل في أسرار التأويل" 
في تفسير القرآن» و"طوالع الآنوار" في علم الكلام» و"مرصاد الأآفهام إلى مبادئ الأحكام" 
و"مصباح الأرواح" في الكلام» و"منهاج الوصول إلى علم الأصول". و"نظام التواريخ" 


بالفارسية» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 71787/0). 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة الخامسة عشر 
بإظهار شرفه» وتعظيم شأَنِهء فاعتنوا أنتم أيضاً؛ فإنكم أول يذلك» وقولوا: اللَّهِمَ 
صلّ على محمدٍ والسّلام عليك ياأيّها الّبِي"". 

هذا يعني أنْ الله تعالى يعتني وملائكته بإظهار شرفه وتعظيمه؛ فياأيّها الذين 
آمنوا عليكم أيضاً الاعتناءٌ به؛ لأنَّ الأمرّ الذي يعتني به المالك الحقيقيٌ وعباذه 
المقرّبونَ من الملائكة» فعليكم أيضاً أن تعتنوا به؛ لكونكم أَمّدَ له كر ذ 1 اهنا 
عليه وقُولوا: اللّهم صل على محمد والسّلامُ عليك أيّما التبي» وكذلك فسّرَ صاحبٌ 
"تفسير الموعظة": "صلاةٌ العبد بطلب التشريف والتعظيم له #ة""”". 

وأخرج مام الأنام قدوةٌ المحتّثين الكرام محمد بن إسماعيل البخاري يها 


ع نكل عه الى ث2 1 3 هت 1 ع 95 
عن أبي سعيد بن المعلى” دا أنه قال: كنت أصلٍِ فدعاني الْبِيُ #زة فلم أجبه. قلتُ: 


)١(‏ "أنوار التتوبل لاسرا التأوولا "ره لك الل تبون الاك 61 الس تنص ف. 

()ل نعثر على ترجمته. 

(9) لم نقف عليه. 

(5) أبو سعيد بن المعلى» قيل: اسمه رافع بن المعلى» وقيل: الحارث بن المعلى» قال أبوعمر: ومّن 
قال رافع فقد أخطأ؛ لأنّ رافع بن المعلى قتل ببدر» قال: وأصحٌ ما قيل في اسمه: الحارث بن 
نفيع بن المعلى بن لوذان الأنصاري الزرقي» وله صحبة» يعد في أهل الحجاز, روى عنه 
حفص بن عاصم.ء وعبيد بن حنين؛ قال أبو عمر: لا يعرف إلا بحديئّين أحدهما: كنت أصلي 
فدعاني رسولٌ الله يه والثاني: قال: كنا نغدو إلى السّوقء وأرٌ خوا وفآله سنة أربع وسبعين» 
قالوا: وعاشٌ أربع وستين سنة. "أسد الغابة" الكنى من الرّجال» حرف السين» ر: 09477- 
أو سعيك نيع "المعل 4 14 5*4 مقطا .و"الاضابة" .بات الكفي» عحرف. السين الهملة 


ر: -10٠١٠١‏ أبو سعيد بن المعّىالأنصاري» 48/17 ١‏ ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد يفف القاعدة الخامسة عشر 
يارسول الله! إن كنث أصلء قال: ألم يقل الله : ياتا الَّذنَ آموأ اشكجيبوا لله 
وَلِِرَسُولٍ إِذَا دع أكم» [الأنفال: 5 7]؟29" فكأته يري يُرِشِد هذا الصّحابي أنه كان 
عليه أن يجيب رسول الله. وهو في الصّلاة. 
عاد ةالصٌحابة في تعظيوه ** وتوقيره وإجلاله 

هذاء وقد كان ضحالة راسوال الله يه يكلموالة كأئيم يبامسونء بعد نزول 
الكبة الكريمة: #يَاأيجَاء الَذِيق موا لا يِقَعُوا أض و انهم" [المشتجرات: 7]» وكانوا 
يجلسون في مجلسه يي بالأدب والاحترام مطرقين رؤوسّهمء كأنّ الطيورٌ على 
رؤوسهمء فجاء وأكرواية للترمذي عل أن: «أنّ رسول ان 2 كنا يبخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار» وهّم جلوسٌ وفيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع إليه 


أحذمنهم بصرّه إلا أبو بكر وعمر»”". 


265005 أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب, ر:‎ )١( 
صا89, بطريق خبيب بن عبد الرّحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبي سعيد بن المعلى قال:‎ 
2 كنت أصلٍء فدعاني البَىُ يه فلم أجِبّهه قلتُ: يا رسولٌ الله! إن كنتت أصلي» قال: أل يقل‎ 
الله : «اشكجييُوا لله وَلِرَّسُولٍ إِذَّا دَعََكمْ 4[الأنفال: 5 ؟]؟» ثمّ قال: «ألآ أعلّمكَ أعظعمَ‎ 
سورةٍ في القرآن قبل أنْ تخرج من المسجد!» فأخذ بيديء فلا أردنا أنْ نخرجَ قلتُ‎ 
يارسول الله! إِنك قلت: «ألآ أعلّمكَ أعظم سورة من القرآن» قال: «#الْحَمْ لله رب‎ 
الحَائَنَ4 هي السبع المثاني» والقرآنُ العظيم الذي أوتيته».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقبء باب [فيم| لأبي بكر و عمر عند الدّبي كيه من 


المزية على سائر الصحابة ] ر: 7774, صة 287 بطريق الحكم بن عطية» عن ثابت» عن أنس 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد 1" القاعدة الخامسة عشر 
يت و عق يوق ىد 4 اسك ري ب 5ه و جة س 0 

وورد في الحديث «أنه 153 ما تنخم نخامّة إلا وقعت في كف رجل منهمء. 

20000 عور 57 ا > اسل هه 6س ف ...من لمي 
فَدَلَكَ مها وجهّة وجِلَدَ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابدكروا هرم وَإِذا وَضا كادُوا يَةَ تلون على 
وَضُوئِه وَإِذَ ايلم حَقَضُوا أَصْرَاتَُمْ عِدْلْهُ وَمَا تَدّونَ إِلَيْهِ الَرَ نظي له" 
وما كانوا يستطيعون الكلامٌ هَيبةَ منه» وحينا كانوا يُريدون أن يسألوه شيئاً فكانوا 
يقُمون أعرابيّاً ليسألّ لهمء ؛ كما شئِْل عن مصداق الآية الكريمة: ##مَّن قَصَى تحبه # 


0 


[الأحراب: 07 ]الاسم فا أتى: فآجاب راق بن عبيد الل 8 


الذي هو مر العاهلزة اللالثر ة بالحنة0". 


أن رسول الله ين «كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوسٌ وفيهم 
أبو بكر وعمرٌء فلا يرفع إليه أحدذمنهم بصرّه إلا أبو بكر وعمرٌ؛ فإئّهها كانا ينظران إليه وينظر 
إليهماء ويتبسان إليه ويتبسم سم إليهما» [قال أبو عيسى:] 2 1١ ١‏ 3 
)١(‏ كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الشروطه باب الشرط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروطء ر: .”71/7”١‏ صلا 5» 58 5» بطريق عروة بن زبير» عن المسور بن 
(0) كما أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب التفسير للقرآن» [باب ومن] سورة الأحزاب» 
ر: 537507 ص0”/ء بطريق عمرو بن عاصمء عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن موسى 
بن طلحة قال: دخلتٌ على معاوية فقال: ألا أبشّركَ! قلتٌ: بى» قال: سمعتٌ رسولٌ الله 88 
يقول: « طلحة عمن قضى نخبّه). 
وأخرجه الترمذي أيضاً 5 "الجامع" أبوات التفسير للقرآن» [باب ومن] سورة 


الأحزاب» ر: 770 صلك/ الاء بطريق يونس بن بكيرء عن طلحة بن يحيى» عن موسى 


.171 ا ا 





أصول الرّشاد 1" القاعدة الخامسة عشر 
7 :00 فتك أ قال ١‏ ران السححه ١‏ 2 
وعن بّراء بن عازب" 1280 أنه قال: «إن احتجت لسؤال شيءٍ منه ف 


فكنت لا أستطيع أن أسألّه سنوات»””» ورّوى مسلمٌ عن عَمرو بن العاص" 288 


وعيسى ابني طلحة» عن أبيهما طلحة: أن أصحابَ رسول الله يزه قالوا لأعرابي جاهل: سَلَّه 
عدَّن قضى تَحْبّه من هو؟ -[و] كانوا لا تخترتون على مسألته يوقرونه ويهابونه- فسأله 
الاعرا نامرد اج اناد نم سالةا داق لوطلع من باب 
اسجد يف ات اتن اناران دس ا ييه قال: «أين السَّائلٌ عمّن قضى نحبّه؟» قال 
الأعرابي: أنا لكل الله قال.رسول الله 8 ز: «هذا من قضى نحبّه). 

0 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوميء يكثى أبا عَمروء وقيل: أبا عمارة» وهو أصحّز» رده 
رسول وا عن بدن ابوتشيعيه» اننا ميا 7ر2 : لان ار تو#رسول الله 
يه أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرّي سنة أربع وعشرين صلحاًء أو عنو في قول 
أبي مرو الشيبان» وشهد غزوة تستر مع أبي موسىء وشهد البراء مع علي بن أبي طالب 
الجمل و سف لت 21 لل ال نتين2 با دارا ومات 
يام مصعب بن الزبير. ("أسد الغابة" باب الباء والراء» ر: 84 /١‏ 7557). 

(1) انظر: "الفقيه والمتفقه" باب تعظيم المتفقه الفقه وهيبته إياه وتواضعه له ر: 0857 .١947/7‏ 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهميء يكذى أباعبد الله» وهو الذي 
أرسلته قريش إلى التّجاشي ليسلّم إليهم مَنْ عنده من المسلمين: جعفر بن أبي طالب ومن معه 
فلم يفعل» وقال له: ياعَمرو! وكيف يعزب عنك أمر ابن عمّكء فوالله ! نه لرسولالله حقاً! 
قال: أنت تقول ذلك؟! قال: إي والله !فأطعني فخرج من عنده مهاجراً إلى الدذّبي فر فأسلم 


عام خيبر» وقيل: أسلّم عند النَجاشِيء وهاجر إلى ادبي يي وقيل: اذ إلاثه ل صلوية 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 8 القاعدة الخامسة عشر 
أنه قال: «وما كان أحدّ أحبّ إِليّ من ارول الله 8 وله أجل في عينيٌ منهه 
وما كنثٌ أطي أنْ أملاً عينئٌّ منه إجلالاً له» ولو سُيِلتُ أنْ أصِمَّه ما أَطَفْتُ؛ لأتي 
م أكن أملاً عينيّ منهه”"» ورُوي أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الْخطّاب 8 كان إذا حدّتَ 


م لات لومة قرم 


لبن فزي بحديث حَدَّنَهُ بصوتٍ خافت | يُسْوِعْهُ حَى يَسْهْهِمَة 


ثمان قبل الفتح بسة أشهّرء وقدم على الدّبي يي هو وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة 
العبدري» فتقلم خالد وأسلّم وبايّع» ثم تقلم عَمرو فأسلّم وبايّع على أن يغفرٌ له ما كان قبله» 
فقال له رسولٌ الله #يّ: «الإسلامٌ وال هجر يحب ما قبله» ثمّ بعثه رسولٌ الله ييه أميراً على 
سرية إلى ذات السّلاسل إلى أخوال أبي العاص بن وائلء واستعمله وول الله ييه على عمان» 
فلم يزل عليها إلى أن توقّ رسولٌ الله يز وهو أحدالحكمّينء والقصّة مشهورة» مات سنة 
ثلاث وأربعين» روى عنه: ابنه عبد الله وأبو عثمان الذهديء وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم. 
("أسد الغابة" باب العين والميم» ر: -141/١‏ عمرو بن العاصء 5/ 7754-7707 ملتقطاً). 
)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإييان» باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا ال هجرة 
والحج» ر: 7١‏ صدا» بطريق يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شاسة المهري» قال: حضرنا 
عَمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويااوحَوّل وجهّه إلى الجدار... الحديث بطوله. 
(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب ما يكره من التعمّق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع» ر: 9/707 ص 2175 بطريق ابن أبي مليكة قال: 
كاد الخبّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قم على الدّبي كيه وفد بني تميم» أشار أحكما بالأقرّع 
بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعُمر: إِنا 
أردتَ خلافي» فقال عمر: ما أردثُ خلافكٌ» فارتفعت أصواته) عند الدّبي ف فترلت: 
#يَأيَا الّذِينَ آمَنُوا لآ ْقَعُوا أَصْوَ أَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَبِي4 إلى قوله: طعَظِيمٌ» 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 1 القاعدة الخامسة عشر 

هذه وغيرها مئات من الأخبار والآثار والأحوال والمعاملات رُويتٌ عن كبار 
الصّحابة وخيار التابعين» ونقل الأدب والتعظيم لرسول الله بأُوجُهِ مختلفة قولاً وفعااً 
عن الأسلاف الصّالحين, والأئمّةٍ الكرام» والعلاء الرَاسِحَينء وأجلَّةِ مشايخ الطريقة» 
والأكابر من علاء الشّريعة» ىا هو مسطورٌ في الكتب الدينيّة المنداولة. 


5-5 مر 5-5 
7 ات 


[الحجرات: 27 7]» قال ابن أبي مليكة» قال ابن الزبير: فكان عمر بعد -ولم يذكر ذلك عن أبيه 


يعني أبا بكر - ء إذا حَذث الدّبْكيثة بحديث حلّثه كأخي السّرار م يسمعه حت يستفهمّه. 


.171 ا 





أصول الرّشاد 0 القاعدة السادسة عشر 
القاعدة السّادسة عشر 
تعظيمٌ الَبِي # لا يختص بحياته الظاهرة فحسب» 
اا ا 
إن تعظيمَ النبي 38 53 وتكريمّه. وباجلذل وتجيله؛ والمثولٌ أمامّه بالأدب 
والاحترام» لا يختصٌ بحياته الظاهرة فحسب. بل يجب بعد وفاته أيضاًء كا علم من 
إطلاق التصوصء وأيضاً قد أخرج الإمامٌ البخاري في "صحيحه" عن السّائب 
بن يزيد" أنه "إل يك قاع] في اللللقد فحصبني رجاكر فتلت فإذا عمر 
بن المخطابء فقال: «اذهب فأنّني دين فجتته ببماء فقال: «مَن أنتها ومن أين أنتما؟» 
قالا: من ,أهل الطائف» قال عمرٌ: «لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكاء ترفعان 


أصواتكما في مسجد رسول الله #َيَي!)©. 


)١(‏ السائب يكن لكيه 11 الس الأسيرفا لكا تان التش [١ ١‏ موالازن عداده في 
كان وهو القن ل 000 ونج روا بن يوسف عن 
السائب بن يزيد: حج أبي مع الثبي ييه وأنا ابن سبع سنين» روى عن النّبي ليه وعمرء وعثمان» 
وأبيه يزيد» وطلحة بن عبيد الله وسعدء ومعاوية» وعائشة» وغيرهمء وعنه: ابنه عبد الله 


. الى 


وعبد الرّحمن بن حميد والّهري» وجماعة» قال الواقدي: "توق بالمدينة سنة إحدى وتسعين". 
("مبذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه السائب» ر: كلا ع 55١‏ ملتقطاً). 
(؟) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الصّلاة» باب رفع الصوت في المسجد ر: 257١‏ 
ضباال» بطريق يزيد بخ خصيفة» خن السافيا بخ يريك قال "كنك قان] ف السحدة فحصيبى 


رجل» فنظرثٌ فإذا عمر بن الخطاب» فقال: «اذهب فأتني بِهدّين» فجت بهماء قال:مَن أنتما؟ 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 1 القاعدة السادسة عشر 


4 


ففي هذا الحديث صراحةٌ كاملة بأنّ أميرَ المؤمنين عمر بن الخطّاب !ا سمع 
رجلين يرفعان أصواتهم) في المسجد التبوي الشّريفء فوبّخههما ولام وقال: «لو كنت) 
من أهل المدينة لأوجعتك)». وفي " الشُفاء': "ناظرٌ أبو جعفر”" أميدُ المؤمنين مالكاً في 
مسجد رسولٍ الله يي فقال له مالكٌ: ياأميرٌ المؤمنين! لا ترفع صوئّك في هذا المسجد؛ 


فإنَ الله تعالى أَدّبَ قوماً فقال: ##يَاأيهَا الّذِينَ آمَيوا لا تْفَعُوا أَصْوّ أَتكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ 


-أو من ف ا 1ك قالا: من أهل الطائفة اله «لو كسا من أهر اتلك لأوكفبى)! ترفعان 
أصوآتك] ف مسجد رسو ل الله #وه!». 

)١(‏ هو الخليفة أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي الحاشميء العبّاسي, المنصورء ولد في سنة 
خمس وتسعين أو نحوهاء ضرب في الآفاق» ورأى البلاده وطلب العلم؛ وكان أسمّرء طويلٌ» 
نحيفا مهيب خفيفٌ العارضّينء معرق الوجه. رحب الجبهة» كأنّ عيدّيه لسانان ناطقان» 
يخضب بالسواد. وكان فحل بني العبّاس هيبةً وشجاعةً» ورأياًء وحزماًء ودهاءً» وجيروتاء 
وحريصاً تاركاً للهوء واللعبء كاملل العقل» بعيك الغورء حسنّ المشاركة في الفقه والأدب 
والعلم» وكان يبذل الأموال في الكوائن المخوفة» ولا سيّما لما خرج عليه محمد بن عبد الله بن 
حسن بالمدينة» وعن المنصور قال: الملوك أربعة: معاوية» وعبد الملك» وهشام بن عبد الملك» 
وأناء حج المنصور مرّات منها في خلافته مرِّيِنَء وفي الثالثة مات ببئر ميمون قبل أن يدخلٌ مكة 
وعن المدائني: أن المنصورٌ لما احتضر قال: "اللّهم إِنْ قد ارتكبتٌ عظائم جرأة مدي عليكء وقد 
أطعنك في أحبّ الأشياء إليك شهادة أن لا إل إلا الله ما مذك لامئاً عليك" ثمّ مات. قال 
الصوّ: دفن بين الحجون وبئر ميمون في ذي الحجّة سنة ثان وحخمسين ومئة. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 117 - المنصورء 5/ 50-4 ملتقطاً). 


م .171 ا ا 








أصول الرّشاد 1 القاعدة السادسة عشر 


ا "1 وَدَمَ قوماً فقال إن كينا لقخواك 
ا يَعْقَلُونَ4 [الُجرات: 5]؛ لأنّ حرمةً رسول الله ##ه ثابتةٌ بعد وفاته ىما كانت ف 
حياته» يعني أنه يمنع رفع الضّوت في حضرته بعد وفاته أيضاًء ى) كان ممنوعاً وخلافاً 
للأدب في حياته ينه فلا سممَ الخليفةٌ هذا الكلامَ من الإمام مالكِ رق قلبّه وقال: 
أأستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله #يْ؟ فقال: و1 تصدّف وجهّك عنه؟ 
وهو وسيلتّك ووسيلة أبيك آدم عَفل إلى الله تعالى إلى يوم القيامة» بل استقبله 
واستشفع به فيُشْمّعه الله» قال اللهتعالى: #وَلَو آَم إذ 44م اشم 4 جَاووك 
افوأ لله وَاسكفْفرَ كم ارون لوَجَدُوأ اكوا رجي [ النساء: 0+4" 

هذاء " وما كثرٌ على مالك الناسٌء قيل له: لو جعلت مستفليا يمهتم فقال: 
قال الله تعالى: ييا الَّذِينَ آمَمْوَا لا لقَمُوا أَصْوَ أَكُمْ َوْقَ صَوْتٍ الْبِيّ4 
[الشجرات: ؟ اروك ا او ماكر عنام 

فلتنظر! كيف صرّح هذا الإمامُ الأجلّ بدعوانا...! واستدلٌ بإطلاق 
النصوص التي وردثُ في تعظيم النبي ير...! وجعلّها تشمل عا الحياة 
واللررّخ...!1 وكذلك اقول سدا 22 7 اللطاكة 89 المنقول عن 


)١(‏ "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه يه الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبره» الفصل» الجزء الثان» ص 27 /7 بتصرّف. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد 1 القاعدة السادسة عشر 
"صحيح البخاري" كالضّريح بما نلعيه» ونصٌ القاضي العياض في " الْشّفا' حيث 
قال: "إن حرمة الْنبي#:0: بعد موتهء وتوقيره وتعظيمّه لازم كما كان حال حياته"”. 
آدابٌ زيارة قبره الشريف 

وفي "المواهب الأَلنية"' في باب الزيارة الشّريفة: "وينبغي أن يقفٌ عند 
تحاذاته أربعة أذرٌ ع ويلازم الأدب والمخشوع والتواضعء غاص البصر في مقام اطيبة» 
| كان يفعل بطلا في حياته"”". 

وني "فصل الخطاب": "إن تعظيم النبِي ْله واجبٌ بعد وفاته» كما كان 
واجباً في حياته"””» وثبت الوقوفٌ عند الزيارة بل بوضع اليد على اليده صرّحَ به 


العلماءٌ الحنفيّة» | ذكرناه في رسالتنا "إذاقة الأثام لمانعي عمل المولِد والقيام". 


في "1 + 


)21 "الشفا" الجزء الثاني صا ؟. 
(؟) "المواهب" المقصد العاشر: وفاته يري الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف» 
من آداب الزيارة» 5/ .6/٠١‏ 


(9) لم نقف عليه. 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد اح القاعدة السابعة عشر 
القاعدة السّابعة عشر 
تعظيم ذكر لبي بد وتبجيلٌ كلامه الشّريف بعد وفاته 
ومن حار ق نظيو 1 نه بعد وفاته» تعظيمٌ ذكره وتبجيلٌ كلامه الشّريف. 
وتكريمٌ اسيه الكريم» فلذلك قام به الأسلافٌ الكرام وجعلوه واجباء ىا كان في 
حياته» فقال أبو إبراهيم يم التَجِيِيث© (ققا: ا واجبٌ على كل مؤمن متى ذكرّه. 7 
عنده أن يخضع» ويخشع» ويتوقرء ويسكنّ من حركته. ويأخدّ في مَيبتِه وإجلاله ب) 


م ا ل 1 2 عن رك 
كان يأخذ به نفسّه لو كان بين يليه» ويتأدب ب أذينا الله به'"7". 


(1) هو العلآمة شيخ المالكيّة بقرطْبة» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرّة الْْجيْبِيُ مولاهم 
الكّان لبس نزيلٌ قرطبة» فقيةٌ قدو ورعٌ صالحٌ» له حانوثٌ في الكّان» أقرأ الفقه 
وروى عن محمد بن لبابة» وأحمد بن خالد الحافظ» صدّف "كتاب النصائح" المشهورء قال 
ابن عفيف: "كان من أهل العلم» والفهمء والعقلٍ» والدين المتينِء والزهدء والبعدِ من 
السلطانء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» وقال ابن الفرضي: "كان أبو إبراهيم حافظاً للفقهه 
صدراً في الفتباة'واقوراء مَهِيباء لم يكن له بالحديث كبيد عللم» وإله: كتألكٌ""معالم الطهارة"» 
وكان الحكمٌ أمير المؤمنين معظّاً له. وإذا دخل عليه مدّرجآيه ويعتذر بَشِيخه فيقول: اعد 
كيفّشئتٌَ» وكان صليباً قليل الهيبة للمُلوك اغتابّ الحكمٌ رجلً فسكت أبوإبراهيم ونكس 
برأسه. فأقصرٌ الحكم وفهم وقد راوّده على أن يأتيّه بولده أحمد وهو صبيّ فقال: لا يصلح 
الآن لذلكء توفي أبو إبراهيم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 749"- الْتَجيبين ١٠//0/ا"3).‏ 

(5) انظر: " التّشفا' القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه قي الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثان» ص ” نقلآعن أب إبراهيم يم التجيبي. 


.17 ا ا 





أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة عشر 


سيرة السّلّف الصَّالح في تعظيم رسول الله 35 3 وذكر حديثه وروايته 

وقال القاضى العياض بعد أن نقل قولّه هذا: "وهذه كانت سيرة سَلَفِنا 
الصّالح وأكمينا الماضين"”". وجاء في "فصل الخطاب": "ينبغي الخشوعٌ والخضوع 
جارك ارحرسى د سماع اسه للنارك: هبيه وإجلؤلة وقد ارحب 
العلماء الصَلاة على النبي أ 2 الداع لبيك الدارظمكلامر:. وأوجب بعضهم 
ثلاث مرّاتِ في مجلس واحدٍ, والأكثرٌ على استحباب الصَّلاةِ يم ار 

وكتب القاضي العياض في " الي" اذ عبد الإعر#/ اليلد حينا كان 
يذكر الْبِيَ كن فيُنظر إلى لونه كأنّه نر فَ منه الم » وقد جفٌ لسأهفي فمه هَيبةَ منه 


كبك ١‏ 2 ل 3 5 
رسو الله َي وكان عامرٌ بن عبد الله بن الزْبير" 8 إذا ذ كر عنده البى ييه بكى 


)١(‏ " الشفا".القسم الثاني فيها يجبيعل الأثام من حقوقه 9# الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبره» فصلء الجزء الثان» ص" ”. 

(5) ل نقف عليه. 

() عبد الرّحمن بن القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله يه أبي بكر الصّديق الإمام» الثبت» 
الفقيه» أبو محمد القرشيء التيميء البكريء المدني» سمع أباه» وأسلّم العمري» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» وطائفة سواهمء حدث عنه شعبة» وسفيان الثوريء والأوزاعي» ومالك» 
وسفياة بن عبينة» وآخرون» وكان إماماء حجة ورعاء فقيه النفسء كبير الشأن: 

("سير أعلام النبلاء" ر: 9477-عبد الرّحمن بن القاسمء 0/ 0705. 

(4) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديٌء أبو الحارث المدنيّء روى عن أبيه» وخاله 

أبي بكر بن عبد الرحمن» وأنس» وعمرو بن سليم الزرقي» وعوف بن الحارث رضيع عائشة» 


وصالح بن خوات بن جبَير» وعنه: أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابت» وابن جريج» 


لك .17 ا ا 





أصول الرّشاد 11 القاعدة السابعة عشر 


5 ف س2 0 ا ار ف كمف برعو 7 ل ع 
حتى لا يبقى في عبَنيهدُموع» وكان الزهري” كا إذا ذكِرٌ عنده الَبِيُ 5:8 فكأنه ما عرفكٌ 


وعمرو بن دينار» شالك ركلا وغيرهم» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» من أوتّق 
الدّاسءوقال ابن مَعين والدّسائي: ثقة» وقال أبوحاتم: ثقة صالح» وقال مالك: كان يغتسل 
كل يوم» ويواصل صومٌ سبع عشرة» يومّين وليلة» وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال: كان 
عالماً فاضظاتل مابشاشنة ١؟17.‏ 
(" “كل اهديب" حرف العين: طر الله عام ر: 11170413617 نوكلةاا ملتقطا). 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزُهري الفقيه» أبو بكر الحافظ 
المدني» أحد الأئمّة الأعلام؛ وعالم الحجاز والام ٠‏ روى عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب» 
وعبد الله بن جعفر وأنسء, وجابرء وأبي الطفيل؛ والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وعطاء 
بن أبي رباح» وعلقمة بن وقاصء وخلق كثير» وأرسل عن عبادة بن الصَّامتء وأبي هريرة» 
ورافع بن خديج» وغيرهم» روى عنه: عطاء بن أبي رباح» والأوزاعي» وابن جريج» وعبد الله 
بن عمرء وهشام بن عروة» ومالك. ومعمرء وسفيان بن عيّينة» وآخرون. قال ابن سعد: 
"قالوا: وكان الزُهري ثقد كثيرَ الحديث والعلم والرّواية» فقيهاً» جامعاً". وقال أبو الزناد: 
"كنا نكتب الحلالٌ والحرامً» وكان ابن شهاب يكتب كلما سمعء فلا احتيج إليه علمتٌآه أعلّم 
الناس". وقال ابن عيّينة عن عمرو بن دينار: "ما رأيتٌ لعن للحديث من الزهري". قال 
أبو داود عن أحمد بن صالح: "بقولوة؟ إن موللة سك غنين"'ء وقال خلينة: "ولس حدس 
وخمسين". وقال ابن يونس وغيره: "مات في رمضان سنة خمس وعشرين ومئة. 


(”تهذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه محمد, ر: 1704-"7: ملتقطاً). 


.171 ا ا 








أصول الرّشاد 1 القاعدة السابعة عشر 
ولا عرقّه”» وكان عبدّالرّحمن بن اهدي" إذا قرأ حديتٌ النبي كل أمرهم 
بالسّكوت وقال: لا وْفَعُوا أَضوّ أَنكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ الَبِّ [الحُجرات: ؟] يتأوّل أنه 


يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه» ما يجب له عند سماعقوله”". 


)١(‏ "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه ع الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرهء فصلء الجزء الثان» صا 7. 

(1) عبد الرّحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرّحمن العنبري» مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ الإمام» روى عن خالد بن دينار» ومالك وشعبة. والسفيانين» والحّادين» ومالك بن 
مغول» وهشام ابن سعدء وخلق كثير» وعنه: ابن المبارك» وابن وهب, وأحمد. ويحيى بن مَعِين» 
وأبو خيثمة» وابن أبي شيبة وآخرون» قال صدقة بن الفضل: سألت يحيى بن سعيد عن 
حديثء فقال: أَلز م عبد الرحمن بن مهديء وقال أبو حاتم: عن أبي الربيع الزهراني» ما رأيتَ 
مثل عبد الرّحمن وأوصف منه بصراً بالحديث, وقال أحمد ابن سنان: سمعتٌ على بن المديني 
يقول: كان عبد الرّحمن بن مهدي أعلمَ الناس قالها مرارا» وقال ابن أبي صفوان: سمعتٌ علي 
بن الملديني يقول: لو جظلهيت 21007 .روا اه نخدي 1015 (17ك0ا نط أعلَمَ بالحديث من 
عبد الرّحمن بن مهديء وقال أبو حاتم: هو أَبتُ أصحاب حمّاد بن زيد» وهو إمامٌ ثقةٌ أنبّت من 
يحبى بن سعيدء وأتقّن من وكيع؛ وكان يعرض حديثه على الثوري؛ وقال ابن سعد: كان ثقةً 
كثيرَ الحديثء توفي سنة ثان وتسعين ومئة في مادى الآخرة وهو ابن “77 سنة. 

("قبذيب التهذيب" حرف العين» مق اسمة عبد الرسئر؟ 4118 ة/ 184-149 ملقطا). 

(9) " الشفا"' القسم الثاني فيها يجب على الأنام من حقوقه فزي الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثانن» صغ/؟. 


مك .17 ا ا 








أصول الرّشاد 8 القاعدة السابعة عشر 

وكان الإمامُ مالك إذا ذكر التي 8 5 ير ينغي لوه وينحني حتى يصعبّ ذلك 
على جلسائه فقيل له يوماً في ذلك» فقال: "لو رأيتم ما رأيت لا أنكرتم عل ما ترون "دي 
وكان الإمامُ لا يحدّث بحديث رسول الله #ة إل وهو على وضوء؛ إجلالاً له وكان 
يغتسل ويلبس ثياباً جدداء ويتعمّم ويتطيّبء ولا يزال يبخر بالعود حتّى يفرع من 
حديث رسولٍ الله 0# وأقاة/ مني بو ما دافن قفري #سبتٌ عشرة مرٌةٌ وهو 
يتغيك لونّه وبصداته ولا يقطع ديت ريقول الله َيه وقال: "إِنَّا صبرت إجلالاً 
لحديث رسيلا الله 05 


وقد روي أنَّ جعفرٌ بن محمد" فل إذا ذُ كر البَنْ #8 54 عنده اصِفد * » وروي 


")١(‏ الشفاء' صلا؟. 

)١(‏ المرجع السابق ص ؟ ملتقطاً. 

(") المرجع السابق. 

(4) جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الإمام أبو عبد الله العلوي 
المدني الصادق» أحد السادة الأعلام وابن بنت القاسم بن محمد وأمّ آمّه هي أسراء بنت عبد الرّحمن 
بن أبي بكر فلذلك كان يقول: و لَدْني أبوبكر الصّديق مرّتين حللث عن جله القاسم» وعن أببه 
أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاءء» ونافع» وعدة» وعنه: مالك» 
والسفيانان» ويحيى القطّان وخلق كثير» قيل: مو لذه سنة ثانين»توفي سنة ثان وأربعين ومئة. 

("تذكرة اللفاط" الطقة الكامسةور: ال 0 ملتقطاً). 

(5) "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حتوقه قو الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثان» صما 7. 


مك .17 ا ا 





أصول الرّشاد لحل القاعدة السابعة عشر 


عله 1 د ع 2011 
أنه جاء رجل إلى ابن المسيّب”" فسأله عن حديثٍ وهو مضطجع, فجلسٌ وحدثه. 


فقال له الرّجِلّ: ودذثٌ نك ل 7 فقال: "إل كرهث أن أحلتّك عن رسول الله 


ك2 2. 3 ع 
5 وانا مضطجع'". 


وكان قتادة لا يحنّث إلأعلى طهارة» ولا يقرأ حديتٌ النبى و الأعل 


3م 
7 


)١(‏ هو سعيد بن المسيّب بن حَزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» روى عن: أبي بكر مرسّاقّ 
وعن عمر» وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وحكيم بن حزام» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وابن عمرو بن العاصء وأبيه المسيّبء وأبي ذرء وأبي الدرداء» وحسّان بن ثابت» وزيد بن 
ثابت» وعثان بن أبي العاصء. وأبي ثعلبة الخشني» وأبي قتادة» وأبي موسى» وأبي سعيد» 
وأبي هريرة وكان زوج ابنته» وعائشة» وأسماء بنت عميسء» وخولة بنت حكيم» وفاطمة بنت 
قيس» وأمٌ سليم) وأمّ شريك» وخلقء وعنه: سالم بن عبد الله بن عمرء والزهريء وقتادة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريء وأبو جعفر الباقرء وابن المنكدرء وجماعة» قال نافع عن ابن عمر: 
هو والله أحد المتقنين» وقال قتادة: يف 1 ينه رقال سليان 
بن موسى: كان أفقّه التابعين» وقال عثمان الحارثي عن أحمد: أفضل التابعين سعيد بن 
المسيّب» وقال الربيع عن الشافعي: إرسال ابن المسيّبٍ عندنا حسنٌ» وقال قتادة: كان الحسن 
إذا أشكل عليه شيءٌ كتب إلى سعيد بن المسيّب» وقال أبو زرعة: مدني» قرشيء ثقة إمامء 
وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن مَّعين أله مات سنة (١١١ه).‏ 

("عذيب العيديب" عرف السية من اسسمة سعد با 6 بك ع ملشطا). 
(؟) "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حتوقه قو الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّهء فصلء. الجزء الثان» ص/م ؟ بتصرّف. 


م .171 ا ا 








أصول الرّشاد لل القاعدة السابعة عشر 
وضوء”"» وهذا كان رأيّ أكثر السّلّف الصّالح أيضاء وقال ابن مَهدي: "مشيثٌ يوماً 
مع مالكِ إلى العقيق » فسألّه عن حديث فانتهرني» وقال لي: كنت في عيني أجل من 
أن تسألٌّ عن حديث رسول الله ييه ونحن نمشي"» وسأله جريرٌ بن عبد الحميد 
القاضي” عن حديث وهو قائم» فأمرَ بحَبسهء فقيل له: إِنْه قاضٍ» قال: "القاضي 


ع 2 ل عع ب ع 4 
أحق مَن أَدّبَ". وذُكر أنَّ هشام بن الغازي” سأل مالكاً عن حديثِ وهو واقفٌ. 


)١(‏ المرجع السابق صة7. 

(؟) جرير بن عبد الحميد ابن يزيد» الإمام» الحافظ» القاضيء أبو عبد الله الضَبِّيء الكوفي» حدث عن 
عبد املك بن عميرء وعبدالعزيز بن رفيع» وسليان التيمي» وهشام بن عروة» وعطاء بن السائب» 
وليث بن أبي سلّيم» وسليمان الأعمشء وخلقٍ كثيرء حدث عنه: ابن المبارك» ويحبى بن يحبى» 
وقتيبة» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن مَعينء وعلي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو خيثمة» وعثان بن أبي شديبة» وخلّق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة» كثير العلم» يرحل 
إليه» وقال الدّسائي: ثقة»وقال ابن خراش: صدوقء وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمَعٌ على ثقته 
وقال يوسف بن موسى القَطّان: مات جرير عشية الأربعاء ليوم خلا من جمادى الأرل مشفانة 
وثمانين ومئة. ("سير أعلام النبلاء" ر: -١557‏ جرير بن عبد الحميد» /1/ ه- 4 ملتقطاً). 

(') هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي» أبو عبد الله الدمشقي» وكان على بيت المال لأبي جعفر» روى عن: 
أخيه ربيعة» ونافع مولى ابن عمرء ومكحو ل الشامي» والزهري» وغيرهمءوعنه: ابنه عبد الوهاب» 
ووكيع» وصدقة بن خالد» وعبد الله بن المبارك» وآخرون. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح 
الحديث؛ وقال الدوري عن ابن مَعين: ليس به بأسء وقال إسحاق بن منصور عن ابن مّعين: ثقة» 
وذكره ابن حِبّان في "الثتقات" وقال: كان عابداً فاضاقٌ وقال: مات سنة ثلاث أو ست وخخسين. 


("مبذيب التهذيب" حرف الماء» من اسمه هشام» ر: 6مولكىل 9/ را ملتقطاً). 


مك .171 ا 








أصول الرّشاد ل القاعدة السابعة عشر 

فضربه عشرين سَوطأ ثم أشدَّ عليه فحنّه عشرين حديثاء فقال هشام: وددثٌ 
> > وى - سِ 

لو زادني سياطاً ويزيدني حديثاً» وكان مالِكٌ واللّيث” لا يكتبان الحديتٌ إلا وهما 


طاهران"7, وغض الإمام نقي. النيخ الشيكوة عند سماع بيت لذي زكريا بحيى بحيى 


)١(‏ الليث بن سعد ابن عبد الرّحمن» الإمام الحافظ. شيخ الإسلام؛ وعالم الديارالمصرية» أبو الحارث 
الفهميء مولده: بِمَرْقَسَدْ ة في سنة أربع وتسعينسمع عطاءً بن أبي رباح» وابن أبي مليكة» وابن 
شهاب الزهريء ويزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وخلقاً كثيرأ روى عنه خلقكثيرٌ منهم: 
ابن عجلان» وابن لهيعة» ويحبى بن بكير» وقتيبة بن سعيد. وقال العجلي, والنّسائي: الليث ثقة» 
وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث. وقال علي بن المديني: الليث ثبت وقال يحبى بن 
بكيرء وسعيد بن أبي مريم: مات الليثٌ للدّصف من شعبان» سنة حمس وسبعين ومئة. 
("سير أعلام النبلاء" ر: /1717- الليث بن سعد 71 منشا. 

(؟) "الشفا" القسم الثاني فيهما يجب على الأنام من حترفه كرف الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثاني» ص٠ ٠‏ ملتقطاً. 

(*) هو علي بن عبد الكاني بن علي السّبكي الحافظ تقي الْلِين أبو الحسن الفقيه الشافعي, ولد 
سنة “547 وتوقي ب "القاهرة" سنة 55/اه. من تصانيفه: "الابتهاج في شرح المنهاج". 

و"أجوبة أسئلة الحديثة من الديار المصريّة"» و"الإيمان الجلي في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي". 

و"تكملة شرح اليديا" و"الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم". و"الردٌ لابن تيمية" 

و"السيف المسلول على من سبٌ الرسول". و"كتاب بر الوالدين"» و"معنى قول الإمام 


المطّلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ لالاه. 018). 
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أصول الرّشاد ١9‏ القاعدة السابعة عشر 


الضَرصري": 

وأن ينهضّ الأشراف عند سماعه قياماً صَفوفاً أو جثياً على الرّكب 

ومن عاك لكان ل اومن العلناء الأعيان» وقاموا تعظيماً لنعت 
لبي ييه وتعميلاً لقول الإمام الصرصريا". 

وكذلك يجب أن يُعَظَمَ 7 ما كانت له علاقةٌ بالتبي #َيّةٌ كأقاربه» وآله 
وأصحابه» وأزواجه. ومواليه ايه وشّعرهء ولباسه الشّريفء. ووطيه الأشرّف. 
ومسجدٍه المقنسء وحجرته المطهّرة» وقبره المنوّره ومّن حُظِي شيئاً من صورته أو 
سيرته» والمكانٍ الذي سكته أو جلس فيه» أو نام » أو صل أو مسّء أو ثيب إليه؛ فإِنْ 
تعظيمَ جميع هذه الأشياء من قبيل تعظيمه يله بعد الوفاة» كما تزخر الأحاديث 
والكنائ واأقلال [لأسلاف الكاا ارين ااذه ججالكيو لإالاصه 21 رك القرآن 
الكريم من تعظيم آثار الأنبياء مٍْيْكل | لا يخفى على أحد. 


)١(‏ هو جمال الدين أبوزكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور البغدادي الضرير الحنبلي 
اللغوي المعروف الصف ” الملقب + 'سبد الشعراء'؛ و لل 0/0 وتوق سنة 565ه. له 
من التاليف: " اللرّة اليئيمة والمحجة الستنيمة "© و"ديوان شعر"» و"الروضة الناضرة في 
أخلاق المصطفى الباهرة". و"الشارحة في تجويد الفاتحة". و"القصائد" في المدائح النبوية» 
و"المنتقى" من مدائح الرّسول فيه. ("هدية العارفين" 1*8/5). 

(1) انظر: "سبل امٌدى والرشاد" جُماع أبواب مولده الشريف كي الباب السادس في وضعه في 
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أصول الرّشاد ه القاعدة الثامنة عشر 
القاعدة الثامنة عشر 
ليس من شرط التعظيم أن يكونّ المحَظَّم مشاهداً محسوساً 
وليس من شرط التعظيم أن يكونً المعَظّم مشامّداً محسوساًء ولا أن يكونّ 
حاضراً موجوداً أمامً من يعظَّمُه وإلا لكان وجودٌ المعبود عند الحواس شرطاً في 
العبادة التي هي غايةٌ في التعظيم» انظر أنَّ استقبالٌ الكعبة واستدبارها عند الغائط 
لا يجوز مطلقاً عند الحنفيّة» وفي الصّ حراء عند الشافعية”» وفي كلا ا حالتّين لم تكن 
الكعبة محسوسةً مشهودة» مع ذلك تي عن الاستقبال والاستدبار إليها. 
ففي "التفسير الكبير": "الملائكةٌ أمروا بالسُّجود لآدم؛ لأنْ نور محمد فد في 
جبينه'"”"»بيغني أن الملاتكة أُمرُوا بالسّجود لآدم؛ لأنّ نور النبي ييه كان في جبينه: 
وهو عل لم يكن موجوداً آنذاك, مع أنه يه كان معظَّاً وقبلةً حقيقيّةَ في هذا 
التعظيم» و شرع القيامُ تعظياً للملائكة الذين يصحبون الجنازة» مع أن الملائكة 


له يراهم احير لواش ام 


)21 انظر: "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل 5 الاستنجاءع» مطلب: إذا داخل 
المستنجي في ماء قليل» ؟/ 737 . 
(؟) "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 7387 7/ 0 07. 
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أصول الرّشاد لحل القاعدة الثامنة عشر 
آداب الوقوف أمامَ مرقده 32 كه الشريف 
والوقوفٌ أدباً أمامّ مرقده #ِيْثة المطهّرء والاحترازٌ عن مس الجدار هيب 
وخرمةً من تعظييه يرنه وآدابه كما في "العالمكيريّة": "ولا يضع يدّه على جدار 
لتر فهو أهيّب وأعظّم للحرمة» ويقف كا يقفٌفي الصّلاة". 
الردٌ على الوهابية في بعض أقوالهم 
وأمّا قوههم: بأنْ الَبِيَ #رة محجوبٌ على زائزه» وتعظيمه يرنه بعد وفاته في 
جميع أنواع التعظيم» فكونٌ المعظّم الحقيقي والمقصودٍ الأصلٍ محسوساً ومشامّد هَداً في 
الحال غيك مقو ل. 
وعند الوهابية حتّى الوجودٌ الخارجي مفقودٌ عند التعظيم» لحان 
هي المقصودة بالذات في التعظيم غالب الأحيان والأحوالء دون الأعيان» مثلاً في 
تعظيم السّاداتٍ الكرام» والعلماء العظام» وأتقياء الأمّة» ومشايخ الطريقة؛ فإنَّ المعظّمَ 
الحقيقي فيهم تلك الْسبةٌ الخاصلةٌ لهم بالله تعالى ورسوله ##و وليست َخُومُهم 
لوقعم وتيف ارلا 1 اك ااه ار اليم الأشاء 
-التي مسّها رسول الله ييه أو نسبّها إلى نفسه- ظاهرٌ تماماً. 
والمادّةٌ التي فيها الأعيانُ الخارجية مقصودةٌ بالدّات» يكفيها تصوّرها؛ فإنّ 
التعامل الذي هو مع ذوي الصّورة» قد يكون بالصّورة الذّهنية» وما كان بالصورة 
كان مع ذي الصّورة» كما تصوّر حضراتٌ الصّوفية الكرام شيوحَهم في الشّلوك 
وجعلوه مفيداً ونافعاً» وخرّجوا به نتائجٌ وثمراتٍ ملموسة» ففي "التفسير الكبير": 


200 "المندية" كتاب المناسك» الباب السابع عشر فق النذر بالحجء /١‏ 66 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة الثامنة عشر 
أن يوسف 82 تصورٌ أباه فَمَدٌ نحو الباب حياءٌ منه» وذلك الحياء هو الذي أذّاه إلى 
يبيل النجاة عن تلاك القووا'نة, 

وكتب الشاة عبد العزيز الذهلوي في رسالته "فيض عام"": "مَن توجّه إلى 
المدينة الشّريفة بعل صلاة العشاء» وصلى على ابي 3 مرق ويستحضر صورئه 
المباركة. ..."0 فى هنا ءال لط + تا اح شان 0 والشيءٌ الذي 
لاقم قبعا ل ينتج ولا يفيدء لماذا أمرّ به الشاة عد الكو ا 

ونقل العلآمةٌ الخفاجي في "مقولة أب إبراهيم في "فيفرض 
ذلك ويالاحظه والتمثله كأنّه عندهو'"0, وفي "المواهب الل"* "ويستحضر 
علمّه بو قوفه بين يديه وساعه لسلامه»ء ك) هو في حال حياته؛ إذ لا فرقٌ 
بين حياته وموته في مشاهّدته لأمّته ومعرفته بأحوالهم. ونِيّاهم» وعزائمهم. 
وخواطرهم. وذلك عنئذده جل للا خفاء لي وفي "العالمكيرية" نقاكٌ عن 


(١)"التفسير‏ الكبير" سورة يوسفء تحت الآية: 5 2557/5057 455. 

0 نعثر على ترجمته. 

(*) "فتاوى عزيزي" رسالة "فيض عام" الجزء الأوّل» ص77١.‏ 

(8) "سيم الزياض' ارا ل لض يه الباب الثالث في تعظيم 
أمرهء فصل في تعظيم النبي يرنه بعد موت 5/ 5817. 

(5) "المواهب" المقصد العاشرء الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف,. من آداب 


الزيارة» 5/ 08٠‏ ملتقطأً وبتصمّ ف. 
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أصول الرّشاد 08 القاعدة الثامنة عشر 
"الاختيار شرح المختار"”: "وتمثيل صورته الكريمة لبهي كأنّه نائمٌ في لحده؛ عاله 
به يسمع كلامه"”". 

وقال الشيخ رفيمٌ النِين خان المراذآبادي: "تحصل اللذَّةٌ والسّرورٌ أكثر من 
جنيع الأوقات عند الخطبة في الجمعة» حيث يقول الخطيبٌُ على المنبر عند ذكره #رة: 
أشهد أن هذا محمدّرسولٌ الله أو قال: هذا النبِيء أووقال:صاحبُ هذا القبر المعطّر 
فالخطيبٌ في هذا الوقت يتجه إلى الحجرة الشّريفة ويشير إليهاء ومّن له حضورٌ القلب 
فعلّيه أن يتصوّرَ أن الَبِيَ ث#ة واقفٌ على المنبر بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء 
وهم يصغون إليه بكل مجاميع قلوبهم؛ ليستمعوا الأحكامَ والأخبارٌ من لسانه 
الشّريفة» وهو أذ يحرضهم على طاعد الله أثناة خطبته» ويشرح لهم الشّرائعَ 
والأحكام» ويتخيّل نفسّه أنه في هذا المجلس المبارك عند نعالهم» فيجد لذَّةّ وسروراً 
في هذه اللفطلة ١‏ ليمك اد نشَمَهَاء الهم اززقنا ذلك بِمَنكِ وفصلِك". 

وحيث يتّضح جليَاً من هذه العبارات أن تل صورته الكريمة» وتخيّلهاء 
واستحضارهاء وتصوّرُهاء وتصوّرٌ وجود نفسه في ذلك المجلس المقدّس والتصوّرٌ 


بأنّ الي يه متوجةٌ إلى حالته الخسيسة, وهو مطَّلعٌ على كلايه وسلايه وتعظيوه 


)١(‏ أي: "الاختيار للتعليل المختار" كتاب الحجء باب الهدي» فصل في زيارة قبر الذي في 
الجزء الأوّلء ص188: لأبي الفضل مجد اللين عبد الله بن محمود (بن مودود) الموصلي 
الحنفي» (المتوق سنة "1/17ه). ("كشف الظنون" 7/7 017). 

() "الهندية" كتاب المناسكء الباب السابع عشر في النذر بالحج» /١‏ 7705. 


(*) ل نقف عليه. 


مك .17 ا 








أصول الرّشاد ل القاعدة الثامنة عشر 
وإكرامه؛ فإِنّه موجبٌ للذَّةٍ والشّرورء وبالأخصٌ عند الزيارة الشّريفة» وعند ذكره 
يه كذلك كتب العلماءٌ في باب التشهّد: "يتخيّل عند الّداء كأنّه #يَيْةَ حاض» وهو 

وكتبوا في باب الضّلاة على الْنبي #ي: "عند الضّلاة على النبي يه ينبغي 
أن يستحضرٌ صورته المطهّرة التي كانت في آخر حياةّه عند عينيه ويتخيّل أنه ييه حاضرٌ 
بين أصحابه» وهو في زاوية من زوايا هذا المجلس المبارك بغاية من الأدب والاحترام؛ 
فإِنَ بهذا التصوّر تترك الميبة والجلال أثراً في نفيه. وكلّما ازداد الأدبُ والاحترامُ 
والخشوع والخضوعٌ وازدادث عظمته ومَيبته في القلب. زادت الصَّلاءٌ عليه يي بفائدة 
اكد ادر 

فمن هنا عَلِمِ أن إفادةً التصوّر والتخيّل ليست مشروطةً بالواقعية» وأيضاً 
كتب الشيخ رفيعٌ اللين خان المراذآبادي: "يوماً من الأيّام كنت أدعو الله عند باب 
بيت الله الحرام» فتخيّلت يوم فتح مكّة بأن النيَ #نة جالسٌ عند باب بيت الله 
والصحابة أمامهء ,وكمَارُ قيش كلهم في حَيرةٍ وارتباكٍ وخوف. والْبِيُ كَل يعفو 
عنهب "رقم قال؟ و لاحظتٌ أن هذه الحالةة صارت باعثةً على قبول الدعاء في جناب 


الله وك بوسيلته أ عن مغفرة ذُنوبي وذنوب الأقارب والأجانب وقضاءِ حوائج الدين 


(1)لم نقف عليه. 
)لم نقف عليه. 


(9) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 8.0 القاعدة الثامنة عشر 
والدنيا”". نرجو الله تعالى الإجابةَ -إن شاء الله تعالى-؛ فإنّك يارب ترحم الأعداءً. 
فمتى تحرم الأصدقاء...!. 

تريّث وتفكو هنيهة ! أين المصلي وأيزمكاثه ومدينثه! وأين ذلك المجلسٌ الذي 
يراوده الملائك والمَيسء وكذلك شئّان ما بين هذا الزّمان وذلك الزّمانء وكذلك أين 
حضرٌ الصّحابة وخطبته ع2!ء ورد في حديثٍ صحيح رواه البخاري ومسلم بأن 


البي يي قال: «أنْ تعبد الله كأنّك تراه»”"» ومن المعلوم أن رؤيةً الله تعالى في هذا العا 


0 نقف عليه 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل الدّبي ييه عن الإيمان 

والإسلام» الإحسان وعلم الساعة» ر: »5٠‏ ص5١»‏ بطريق أبي حيّان التيمي» عن أبي زرعة» 

عن أبي هريرة» قال: كان النبئٌ يه بارزاً يوماً للدّاس» فأتاه رجلٌ فقال: ما الإيئان؟ قال: 

«الإيهانُ أن ومن بالله وملائكته» وبلقاته» ور سله وكُومنَ بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: 

«الإسلام: أن تعبدٌ الله ولأتشركٌ به» وتقيمَ الصَّلاة» وتؤدّيّ ال كأةالمفروضة» وتصومَ 

رمضان»» قال: ما الإحسان؟ قال: ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن اتكن تراه فإّنه يراك» قال: 

متى الساعة؟ قال: يفاو ال17ننها عنها] بأعلم. جني لكات ركرك عن أشراطها: إذا 

وَلَدَتٌ الأمة ربتهاء وإذا تظاولٌ رُ عأةالإبل البُّهُمِ في البنيان» في حمس لا يعلمهنّ إلا الله ثمّ 

تلا الت ي#: «إِنَّ الله عِمْلُ عِلْمُ السّاعَةِ4... الآية [لقمان: 5 "]» ثم أديّر فقال: (رُدُو) 
فلم روا شيئاً فقال: «هذا جبريل جاءً يعلّم النَّاسَ ديتّهم». 

وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيوان» باب الإييان ما هو؟ وبيان خصالهء 

ر: /91» ص5 2.5707 بطريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حيّان» عن أبي زرعة بن عمرو بن 


ع عو 7 ,بك 4 4 5 5 م 
جرير» عن أب هريرة قال: كان رسول الله يله يوماً بارزاً للنّاس فأتاه رجل فقال: 
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أصول الرّشاد ام القاعدة الثامنة عشر 
ال غادي لغير الالبياه» ىق ضوء البراهين الكافية الكاقة فكي يتحقق لأحن 
أن يرى الله تعالى» أفليس هذا مجرّد تحيّل وتصوّرٍ غير واقعي...!. 

مع كل ذلك فإِنَ غايةً التعظيم والإجلالٍ واطيبة على وجه الكمال» والخنشوع 
والمخضوع والانجذاب, وغلبة المحبّة» والمحياء» والذَّ وق والنّوق»من ثمرات هذه الرّؤْية: 
كما صرّح به الشيخ المحمّق في ترجمة "المشكاة"”» وأهل العرفان يصفونه بمقام المشاهّدة. 

وكذلك يثمر ذكرٌ المعظّم والمحبوب» وبالأخصٌ ذكرٌ الله ورسوله بهذه 
الثمرات» وينتج بهذه الصّفاتء ويحدث في أغلّب الأحيان والأحوال اتَحَادُ الذكر 


يارسولٌ الله! ما الإيهان؟ قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورُسله وتؤمنّ بالبعث 
الآحَر) قال: يارسول الله! ما الإسلام؟ قال: «الإسلامٌ: أن تعبدٌ الله ولاتشرك به شيئا 
وتقيمَ الصّلاة المكتوبة» وتؤدّيّ الزكأةالمفروضة» وتصوم رمضان» قال: يارسول الله! 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعب الله كأنك تراه» فإّنك إن لاتراه فإّنه يراك» قال: يارسول الله! 
متى السّاعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلّم من السّائل» ولكن يرن عن أشراطها: إذا 
وَلدث الأمة ريباء خلياك ار ليود إرإذا بوك نسي 111" اووس الدّاسء فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاولٌ رُعاءٌ البهم في البنيان» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهنّ إلا الله» 
ثم تلالققة: «إِنَّ الله عِمْلَهُ عِلْمُ السَاعةِ وَيَلُ اَْيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَ ا هري فْسٌ 
مَادّ تسب غَنَا وَمَ اتقْرِ يفْسٌ بي أزض توت إِنَ الله عَلِيمٌ بيد [لقمان: 4”] قال: ثمّ 
م فقال رسولٌ الله #يّ: «ردُوا علي الرجل» فأخدُوا ليردُوه فلم يرّوا شيئاء فقال 
00 الله 8 5 : «هذا جبريل جاء بعلم الناسّ دِيدّهم). 
)١(‏ أي: في "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» الفصل الأول /١‏ 45. 
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أصول الرّشاد .م" القاعدة الثامنة عشر 


والمذكور» ويتمّ ما يتعامل به في العّيبة كما يثمر ما يفعل في الحضورء يطمئن عليه أهلّ 
الشّلوك والعرفان اطمئناناً كاملاٌ» وأمّا من لا يطمئن على ما يجرّبه الصّوفيةٌ» فنقدّم له 
حديثاًء وإليك هذا ما رواه مسلجٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: (إِنْ الكافرٌ إذا أخرجتُ 
روحٌّه -قال حمّادٌ: وذكر من تَنْيها وذكرٌ لَعناً- ويقول أهل السّماء: روح خبيئةٌ جاءث 
من قبل الأرضء قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال أبو هريرة: "فردٌ 
رسولٌ الله 8 ريظمكانت ظلليه عل أنفه.هكنذ|"7. 

فانظر! إِنَّ النِيَ لإ وضع ريطةً على أنه بعد أن ذكرٌ إخراج رُوح الكافر 
ونشهه كا لس يات عند الذيح ال كه قال الإمام الك ولاق و إالحديث: 


"كان سببٌ ردّها على الأنف بسب ما ذكر من نتن ريح رٌ وح الكافر"”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجذة وصفة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. ر: ١7١لا‏ ص 54 5١ء‏ بطريق دكيل» عن 
عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة قال: «إذا خرجث روح المؤمن تلقاها ملَكان يصعدانها» 
-قال حمّاد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك- قال: «ويقول أهل السّماء: روح طيبةٌ جاءث 
من قبل الأرضء صلل اللهعليك وعلى جسدٍ كنتٍ تعمرينه. فيُنطلق به إلى ربّه وه ثم يقول: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال: «وإِنّ الكافر إذا خرجتٌ روحه -قال حمّاد: وذكر من نتّهاء 
وذكر لَعْناً- ويقول أهلّ السّماء: روحٌ خبيثةٌ جاءث من قبل الأرضء قال: فيقال: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل» قال أبو غريرة: "فردٌ رسولٌ الله © ريطةٌ كانت عليه» عل أثفه: هكذا". 

(؟) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجدة وصفة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه الجزء السابع عشرء صه .7١‏ 


مك .17 ا 





أصول الرّشاد .م القاعدة التاسعة عشر 
القاعدة التاسعة عشر 
في بيان أنه لا ينبغي تقييدٌ التعظيم بشيءٍ بدون دليلٍ شرعيّ 
نه فرضّ الله تعالى تعظيمٌ نبيّه وتكريمّه دون تخصيص وقتٍ وتعبين هيئةٍ 
ووضع الصا يقصّره في صورةٍ خاصّةٍ وأسلوب معيّنٍ » فلهذا لو قام أحدٌ بتعظيم 


5 


النبي ف بأيّ طريقٍ وأسلوب هد ردصم وفي أي وقتء وفي أي حال وبأيّ 
فعل وقولٍء فإنّه قد طبّق الأمر المطلّق وامتثل لحكمَ الشارع» بشرط عدم مخالفة 
الشّرع» فلهذا كان صحابةٌ رسول الله يله يقومون بتعظيوه وتكريمه كما يشاؤون 
قولاً وفعادٌ» وكان البِنُ يي لا يمنع التعظيم بهذه الأنواع والأقسام بل كان يح 
كما تزخر كتب الصّحاح بمثل هذه الوقائع والأحوال» وهذا هو كان دأبٌ السَّلّف 
الصّالح والأئمّة المجتهدين؛ فإئهم قاموا بتعظيوه وتكريمه يرنه بطرّق وأساليب 
ابتدعوها لأنفسهم في عصورهم كما شاؤواء ولم يسألهم أحد: "من فعل هذا قبلكم؟. 
وبأيّ آية وحديث يثبت ذلك؟» وهل كان هذا العمل في القرون الثلاثة؟»؛ أو إن كان 
جائاً فياذا جر الك ار 17ل سا وان أئّم كانوا كاملين 
في تعظيه #ِزيْهُ!" ولم تخطر ببال 006 04 لان وهات الفاسدة: بل 
أحبّها جميعهم» وعدّها المعاصرون ومن لحقّهم من ححامد مَن قامّ بها. 

وأغلّبٌ الرّوايات التي مرّتْ في المقدّمات المارّة: اليك وتؤيّد هذه القاعدة» 
وسطرث مئاتٌ من الحكايات في الكتب الدِينيّة» ولذا صرّح المتأخرون نظراً إلى هذا 
الإطلاق وعمل الأسلاف الكرام والأكابر من المسلمين» بأن الفعلّ الذي هو غايةٌ في 
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أصول الرّشاد 8.4 القاعدة التاسعة عشر 
تعظيم النْبِي قله وإجلاله. هو الأفضل والأولل» كا في "العالمكيريّة"” معزياً إلى 
"فتح القدير"7. 

وكذلك قال الإمامُ رحمةٌ الله السّندهي” في في "اللّباب المناسك"©: "وكل 
ما كان أَدحَلُ في الأدب والإجلال كان حسناً"©. وقال الإمامُ ابن حجر في 
اشير اللطبا" "تعظيمٌ الْنَبي يوق بجميع أنواع التعظيم» التي ليس فيها مشاركة 
الله تعالى في الألوهيّة, لمر بط سن عند عن نور الله كو 37 

فانظر! كيف صرح هذا الإمامٌ الأجل والفاضلٌ الأوحَك بشكل القاعدة العلّية, 
بأنّ جميع أنواع التعظيم التي ليس فيها مشاركة الله تعالى في الألوهيّة أمرٌ مستحسَرٌ أمّا 
ما يثيره هؤولاء بِأَنْ الهيئةً الخاصّة لهذا العمل وذاك» متى ثبت من القرآن والحذيث؟ ومن 


.7705 /١ "الهندية" كتاب المناسكء الباب السابع عشر في النذر بالحج»‎ )١( 

(؟) "الفتح" كتاب الحج؛ باب الهديء مسائل منثورة» 3/ 45. 

(؟) رحمة الله بن القاضي عبد الله السّندي الحنفي نزيل الحرمين» توفي سنة /417ه. من تصانيفه: "جمع 
المناسك تسهيلاً للناسك". و"غاية التحقيق ونهاية التدقيق" في الاقتداء بالشافعية» و"لباب 
المناسك وعباب المسالك", و"مجمع المناسك ونفع الناسك". ("هدية العارفين" 0/ .)0701١‏ 

(4) "لباب المناسك وغبالك سالك" لرحة الله بن القافى الله الشندي الحنفي نزيل 
الحرمّين» توفي سنة 91/8ه. عن 5 و"هدية العارفين" 0/ .)3١١‏ 

(8) "لات القاباك" ناب زيار سية اوجن 1 يي صه ١‏ ه. 

030 "البوهر المنظّم في زيارة قبر اد . بي المكرمكلية": لأحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الحيتآمي شهاب الد ين المكدي الشافعيتوفٍ سنة 47/5ه. ("هدية العارفين" 4/ .)١57 2171١‏ 


(0) "الجوهر المنظَّم" الفصل الأوّل في مشروعية زيارة نبينا محمد #ي ص١١‏ بتصرّفٍ. 
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أصول الرّشاد .م القاعدة التاسعة عشر 
الذي عله ف الثروة الأول؟ وبناءَ على هذا وصمّهم إيّاها بالبدعة والضلالة» وحصرٌ 
تعظيم الْنبِي يزه في موارد الشّرع على أساس أنه خلافٌ للقياس. واعتماداً على مثل هذه 
الأفكار الفاسدة والأوهام الباطلة» منع الداس من تعظيم اليو وإظهارٌ مثل هذه 
الجُرأة والوقاحة» هو من نتاج خصائص الزَّ من الفاسد وغلبة الكفر والعناد. 

ووردّ في الحديث أن الملائكة تبسطٌ أجيحتهم لطّلاب العلم"» وهؤلاء 
الوهابيةٌ يتكلّمون على تعظيم النبي وه ويحتالون!. وقال في "الدرٌ المختار"”": "أن 
تقبيل الخبز تعظيا أمرٌ مستحسَنٌ" نقلاً عن بعضهم. مع أنه لم يرد به تصريحٌ في 
القرآن ولا في الحديثء ولا في القرون الثلاثة» أمّا هؤلاء فيتحرّجون في تعظيم 
رسول الريك الللقء فين أين ظفر ولا ٠‏ اشبرحة من الاست اك الاك ...؟!., 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
ر: 7787 ص2508 5094. بطريق عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير» قال: قدم 
رجل من المدينة على أبي الدرداء» وهو بدمشق فقال: ما أَقْكَمَك ياأخي؟ فقال: حديث بَلَغني 
أنك 2 دنه عن رسيؤلايته 7 نان نوها عي ابلح 1 ناك :لقال آمَا قَدِمْتٌ لتجارة؟ 
قال: لاء قال: ما جِدْتٌ إلا في طلب هذا الحديث؛ قال: فإنّ سمعتٌ رسول الله ف يقول: 
١مَنْ‏ سَلَّكَ طريقاً يبتغي فيه علا سَلَكٌ الله به طريقاً إلى الجنّة» وإنّ الملائكة لَضَعٌ أَجْنِحَنَها 
رضى لطالب العلم, وَإِنْ العا ليستغفرٌ له من في السّماوات ومَّن في الأرض حت الجيّتان في 
الماءء وفضل العالمعلى العابد كفضل القمرٍ على سائر الكواكب. إِنَّ العلماءً ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء نا ورثوا العلمَ» فمَن أختل يه حل بح وافر). 


() "الدر" كتاب الكراهية» باب الاستبراء وغيره» ه/ >7 . 
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أصول الرّشاد ا القاعدة العشرين 
القاعدة العشرين 
الاعتبارٌ بالعرف ني باب التعظيم والتوقير 

وإِنَّ لعاداتٍ القَوم وأعرافهم أهمية كبيرةً في باب التعظيم والتكريم؛ فإنْ 
العربّ تَخاطِبٌُ الأب واكَلِكَ ب"ك" ترجمتها بالأورديّة "ثو". بينم) الخطابٌ بها إساءةٌ إلى 
شخص معظّم في ديارنا الهنديّة» بل هي إساءةٌ لمن يساوي أيضاًء حتّى لو خاطب بها 
هنديّ أباه أو الملِكَ أو شخصاً مكرما يحكم عليه الشّرعٌ أيضاً بالوّقاحة والإساءة في 
شأنهم» ويستوجب التعزير والتنبيه» والأمرٌ المعظَّم المكرّم في بلدٍ أو قبيلةٍ أو عصرء 
فيكون تاركه وطاعة مستحمّاً للطعن» وقد أثبتنا في القاعدة العا اكيم هله الرّسالة» 
بدلائل باهرةٍ وبراهين قاطعةٍ "أن الشَّرعَ ينظر بنظر الاعتبار إلى عرف القَوم وعادتهم» 
وعليها ا عتمدٌ لفقهاءٌ في مئاتٍ من المسائل وأصدرُوا الأحكامَ بموجبها". 

وموائقةٌ الوم والنّيار باعثٌ للألفة التي هي مطلوبٌ الشارع ومقصودُ الشّرع» 
كما منّ الله تعالى على حبيبه يه فقال: لوَلَكِنَ الله ألفَبَيهُمْ 4 [الأنفال: 3]. 

أمَا تخالفةٌ المؤمنين بدون غرضص شرعيٌ فموجبٌ للوّحشة: التي ورد فيها 
الوعيد الشديد فى تولائزعا © لويبَعْ خَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [ النساء: ١ ١١‏ ]وخا 
كت حججَةٌ الإسلام الإمامُ محمد الغزالي لي في كتابه "إحياء العلوم" في الأدب 
الخامس من آداب السّماع» عن القيام وخلع الملابس: "فالمواقَقةٌ في هذه الأمور من 
حُسن الصّحبة والعشرة؛ إذ المخالّفةٌ مُوحِشْةٌ ولكل قوم رسمٌ ولا بد من مخالقة 
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أصول الرّشاد ا القاعدة العشرين 
النّاسِ بأخلاقهم» كا ورد في الخبر"» لا سيّا إذا كانت أخلاقاً فيها حُسن العشرة 
والمعامّلة» وتطييبُ القلب بالمساعدة» واصطلحٌ عليها جماعة» فلا بأسَ بمساعدتهم 
عليهاء بل الأحسَنُ المساعَدةٌ إل فيها ورد مي لا يقبل التأويلٌ"". 

بل وضع في الكتاب المستطاب "عين العلم" قاعدةء فقال: "والأسرار 
بالمساعّدة فيها لم ينة عنه» وصار معتاداً في عصرهم حَسنٌ» وإن كان بدعة"7. يعني 
تستحسن مواقَقةٌ القّوم في عاداتهم ما لم تكن مخالفةً للشّرع ومنهيّاً عنهاء وإن كانت بدعةً. 

فاحفظ تلك الأصولٌ تنفعك -إن شاء الله- في مهرّات الفصولء واكتبْها على 
الحناجر ولو بالخّناجر» تردٌ بها على ما يّرويك ولا يَرديك في ظمأ المواجرء وصلى 
لَه تعالى على خير حََلقِهِ تحمّدٍ الْبِي الرّكي الطاهر وعلى آله وصحبه أولي الور 


الباهر والقدر الفاخرء وعلينا معهم أجمعين!. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي ذر الغفاري ليا محنة 
أي ذر لل ر: ؟ اليد ١‏ انضرا عو اده تق بطيرين! (التعدوير #تويذ» عن أي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي عثان التَهْديء عن أبي ذر في قال: قال رسولٌ الله #ي: «يا أبا ذر!ا كيف 
أنتَ إذا كنت في حثالة؟» وشبّك بين أصابعه» قلتٌ: يارسول الله! فا تأمرني؟ قال: «اصْيرْ 
إصْبِنْ إضْبن! خالِقُوا النّاسَ بأخلاقهم وخالِفُوهم في أعمالهم» [قال الحاكم:] "هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخَّين, ول يخرّجاه". 

(؟) "الإحياء" كتاب آداب السماع والوجدء الباب الثانيء المقام الثالث» 7801/7 707" ملتقطاً. 


() "عين العلم وزين الحلم" الباب التاسع في الصمت وآفات اللسان» .01١ 2559/١‏ 
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فهرس الآيات القرانية 


ماقا الذين انكمت ايو 
حَلَدَلَكم ماف الأزض جَريعاً 
وَعَلَّمَ آد دم الأَشَْ) ءظَهَ 
أغل غيب التتإوانت 
رع 0 #6كة.. )شه 
وُفُولواحطة يوا" 
كدوم ون ببعض الأك ني كرون ببَعْض 
ينا الذين 621 لككطولوا راع نا وَفُولُو الل نا 
وَاسْمَعُوا وَإِكَافِرِينَ عَذَا ا 


أمْ و يكُونَ أن شانوا رَسْولَحمْ يا سيل مُوسَى 
تدده ا ا ومن 


َي 


ده 


إن الصَّفَا وان زر من حي الله 


حم او ع عه لا أ ار 
شْهْرٌ رَمَضَانَ الْذِيَ أَنزْلَ فيه القرآن 


رقمها 


فهرس الآيات القرآنية 


السورة الصفحة 
الفاتحة 18 


البقرة و7 


5١١65١٠١  ةرقبلا‎ 
5 البقرة‎ 


آل عمران ١1‏ 
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أصول الرشاد 8١‏ فهرس الآيات القرآنية 
واللة حي اتوي 4 آل عمران ١‏ 
وَلَوْ أَجمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فا سكْمَرُوأ الله 

وَانْهْفَرَ َم ال فول لوكو الله ارا تفي 0 النساء 5006 
وَمَن يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ ما بَيّنَ لَهُ اشكى 

وَيبَعْ غَبْرَ سَِيلٍ المُؤْمِدِ ين وَلَهِ مها وَل وَأضْلِه 

جهنم وَسَاءتُ مَصِيراً مد ؟#العلاء 1 
وَدَجِمْ خَيد ميا إل 17 1 ١)‏ 
لك 2 بعر عنث عل كم ننم 1 المائدة ١‏ 
قَصِيَامُ ذَاكَنَة أيّام 2009 الائدة ل 
وَمَا قَكَرُوا الله حَىَقَلْرهِ 0١‏ الأنعام 6 
لاإلَةَإِلاَ هُوَ حَالِى الاين الاخنا 05 


إ ا يد 5 الأنعام ١7‏ 
َالْذِينَ آمََا به ل ا 6 2 

نرل معد رلا 2 د عراب 1 
أثنا الذي آمثوأ انبلق ليو 17 1 نشيو ندال 1 
وَلَكِنَّ الله ألْعَبِيهُمْ 5 الأنفال حكن 
اهدو اتتايقة وذغائف أزثاباً كن دون الله #1 العوية ١‏ 
وك ْتُ وَعُوَوَتُ اعرش الْعَظِيه 69 التوبة ١ه‏ 
0 8 هود ١‏ 


الستيية نرف الا رفن قاين اراد براقي ١ه‏ 


.17 ا 


أصول الرشاد 80١‏ فهرس الآيات القرآنية 
دُعِبَاوِقْ لزت تلك غلييم سلطان 41 احير .5 
َاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّ كو ! ن كم لأَعْلَمُونَ 4# الفح 5 
إن الله بالكلل وَالإِحْسَانٍ 040 النحل خرص 
وَلا قُولُوأ كات ف لي كم الْكذِبَ هَذَا حَاكل 

وَهَذَاحَرَاٌ أُشكرواً ءَ ] لل الكنيةا ولااوى_النحل ١‏ 
وَمَن يُعَعلّمْ خَرْمَات اشاافه! 1د عمواة؟ 5 © الك 7 
وَمَن يُحَظُمْ ْحَائرَ الله فزعي م نقرَى الْقَلُوبِ كج 7 
لا تجعلوا ذعاء ال لإو ليوك قعاء عض كلا 38 الال 71/5 
هّن َه كخبَة ١‏ الأشاف 1 
يَا تجا لذبن 1م ء 1ك وا الله ذ كرا كيراً 6١‏ الأااكة 0 
إن اله ولك 2 يلون ء يلدي ا" الذيع 

آموا صر لهك كلد رن 0 جام 
ع عه 1 جر االرا 1 5 5 
إلا الَّذِينَ آمَوا وَحَمِنُوا الصَّامحَاتٍ وََلِيلٌ مَاهُمْ الج 1 
وَمَنْ أَحْسَنُّ قَوْلاً نتن دَعَا إل الله 6 ل 
ونوا بالله وَرَسُولِهِ وَكَررُوه وَووَكَرُوهُ 9 الفتح 71/5 
َا جا الَّذِينَ آمنوا لا َُمُوا بَْنَ َك الله وََسُولِ 

وَأَقوا الله إِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيجٌ ١‏ الحجرات ‏ 575 
يا يها الَّذِينَ آموا لا وْهَعُوا أصْوَّ ثكم فَؤْقَ صَوْتٍ 

لبي وَكَا تجَهَرُوا لَه بالْقَوْلٍ كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أن 

تبط أعالك وَأ لا عزون "اجات لل 


ا ب 2ه ساعوه أ م د 
إن الَذِينَ يَغضون أَصَوَاتهِمْ عند رَسُولٍ الله أولئك 


لك .17 ا ا 


أصول الرشاد 1م فهرس الآيات القرآنية 
الَّذِينَ امكَحَنَ الله قلُوييمْ ل : مَغْفِرَهوَأَجْرٌ عَظيمٌ ١‏ الحجرات ا ” 
إن الكاوة كذ وك يع وواء التجوانت 00 


خراة واه نوز حي 4 6 الختخرات ع 
وَرَشْيَائنَة اذ هوقا ا الحديد 53> 
اد مَعومًا بي #لكرئد 06 
قا رَعَوْهَا َس رِعَايَتِهَا ل 0 
إِا أَنرَلهُ ١‏ القدر 1 


5-5 5-5 5-3 
ب ا 1ت 


مك .171 ا ا 


أصول الرشاد 1م فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 

الأفقة مق رين رافق طاو اوفط اننا الس روطام ل لاقام قتا 

اتبعوا السوادَ الأعظم؛ فإنّهِ مَ ند د في اثار 0 

أحبٌ الأععال إلى الله أدوفيا 13418 * 7164 !4 لل بم 

أحدثتم قيامٌ رمضان فدُومُوا على ما فعلتم ولا تتركوا تير 6+ 


5 


الأذان الأول يومَ الجمعة بدعة امل ا ا 


اذهب فأتن" دين ا ب لا 
إذا رأيتَ أهلّ المدينة اا جتمعوا على شيء» فاعلم أ س 02 #“*اب؟ 
أصابني في بصري بعض شيءٍ فبعثثٌ إلى الي #للة سسا سمي ,م 


أصحابٌ البدء كلاب الّار ا ا 1005 عر ١١‏ 
أفضلٌ العبادات أَحمرّها لا ا 7 اي عم بم 


الأبحنيا اح ل ا ل ال 0 سسا ١م١١‏ 


ألم يقل الله :طيَاأيماالّذِينَ آمنُوأ اشكجييُوأ لله وَلرّسُولٍإِذَا دَعَأكم».... 2 اا" 
ع ع ع 2 535 7 3 لق 

أمرث أن أقاتل الّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله لظا نل 
ل عرو أ عدن قث أبن ه ”5 0 

الآمر ثلاثة: أمر بين ر شله فاتبعه» وأمر بن غيه فاجتنبه ا 000 ١621‏ 


إن احتجتٌ لسؤال شيء منه يي فكنتٌ لا أستطيع أن أسأله سنوات 1/4 
إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَن سأل عن شيء ا 
إن القيان لنآرة إل المديفة عر تأر اليه إل جره ا ال 


مك .17 ا 


أصول الرشاد ملم فهرس الأحاديث والآثار 


أن تسا الله كاللك تراد 1 0 
أنْ رسول الله #ييّةٌ أجود الناس» وكان أجودّ ما يكون في رمضان.... "1١‏ 


أن رسول الله زد كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار.. 1 
إن الكاقر ذا أحري روه وقول اها النساء لل 0 ليسم 
إن هذا النِينَ بدأ غريباً ونظظ وى :نط2 / للقريا زلس... ‏ 4 
إِنَ الله فرض فرائضّ فلا تضيعوهاء وحرّم حُرماتٍ فلا تنتهكوها... ١4# ١‏ 
إن الله نظرَ في قلوب العباد فاختارٌ له أصحاباً ا اااي روسب 
إِنْ متي لن يجتمعَ على الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم 0 
ِنَ الحلال بين وإنّ الحرام بين وبينهما مشتبهات ار دام يدن , 
نا مُعشر للالياء الا تُورث» وطظاثركناء لتدقة 00 الملا السو ١‏ 
إنها علييةٌ 05 اند كرب كلف بجا للح اه 7 015 “#رمده؟ 
أنه له ما تنخّم نْكَامَة إلأوقعث في كدرّجل منهم فَدَلَكَ 000 وس زب؟ 


أهل البدعة 2" لكلو القية ا كج 1 5 ٠٠١‏ 


ثم إن بعتهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. ١,1‏ 
ثم يظهر الكذبٌ حتّى أنْ الرّجلَ ليحلفٌ ولا يستحلف ١150‏ 


مك .17 ا 


أصول الرشاد 14" فهرس الأحاديث والآثار 


الحلا ما أحلّ الله »والحرامٌ ما حرَّمَ الله في كتابهء وط سكت عنه... م١‏ 
لكاي 0 
خالقوا الَاسّ بأخلاقهم 00000 ا 
خيرٌ أَمتِي قَرني 0121 ا 
خية الصفوف أوغَاء وفثظا ل 185 ...... مدا 
رد التروث فرق ١‏ جه بر بلدا ١١٠١‏ 
خيد يوم طلعتٌ فيه امس يومٌ الجمعة» فيه ليق آدم 4 سام 
الذين يلومج عمقل حكري ١‏ 
سدٌّوا عليه وكأوا؛ فإآه يصع من الحليب والماء واللباء #لم مان سب 
سيكون ف آخر هذه الأمّة قوم الهم مثل أَوّهَم 2000 اماد الس ١١‏ 
شر الأمو يننا ! + 02# 0 يت 0000 كا 
شر الطعام طعامٌ الوليمة 2 50007 بيس م 
طلحة بن عبيد الله !ا الذي هو من العشرة المبشّرة بالجة لط وس" ١/8‏ 
عليكم بالجماعة والعا 7 ال ور ++ 
عليكم بسدّي وسةٍ الخلفاء الرّاشدين اب هه 
الفيك يللي 0 ل 
نأشوا يفير عل قصلو وأضلوا 0 ا 
فخط لي خط 1 
فمّن اتّقى البهاتٍ فقد استبرأ لدينه وعرضه 0000 0 


مك .17 ا 


أصول الرشاد ولدم 


فمّن كانت قَترثّه إلى غلو وبدعةٍ فأولتك من أصحاب! ذار. 


37 


في كل خمس من الإبل شا 0 


. و 00 2 7 
فيه ولدتء وفيه أنزل عن انه شاه لالع قارع انهه عا ع اها لعاف 18 هادهم لل ادع 16 2 


95 و 5 2 5 و ع 
فيه ولدتء وفيه أنزل عل وفيه هاجرت. وفيه أموت 55 


: و 5 خي 
فيه ولدت» وفيه هاجرت 25 2525 57 0 


كان أهل الججاهلية ا إكليبا نول لبر كون أشياء تقذ 4 


كل بدعةٍ ضلا ل 1ح ا 0 
كل محاثة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالةٌ عر ع0 
و 


0 


فهرس الأحاديث والآثار 


مخ ا 511 


ا ا ل ما 


قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً م يفعله رسولٌ الله في؟! اع اسم - 


لا تشبهو ا الييوا و المفوف 1ك . 7 . ةر ان 11 
لا تؤذن حى 21-0 لكي جيك ا 0 


لا تقتل نفسٌ ظلاً إلأكان على ابن آدم الأوّلٍ كفل من دمها 


2 


لعن الله مَن آوى محدثا ا ا 


لو بقيتُ حيّاً في العام المقبل لأصومُّه مع التاسع م 


لبس مامن نشبة بغيرتا اه 
فاراء السلفوة عيبا فيوعي الحبية 01 0 


ما نبيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرنّكم به فافعلوا منه ما استطعتم ود 0 ١144‏ 


1 01 


7ك 


أصول الرشاد ولك فهرس الأحاديث والآثار 


َكل مي مَكَل المطرء لا يُدرَى أوَّلّه خيدٌ أم آخره لما 
المدينة تنفي بت الرّجال كما تنفي الكيرٌ بت الحديد سام 68002020؟ 
من ابتدع بدعةً ضلالةً انطنة ما انط لط و 
من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 000 0 
من أراد أهلّ المدينة بسوءء انماع كما ينماع املح في الماء ا وس هوه 
من أشدٌ أمّتي حُبَاَناسٌ يكونون بعدي يود أحلهم لو يراني بأهله وماله.. ١١5‏ 
من تشبه بقوع 10 ' م ‏ 1.ذ 2 7 تننرا 
من سأل بالله فأعطوم بل ل 3 ميك الوسر و سر 
من سن ف اعسكة ومن سَنُ سل سيا ااا 00# سمي رن 
مَّن سََّنْ في الإسلام. اا ...لام قا 7٠١‏ 
من سَنَّ في الإسلام سّنةَ حسنةً فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها 1 + 
مَن وَقَرَ صاحبٌ بدعةٍ فقد أعانٌ على هدم الإسلام 00 حل وب 
لحن ىم 0 0' 0 ال ال ا د ١7‏ 
تعمث البدعة هذ ا م 0 00# سر بمب 


هل كان في نسازه عنده لط من ءوقد تكح وايش ى فاتؤال.. 815 


5 2 -ه س 
هناك الزَّلازلُ والفتن» وبها يطلع قَرن التّيطان مم 0 مه 


وإمّها لبدعةٌ ونعمت البدعة! وإِئّها لمن أحسّن ما أحددّه لاس 0 ا 
والله !إِنّهِ يد ب لون وا وااو ما ا 
والله !إني رأيت الْبَىَ يِزْيةَ كان يحمل الأحجارٌ لهذا المسجد 0 1 


مك .17 ا 


أصول الرشاد الم فهرس الأحاديث والآثار 


وما كان أحدٌ أحبّ إل من رسول الله ييه ولا أجل في عينيٌ منه.... ا 
يا عبد الله! لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقومَ اليل فترك قيامَ الأيل 00 و 
بقولوة عع فل هن البرلة 6_0_06ب__0001010212121211 1 


5-5 - 5-5 
+ 500 64 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد 10م فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الأعلام المترحمة 

اسم الصفحة 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: أبو إسحاق: الأسفرائني: الشافعي مشو ا 

إبراهيم بن محمد بن عربشاة: الأسفرائني: عصام الدين: الحنفي سويد ا 


أبو إبراهيم التجيبي: سكا نالب إبراقي بن يك 3 الكثاني#الطلبطل.. ١85‏ 


أحمد بن سلتّان: شمس اللين: ابن كال باشا: شيخ الإسلام: اللخنفي.". 7 748 
أحمد بن شهاب الكين عبد الحليم بن تيمية: الحافظ تقي اللين أبو العبّاس: الدمشقي  /١‏ 
أحمد بن عبد الأحد السّرمّندي الفاروقي النقشبندي: الإمام الربّاني 5 >> م 
أحمد بن عبد الرّحيم: العُمري شاه ولي الله الدهلوي اندي الحنفي 1 جل ١١١‏ 
أحمد بن عبد القادر: الرّومي: صاحب مجالس الأبرار 8 لب عداو 
أحمد بن عبد الله مج 2 ل | لاس الطتويع ١2+‏ 
أحمد بن علي بن أبي بكر محمد: البغدادي: الجصّاص: الرازي: الحنفي....  "0٠‏ 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر: العسقلاني ون 0 
أحمد بن عمربن إبراهيم عمر: الأنصاري: أبو العبّاس: القرطبي معي ا 
أحمد بن عمر بن مهير: الشّيباني: أبو بكر: البغدادي: الخضّاف: الحتفي.... 2 5544 
أحمد بن محمد بن أبي بكر: شهاب الدّين: أبو العبّاس: القسطلاني ل لا 


أحمد بن محمد بن إسماعيل: الطحطاوي: المصري: مفتى الحنفية 0 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد 8 فهرس الأعلام المترجمة 
أحمد بن محمد بن سلامة: الأزدي: أبو جعفر: الطحاوي: الفقيه الحنفى.. ‏ 594" 


أحمد بن محمد بن عمر: المصري: شهاب الدين: الفاجي: الحنفي لاا 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: شهاب الدين المي ل لم 

أبو إسحاق الأسفرائني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي ميب 17 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرّة: أبو إبراهيم: التجيبيٌ: الكتّاني: الطّلِطل.. 1 
إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد: أبو سليمان: العمري الدهلوي ل الااءما 
إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرّحيم: الدهلوي ير ١#‏ 

أبو أمامة الباهلٍ: صدي بن عجلان بن الحارث: السّهمي عكر كر .+ 

إمام الحرمّين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: أبو المعالي: الجوّيني عد ادس 
ابن أمير الحاج: محمد بن محمد بن محمد بن حسن: الحلبي: الحنفي . الس ١١١‏ 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم: خادم رسول الله كي 812 2 مور 


بحر العلوم: عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد: أبو العيّاش اللكنوي..  5١‏ 


بدر الدّين محمود بن القاضى شهاب الدّين أحمد: المصري: العيني: الفقيه الحنفى ‏ +" 


البراء بن عازب بن الحارث: الأنصاري: الأوسي لل "15 وبه 
البّردوي: علي بن محمد بن عبد الكريم: فخر الإسلام: الفقيه الحنفي.... 142118 
بشير ال ين بن كريم اللين: العثاني الهو جي مو 000000 
البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد: الفراء: أبو محمد: الشافعي 0 د 


البيهقي: أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله: أبو بكر الشافعي 1 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد رقن فهرس الأعلام المترجمة 
التفتازاني : سعد اللين مسعود بن عمر بن عبد الله: الخروي: الخُراساني 0 ار 
تفي الذين الشكى :غلبن عبد الكاق يق عل؛ آبو اللسن: الخافى ».ب 2؟؟ 


ابن تيمية: أحمد بن شهاب انين عبد الحليم: الحافظ تفي اللِين أبو العبّاس: الد م 
بن بن شها بو العباس: الدمشقي 


00 ا ا 
أبو ثعلبة: جُرْنُوم بن نانيك لككيي ا ١18‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: أبو عهد الله ل ير ١١‏ 
جَرْنُوم بن ناف 2 الويثلبة: المدشني كي ١5#‏ 


جرير بن عبد الحميد ابن يزيد: الحافظ: القاضي: أبو عبد الله: الصَبَيّ.... ‏ ”9" 
الجزري: مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو السعادات :مجد اللي ابن الأثير 2 ٠"/‏ 
أبو جعفر: المنصور عبد الله بن محمد بن علي: ا ماشمي 5.. ا السام ؟ 
أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة: الأزدي: الفقيه الحنفي.. ‏ 54" 
جعفر بن محمد بن على ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي  59٠‏ 


جلال الدين السيوطي: عبد الرّعمن بن كال الدين أب بكر بن محمد 2© ١٠4‏ 


الجيلانى: عبد القادر بروشير سكع ال ال ب م 22 اللكن ليها 
ابن الحاج: محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العبدري: الفاسي 1000» 
حت اللتين اجا جانانيق هعرز ا حجان 0505505-01 ا 


حييب الله 5ل يرق احجان الباغتوض: التبرازي الاشعري: لشاف د +1 
ابن حجر: أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على: العٌسقلاني سنميس لزلا 


ابن حجر المّي: أحمد بن محمد بن محمد بن علي ا هيتمي: شهاب اللين.... 2 86م 


.17 ا 


أصول الرّشاد ام فهرس الأعلام المترجمة 
أبو الحتسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم مي 0 1ه 
سن رضا خان شقيقٌ صغير للإمام أحمد رضا 0 00 
السو ين خضري برسف الفشينيرسي: أبو فل 4 الكفي: لتقي 004 
أبو الحسن الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلآل: البغدادي: الفقيه الحنفي 2 554 
الحسن بن محمد بن عبد الله: الظيبي: االلمشقي 4*5؟ 
الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز: الأوزجندي: قاضي خان.... ١48‏ 
الحسين بن حسن بن محمد بن حليم: الحليمي: الجُرجاني: الشافعي 88م >+»”» 
الحسين بن مسعود بن محمد: الفراء: أبو محمد: البغوي: الشافعي ار در ٠4.‏ 
الحليمي: الحسين بن حسن بن محمد بن حليم: الجُرجاني: الشافعي م« م 
حياة السّندي: محمد حياة بن إبراهيم: السّندي: المدني 5..... لوا . السداع ١‏ ؟ 
الخصاف "اثيل بز لعمر ##اانيةة اسان" أبول الذي : النهلا...أ2 ١44‏ 


الختفاجي: أحمد ين كمد بن عم ر:#المصري: شتهاب الذين: الحتفى عيبس ١١‏ 


الخواجه بِارْسّه: محمد بن محمد بن محمود: الحافظي: البخاري: الحنفي... ‏ 6/ 
داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الكوني: الأصبهاني: الظاهري مسو كير 
الرازي: أحمد بن علي بن أبي بكر محمد: البغدادي: الجصّاص: الحنفي....  50٠‏ 
رحمة الله بن القاضي عبد الله: السّندي: الحنفي: نزيل الحرمّين مسي 1 
رضا علي خانْ بن محمد كاظم علي خانْ بن محمد أعظم الشا ل 
رفيع الذين عبد الوهّاب بن ول الله ابن عبد الرّحيم: العُمري: التهلوي ‏ ”7 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد مم فهرس الأعلام المترجمة 
رفيع الدّين بن فريد الدين: العمري: اللكنوي: المرادآبادي 0 ان 
الرِّ ملي الشافعي: محمد بن شهاب الدّين أحمد بن أحمد: شمس الدّين اوه 411887 
ابن الزبير: عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خويلد: القرشي: الأسدي.... 191.145 
الزُهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله: الفقيه: أبو بكر: الحافظ: المدني.... 2 58/8 
زيد بن ثابت بن الضحًاك اق اكير ل 5ن اذل ميد الاتجاري 04 
زين اللين بن إبراهيم بن محمد: ابن نجّيم: المصري: الفقيه الحنفي ما 
زين الَنِين الراقي: عبد الرحيم بن الحسين : الكُردي: الحافظ #لان/ و؟ 
السائب +3 4 برو #اأتعيد بن ثامة بن 'آر 8922 الكندي مر جك ب 
السّخاوي: محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر: الحافظ شمس اللين أبوالخير ‏ 45 


سعد الكيق لإسعااك بن عمر بواجع انل ارو لد الشاي: تمان" إلسه .و 


سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب: القرشي: المخزومي و 04> لمن 
سوّيد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع ب اا ص “و١‏ 
السيّد الشريف: علي بن السيّد محمد بن علي: الجُرجاني: أبو الحسن ١4‏ 
الشامي: محمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين اج رن 
شاه ول الله المحرّث الدّهلوي: أحمد بن عبد الرّحيم ا هندي الحنفي ١‏ 
التّعراني: عبد الومّاب بن أحمد بن علي بن أحمد: الفقيه: المحاث: المصري 2 5 
شمس الأئمّة الحلوائي: عبد العزيز بن أحمد بن نصر: أبو محمد: الحنفي 2 700.144 


الأئمّة السّرخحسبى: محمد بن أحمد بن أبي سهل: الفقيه الحنفي ”5 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
صاحب الدر المختار: محمد بن علي بن محمد: العلاء: المتصكفي ا 
صاحب فتح القدير: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد: ابن اهام يي ا 
صاحب مجالس الأبرار: أحمد بن عبد القادر: الرّومي اس ا 
صاحب مجمع البحار: محمد طاهر الصدّيقي المندي: المُتني: جمال الدذّين  ١88‏ 
صاحب مصباح النجى: عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله: الكّوي ١‏ 
صاحب نصاب الاحتساب: عمر بن محمد بن عمر: عر اللين: المقدسي ١606‏ 
صاحب الهداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : درهان الدين: المرغيناني  ١‏ 
صدي بن عجلان بن الحارث: أبو أمامة الباهلي: السهمي .....عظم حر( ,+ 
الصدر الكبير: محمود بن تاج الدّين أحمد: برهان الدذين: أبو المعالي ابن مار "١‏ 
الصرصر 985 نحي أبن بو سف 3 بوي لال( تياو اذل زكرياب لت .للست . ١.‏ 
الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل: المصري: مفتي الحنفية 2 "١‏ 
الطيبي: الحسن بن محمد بل عبداالله: الُمشقى 0 اا سس 2؟ 
الظاهري: داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الكوفي: الأصبهاني م 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام: الأسديّ: أبو الحارث: المديٌ 7 ااا 
عبد الحقين سيف الدّين بن سعد الله: أبو محمد: التعلوي: المحدّث: الحنفي ٠٠١.594‏ 
عبد الحيى بن عبد ا حليم بن أمين الله: اللكتوي: صاحب مصباح النجى 2 ١7”‏ 
عبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي: الْحَسَني 0 ل 
عبد الرّحمن بن رُكن الدّين أحمد: القاضي: عضد الدّين: الأيجي: الحنفي 2 ١"94‏ 
عبد الرّحمن بن كمال الذين أبي بكر بن محمد: جلال الدذين السيوطي الشافعي  ٠١5‏ 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد 4م فهرس الأعلام المترجمة 
عبد الرّحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق: الإمام: الثبت ان 
عبد الرّحمن بن مهدي بن حَسّان: العنبري: أبو سعيد: البصري: الحافظ  ١‏ 54 
عبد الرّحيم بن الحسين: الكُردي: الحافظ: زين الدِين العراقي 0 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر: شمس الآئمّة: أبو محمد: الحلوائي: الحنفي 70:0044 
عبد العزيز ابن الشيخ ول الله أحمد بن عبد الرّحيم: الدهلوي الحنفي... ١" ١‏ 
عبد العزيز بن عبد السّلام بن أب القاسم: السّيلمي الُمشقي عر الدّين الثافعي 2 4١‏ 
عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد أبو العيّاش اللكنوي ار آآل/ر 4١‏ 
عبد الغني| ب لس كل بن عبد الغني: "لالض الدمشفي: العإوطفايا »7 / ؛ ١١‏ 
عبد القادر بن فضل الرّسول: العثاني الحنفي البَدَايُونٍ 00 ص ١‏ 


عبد القاد 8 ملاقى بن عبد اللاي عم قم 30 : لحيل 7 سمال و١‏ 
عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خوّيلد: القرشي: الأسدي 5 ذا .كي ا ا 


عبد الله بن قيس ب#سليم بن حظار: أبو موسئ الأشعري ال د ب 
عَْد الله بْن مُعْمّل بْنْ عَبْدَ غنم 302200 1  ..‏ بذ 
عبد الملك بن عبدالله بن يوسف: أبو المعالي: الجويني: إمام الحرمّين 1 


عبد الومّاب بن أحمد بن على بن أحمد: الفقيه: المحذث: الْتُعراني المصري ١‏ 54 
عبيد الله بن الحسن بن دلأل: الكترخي: البغدادي: الفقيه الحنفى الس 5114 
عروة بن الزبير بن العوام بن خوّيلد: أبو عبد الله: المدني مو م ع 11241477 


عر الدّين: عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم: الدمشقي الشافعي سو لله 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد من فهرس الأعلام المترجمة 
عضد النِين: عبد الرّحمن بن رُكن الدِين أحمد: القاضي: الأيجي: الحنفي 2 ١4‏ 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : بّرهان اللين: المرغيناني: صاحب "الحداية" 2 ١‏ 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالح: أبو امسن الأشعري ا" 
أبو علي السَفي: الحسن بن خضر بن يوسف الفشيديرجي: الحنفي 0 دين 
علي بن سلطان محمد: القاري: المروي: نور الذين: الفقيه الحنفي ليا 
على بن عبد الكافازية عاك : الؤفاتي: تقى الذين: بقلي #الللفادككق... 2 4 ؟ 
علي بن محمد بن عبد الكريم: البّزدوي: فخر الإسلام: الفقيه الحنفي.... ١4.178‏ 
علي بن السيّد محمد بن علي: الجُرجاني: أبو الحسن: السيّد الشريف +7 ١‏ 
عَمرو بن العاص بن وائل: القرئي: السّهمي: أبو عبد الله وج , 1 ل نذاال 
عمر بن عبد العزيز بن مروان: القرشي: الأمَوي: أبو حفص: أمير المؤمنين ‏ 74” 
عمر بن عون الطب : 2ل المقدسبي: صاحب "نصاب الاحتساب" 2 ١٠١١‏ 
عناية أحد بن ع كز الكاكوزوي 0010 عمسم نه 
عياض بن موسى بن عياض: القاضي: أبو الفضل: المرّاكثي: المالكي.... ‏ 45 
العيني: بدر الذين محمود بن القاضي شهاب الدّين أحمد: المصري الفقيه الحنفي 2 75 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد: الإمام حجّة الإسلام: أبو حامد 00 0ن 
فخر الدّين الرازي: محمد بن عمر بن الحسّين بن الحسن بن علي مسي . 54477 
فضل حق بن فضل إمام بن محمد أرشد: الخي رآبادي الحنفي ل 
فضل الرّسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد: العثماني البدايوني العلا 


قافى كان : اللسن به متصورببن مود ين غيك العويز: الأووستدي...: ١4‏ 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
القاضي المالكي: عياض بن موسى بن عياض: أبو الفضل: المرٌّاكِنْي شم 844 
القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر: الأنصاري: أبو العبّاس 00ران 
القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج: شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري.. 4٠‏ 
القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر: شهاب الدّين: أبو العبّاس ا ا 
ابن قيّم الجتوزية: محمد بن أبيابكرربنأيوبة: شمسن الدين: الدمشقي...  ٠١٠‏ 
ابن كال بأا: أحمداين سليمانة شمس اللين: شيخ الإسّلامالختفي... 2 758 


أبو الليث: 8 امد بن إبراهيم: ال + االشنفي: السمر قندعا بر جرم + 
اللّث بن سعد ابن عبد الرّحمن: الحافظ: شيخ الإسلام: أبو الحارث | بذ م ؟ 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو السعادات :مجد اللين ابن الأثير: الجزري 2 ٠"‏ 
المجنّد: أحمد بن عبد الأحد السّرمٌندي الفاروقي التقشبندي: الإمام الربّاني 2 م 
المحبٌ الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر: محب الدين: أبو العباس  ١5/6‏ 
محمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين: الشامي <عىي؟!) بسن 
محمد حياة بن إبراهيم ب«السلاف لالت 0 ا سرك ١١4‏ 
محمد زاهد بن مير محمد أسلم: المروي: الكابلٍ: الهندي: مير زاهد 1 
محمد طاهر الصدّيقي الهندي: القَتني: جمال الدّين: صاحب "مجمع البحار" 2 ١8/8‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس النين: النُمشقي: ابن قيّم اللجوزيّة... 2 00”, 
محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج: شمس الدين أبوعبد الله الأنصاري القرطبي...  4٠‏ 


محمد بن أحمد بن أبي سهل: السّرخسبى: شمس الأتمّة: الفقيه الحنفي ان 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
محمد بن طاهر بن علي: أبو الفضل: المقدسي: ابن القيسراني ا الررين 
محمد بن شهاب الدّين أحمد بن أحمد: شمس الدّين: الرَّ ملي الشافعي 1911408 
محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر: الحافظ شمس اللين أبو الخير السّخاوي 2 45 
محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز: ابن فرشته: ابن ملك: الكرماني... هغ”> 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد: ابن الّْام: صاحب فتح القدير /ا١٠‏ 
محمد بن عبد الوهابع بن اسلهاة” الجدي بض سد ةا ... ٠١١‏ 
محمد بن علي بن محمد: العلاء: التصكفي: صاحب الدر المختار م ١15‏ 
محمد بن عمر بن الحسّين بن الحسن بن علي: فخر الدّين الرّازْي اكز ج/ ٠ه‏ وه 
محمد بن محمد بن محمد: الإمام حجّة الإسلام: أبو حامد: الغزالي 65م >*" ون 
محمد بن محمد بن محمد بن حسن: ابن أمير الحاج: الحلبي: الحنفي اسه ١١١‏ 
محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العَبدري: الفاسي: ابن الحاج !ا ليون 
محمد بن محمد بن محمود: الحافظي: البخاري: الحنفي: الخواجة بارّسَه... ‏ 5/ 
محمد بن مسلك ب كر كع ا الفقيه: أبو بكر: الحافظ: المدني.... 2 5/8 
محمود بن الصدر الشهيد تاج الذّين أحمد: برهان الدّين: أبو المعالي ابن مارّهْ "7١‏ 
مرزامظهر جان جانان 22 إن .. |2 0 . لجان م خا 
ابن المسيّب: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب: القرشي: المخزومي  "4١‏ 
ملا مِررًا جان: حبيب الله: الباغنوي: الشيرازي: الأشعري: النتافعي...  ١"‏ 
ابن ملك: محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز: ابن فرشته: الكرماني... ”7 


المنصور عبد الله بن محمد بن على: ال هاشمى: أبو جعفر ل ا 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد يض فهرس الأعلام المترجمة 
أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار مي تا 
مولانا عصام: إبراهيم بن محمد بن عربشاة: الأسفرائني: عصام اللين..  ١590©‏ 
مير زاهد: محمد زاهد بن مير محمد أسلم: المختروي: الكابل: ال هندي 0ن 
النابأسي: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني: الدٌمشقي: العارف بالله.  ١54‏ 
ابن نجّيم: زين اللين بن إبراهيم بن محمد: المصري: الفقيه الحنفي دي -قرا 
نصر بن محمد بن الإللتب!! ابيجالقت: الفقيه لحني القت سد #س.. +هو 
نظام الدّين بن قطب الدّين بن عبد الحليم: الأنصاري: الكوي ير ااا ل م 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة: الأنصاري: الخزرجيٌ ...ل مسار حك ر بج ١‏ 
الّووي: يحيى بن شرف: الحافظ: محبي الين: أبو زكريا: الشافعي 5 >« رن 
هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي: أبو عبد الله: الأمشقي الس ١‏ ؟ 
يحيى بن شرف: الحافظ: محبي الذين: أبو زكريا: ا الشافعي 2 لذلا 
يحبى بن يو سف بر لالم لعن 307 ركاه اللا الك ااي سو 41" 


- - - 
4 (؟ (> 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد ايض فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الكتب ال مترجمة 


إبراهيم شاهِيّة في فتاوي الحنفيّة: لشهاب الدين نظام الدين الكيكاني.. 04 
إحياء علوم الدين: للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي مسيم 0 نإو 
الاختيار للتعليل المختار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلٍ يد 18/60 
الاستيعاب في معرفة الأصحابة: للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد الب "١6‏ 
الأشباه والنظائر في الفروع: للفقيه الفاضل زين الدّين ابن نجيم ر؟" ©/ ١ذا١‏ 
أشعة اللّمعات في شرح المشكاة: لعبد الحَوَ ابن سيف لين الدهلوي. ٠‏ 
الأطوّل: للعلامة الفاضل المحقق عصام | لين عربشاه الأسفرايني... ١506© ١‏ 
الاقتداء بالمخالف في المذهب: لعلي بن محمّد القاري المروي ا 1 
إيضاح الح الضّريح في أحكام الميِّت والضريح: لإساعيل الذهلوي :9 هلك ١١١‏ 
البحر الرائق فيعف لك 15 ١‏ لدف زيار 3 نوو لاب م ١١١‏ 
بحر المذاهب: لشيخ الفاضل عبد الوهّاب القدوائي الراجكيري ٠١١‏ 
مُستان العارفين: للشيخالقُقيه أي الليث نصر بن محمد السمر قندعلاطدرني 2 0”؟ 
البناية في شرح الهداية: للقاضي بدر الدّين محمود بن أحمد العيني 0 انين 
التجنيس والمزيد في الفتاوى: للإمام برهان الدّين علي المرغيناني الحنفي "١94 ١‏ 
التحرير في أصول الفقه: للعلامة كال الدّ ين ابن هام الحنفي سو 6م 
تحفة الإثنا عشرية في الردٌ على الرّوافض: للشاه عبد العزيز الدّهلوي.. 2 /ا١٠‏ 
تحقيق الفتوى في إبطال الطّغوى: للشيخ فضل الحوّ الخي رآبادي ا 


مك .17 ا ا 


أصول الرشاد عق فهرس الكتب المترجمة 
التحقيق في شرح متخب الأصول: لعبد الزيزين أحمد بن محمد علاء اللين "5١‏ 
التفسير الكبير > مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين الرازي 8 
التقرير والتحبير في شرح التحرير في الأصول: للفاضّل ابن أمير الحاح ١57 ١‏ 
التوضيح شرح التنقيح: للقاضي العلآمة صدر الشّريعة المحبوبي 320 
الجامع المصف في شعب الإيوان: للإمام أبي بكر أحمد البّيهقي الشافعي  ”١5‏ 


جدّاب القلوب إلى ديار المحبوب في أحوال المدينة المنوّرة: لعبد الحق 


الجوهر المنظّم في زيارة قبر الَبِي المكرّم ية: لابن حجر الهيتمي كار كرب .م 
حاشية على شرح العضد: لحبيب الله» ملا مِررًا جانْ الباغنوي ام د دمن 
الحديقة الّّدية شرح الطريقة المحمدية: للشيخ العالإعبد الغني النابلُسي 2 ١١"‏ 
حلبة المجلٍوبغية المهتدي في شرح منية المصلٍ : للإمام ابن أمير الحاج. ١” ١‏ 
الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار في الفروع: لعلاء الدّين التصكفي اع ام 
رد المحتار على الدّر المختار: للسيّد محمد بن أمين عابدين الشامي "١‏ بن 
رمز الحقائق شرح كنز الّقائق: للقاضي بدر انين محمود بن أحمد العيني 2 7" 
سبل الهدى والرَّشاد في سيرة خير العباد: للشيخ محمد الشامي انل 
شرح سفر السّعادة: لعبد الحقبن سيف الدين المحدّث الذهلوي ٠١‏ 
شرح التّا: لعل بن سلطان محمد: القاري: الخروي: الفقيه الحنفي... 2 ١/١٠‏ 
شرح العقائد الّسَفية: للعلامة سعد الَدِين مسعود بن عمر التفتازاني.. ١‏ 0 


شرح على المبارزية: للشيخ نظام الدّين بن قطب الدّين الأكوي 0 00 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد امم فهرس الكتب المترجمة 
شرح عين العلم: للمّولى علي القاري المي ا 
شرح مختصر الوقاية: لأبي المكارم بن عبد الله بن محمّد وا سيو اا 
شرح المقاصد ني علم الكلام: للعلا مة سعد اللي التفتازاني مي اها 
شرح منتهى السّوْل والأمل: للعلا مة عضد الدين الأيجي 0 ال 
شرح النقاية مختصر الوقاية: لعبد العَل البرجّندي ا ا ان 
شرح وقاية الرّواية: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري عاذي ٠١١‏ 
شفاء العليل ترجمة القول الجميل: لخرَّمْ علي البلهوري ور ”7 ؟ه؟ 
الفا في تعريف [بتعريف] حقوق المصطفى: للحافظ القاضي المالكي ٠١١ ١‏ 
طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية: للمّولى أحمد بن سليمان بن كال باشا 59407587 ”7 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة بدر الدّين العيني 006 السسا بن 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم: اللقانٍ 905 يق آلا 
عين العلم ورّين الحلم في اختصار إحياء العلوم: لمحمد بن عثمان بن 

عمر ابلك ايع شي مف اللكري ف ا ل 0 
غمز عيون البصائر على تحاسن الأشباه والنظائر: للشيخ اموي 0 ١4‏ 
الغنية لطالبي طريق الحق: للشيخ عبد القادر: الكيلاني الاي د 1 
غنية المتمل شرح منية المص وغنية المبتدئ: للشيخ إبراهيم الحَلّبِي....  ١40‏ 
الفتاوى الكبرى الفقهية: للإمام أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي سود ضا 
الفتاوى الحنديّة - الفتاوى العالمكيريّة: جماعةٌ من أفاضل علاء الهند... 2 ١5١‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني ...4000م 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد إفرض فهرس الكتب المترجمة 
فتح الرحمن بفضائل شعبان: لور الّين علي بن سلطان الروي القاري ١7١ ١‏ 
فتح العزيز في تفسير القرآن: لعبد العزيز الدهلوي المندي 0 نل 
فتح القدير للعاجز الفقير شرح الحداية: للشيخ الإمام كيال الدّين ابن الام ١794‏ 
الفتح المبين شرح الأربعين: للشيخ ابن حجر الهيتمي المي 0 
فواتح الدّحوت شرح معدي لظ 20 عل 3 انظام اللين.. لم١‏ 
فيض القدير شرح إنخامة الضتقارة للشيخ شمس الي تباي لؤثر ‏ مى 
الكاشف عن حقائق الشَّنن: المعلامة حسّين بن محمد الطيبي #زى لآل/, بو 
الكافي في فروع الحنفيّة: للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي عل ككل وى 
كشف الأسرار شرح المنار: للشيخ أبي البركات حافظ اللين الّسَمي.. 2 5ه 
كشف العْمّة عن جميع الأمّة في الحديث: للشيخ عبد الومّاب الّعراني 2 5 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول: للإمام فخر الإسلام علي البّزدوي...  ١‏ 
كيمياء السّعادة (بالفارسيّة في الموعظة والأخلاق: للإمام الغزالي )1 عيبس ١٠١:‏ 
ُباب المناسك وعباب المسالك: لرحمة الله بن القاضي عبد الله السّندي 2 4١م‏ 
مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشّرعية وترك الأمور المنهية: 

لأحمد الله بن دليل الله ل الال 
مجالس الأبرار ومسالك الأخيار: للشيخ أحمد الرّومي متو المي “لوه 
مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للشيخ محمد طاهر المَتني 2 "7" 
المحصول في أصول الفقه: لفخر الذين محمد بن عمر الرازي 0000# رن 


المحيط البّرهاني في الفقه النعماني: للشيخ الإمام العلامة برهان الدّين ضف 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد رضض فهرس الكتب المترجمة 


مدارك التنزيل وحقائق التنزيل: للإمام حافظ اللِين السَفِي 20 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة علي المّروي القاري 0 
مسلّم الثبوت: للشيخ حب الله البهاري الحندي 505 
المسوّى والمصمى في شرح الموطأ لمالك: للشاهً ولّ الله الَهلوي ا 
مشكاة المصابيح: لول الذين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب.... 
المطوّل شرح تلخيص المفتاح: للعلامة سعد الدّين التفتازاني جا ... 
مظاهر الحقشرح المشكاة: لقطب الاين الاهلوي ١‏ 
معجم مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم حسّين الرّاغبٍ الأصفهاني 
مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي 10 
المقاصد ني علم الكلام: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني 
منتهى السؤل والآمل في علمي الأصول والجدل: للشيخ ابن الحاجب 
منح الرّوض الأزمّر في شرح الفقه الأكبر: لمولانا علي بن سلطان القاري 
منح العَمار شرح تنوير الأبصار: للشيخ شمس الدّين محمد العَرّي... 
منهاج اللين في شعب الإيمان: للشيخ أبي عبد الله حسّين الحليمي 0 
منهاج السدة الّبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة: لابن تيمية ا 
المنهاج في شرح مسلم بن الحجّاج: للإمام الحافظ أبي زكريا الَوَوي... 
منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر الدين البيضاوي.... 
المواقف ني علم الكلام: للعلامة عضد الدين الأيجي القاضي 57 
المواهب اللذاية بالمنح المحمديّة في السيرة النبويّة: للإمام القسطلاني... 


مك .17 ا 


١ 


أصول الرّشاد رض فهرس الكتب المترجمة 
الميزان السّعرانيّة المدخلة لجميع أقوال الأثمّة المجتهدين ومقَلَّدِهم في 

الشّريعة المحمديّة: للشيخ عبد الومّاب بن أحمد الشّعراني 0001 
نصاب الاحتساب: للشيخ الإمام عمر بن محمد بن عوض اليو 0 ١8‏ 
النهر الفائق بشرح كنز الدُقائق: للشيخ سراج الدّين عمر بن نجَيُم.... 2 8/ 
نور الأنوار على منار الأنوار: للشيخ أحمد الصديقي: مُلّا جِيوَنْ 0ه 
الحداية في الفروع: لشيخ الإسلام برهان الدين علي الرغيناني الحنفي... م 
هداية المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم اللقانٍ ار ”6 
ا تمعات: للشيخ الإمام الممام أحمد ول الله بن عبد الرّ حيم الهلوي... 2 "١8‏ 
اليانع المجني في أسانيد الشيخ عبد الغني: لمحمد بن يحي: محسن التميمي... ١‏ 


جم جم 
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مك .171 ا ا 


أصول الرشاد حايضن فهرس المحتويات 


الملوضوع 


محتويات 


تقديم وتعريف 

مقدمة المترجم بالعربية 

ا 1 12 5 
اشتغاله بالتدريس والإفتاء 
زواجه وأولاده 
جهاده ضِدّ استعمار الإنكليز 
بيعته وزيارته إلى الحرمّين الشريقَين 

إجازاته في الحديث 


1 
انتقالّه إلى رحمة الله تعالى 
المحطّة الثانية: هذا الكتاب 
مقدّمة المؤلّف 
القاعدة الأولى 
إِنّ الألفاظ الشرعية يراد مها المعاني الحقيقيّة مهما أمكن 


.17 ا 


أصول الرشاد مم فهرس المحتويا 


إذا استعمل اللّفظ يجب أن مُحَمَلَ على المعنى الحقيقى 0000 


من أمكن العمل بالنى اقيق سقط اللجاز 00 


المعنى المجازي مستعارٌ والمستعارٌ لا يزاجم الأصلّ ل 
الإمامُ الأعظم (ِليِيا يرجح الحقيقةً على المجاز المتعارفٍ ”5 
الفائدة الأولى 


الردٌ على صاحب "تقوية الإيمان" في ترحمة كلمة "الإله" 
حم ار ا را 
سجدة التحية كانت جائزة في الشرائع ما قبلنا اا 0 
كلمة "لا إله إلا الله" كلمةٌ التوحيد بالإجماع والشّركُ ضر للتوحيد 
الألوهية عبارةٌ في الشّرع عن استحقاقٍ العبادة ووجوب الوجود... 
الفائدة الثانية 
الأ فعال التى اند من علامات الشَّرِك دون الاعتقاد: أه مستحقٌ للعبادة 
الأفعال التىعَدٌ من علامات الشَّرك والتكذيب 
الفائدة الثالثة 
فد مُستعمل كلمة "الب" 11 ا ا حيرا ا 
الأمور التي تحدث بالكثرة يحصل عِلمُها الإجمالي بمجرّد النظر 
بعر التاوقي بطانا 307 
علمٌ الله تعالى وقدرثه قدي أ وكارك لس سي نان ل 
علم الممكن وقدرك لا نسبةً له بعلم الله تعالى وقدرته الواجب 
صفات الله الكاليّة ين الذّات عند جماعةٍ من العقلاء 500 


مك .17 ا ا 


أصول الرشاد خض فهرس المحتويات 

لا علاقة بين علم الله تعالى وقدرته» وبين علم الممكنات وقدراتها... ‏ ”7 
5-8 و 

ل مصرّر الائلة والساواة ين ففات المكدات والصقات الالرعةة ‏ 7+ 


الفائدة الب ابعة 7 
الأوّل: مالم يفعله الْبِىُ يري ولا أَذِنَ فيه ل 
قول أمير المؤمنين عمو لكوك لظ شال 3 بابق التواريم 0 00 
قول ابن عمر: (وإِمّها .5 البدعة!» في صلاة لجسي للاك... ‏ ”0 
قول أبي |0اقتع اليا م يزان حكم التراويسط وام والالتزام ل 17 ل عب 
إطلاق البدعة على شىءٍ لا ينافي كوه حسناً في نفيه قل دار 5+ 
الأذانالأوّل يوم الجمعة بدعةٌ حسنة .2 يم ه+ 


إن الغو لااآكره إحدات الك والتوامة الل بب. 
بيانٌ في جمع القرآن 8 


السة بمق | الساوف ل ا كط ب كد الف 2 8 4ب 
ذهول القنّوجي في معنى كلمة "'سَنَّ " 7 

البدعة الحسنة قد كلقا نبها اهاج :إل ريه ردقه ا 22 
قد تكون البدعة حسف الك كول مباحة 0 ند 
أقسام البدعة عند المحققين الأكابر 7 

إسحاق الّدهلوي أيضاً قائلٌ بتقسيم البدعة 4 


الفقهاء الكرام يستحسنون ويُبييحون مئاتٍ من المسائل لم تكن رائجة 


في عهد النبوة ١‏ 


مك .171 ا 


أصول الرشاد ام فهرس المحتويات 

ابن تيمية أيضاً قائلٌ بتقسيم البدعة وبكونها حسناً مالم يخ الف أصول المّرع. ١م‏ 
اتفق العلماءٌ على استحباب البدعة الحسنة ورّجاءِ الثواب عليها م ل 

الردٌ على صاحب كتاب ''كلمة الحقٌ" م 
كلام الإمام أحمد رضا ؤي في تقليد الإمام المعيّن من الأئمّة الأربعة م 

مغالّطة المنكلّم القنّوجى في تقسيم البدعة م 
أوَلاً: بأنَ القّوجي يريد بالبدعة المعنى الُغوي أو قريباً من المعنى الُغوي. 1 
ثانياً: النزاع حقيقيٌ بين المخالفين والسّادة المحققين في معنى البدعة. 2 /ا/ 


الثاً: غبارلك "الناصد" وغيره لاٍقلل لوجي ولايضه نا لك رار م 
البدعة التي قرّرها المجتهدون هي الصّحيحة ...يذ دى 
رابعاً يوضر الله وجي أننيف رايع "اقول" زر قم 
ورد التصرحٌ بالأمور التي تراد ب"الأصل" في كلام أكثر العلماء 4 
البدعة كيد داكي 4ت عترم 0 ل ا 35 59١‏ . ابى رو 
الأصل هو اعتبارٌ مقصود الشّرع ا ب ا 22 5 4١‏ 


معرفة الأصل لا تختصّ بالمجتهدين 0# ؟. 
الإقرار من قبل إسحاق الدهلوي بأن لاحاجة إلى الاجتهاد المطلق 


لمعرفة حُسن الفعل وقبحه 3 
بُطلان استناد المتكلّم القنّوجي, ومحصل كلام العلماء 3 
الأمر الذي له أصلٌ من الشّرع فهو ارح عن البدعة سين #قمقة 


تحقيقٌ نفيسٌ فى استعمال كلمة "اللأصل" عند العلماء 4 
"الأصل" يستعمل عند العلماء في معانٍ عديدة الم ا اله 


مك .171 ا 


أصول الرشاد امم فهرس المحتويا 


جعل البعمّن الخادث مقس الذي ليس له أضلٌ في الشرع 5206 
التعريفات وأقوال العلاء ختلفة ظاع رأ معحدة مالل تفيدثا وتوئدنا 00 
المعنى الثاني للبدعة عبارةعن مخالفة ا لسسَّة وضدّها ومزاحمةٍ لما 5 
أغلب استعمالٍ كلمة "البدعة" في العقائد 
البدعة الفة أهل الو في العقيدة وات ال 
مفهوم البدعة قد يكون منحصراً فيه كان تخالفاً للشرع 
تبي البتا تايا تخالفة للشرع أواؤتبار لمنى الماع ورين 
لا نسلّم أنَّ عرد فعل مالم يفعله الْبِىْ ييه خالفة له ل 0 
اصطلاح المخالفين ليس المعنى الشرعي للبدعة 
بيان الشبهة: يكن شل ما لسجتعيدى 0 
مجرّد عدم الفعل أو عدم النقل عن الْبِي 4 يوي لاتتبت به الكراهة ولا الحرمة. 
: مبحث في حديث: «١خررٌ‏ أمّتى قرني) 


خيريّة أكثر الأفعال وأحوال أكثر القّرنء لا تستلزم خيريّة كل 


م ل ا ل 0 
لجهّلة م من ججعل كر يط 1 25 دع رم 5 


الآيات والأحاديث تدل على خيرية هذه الآمّة المرحومة دون 


تخصيص قرثتٍ و عصر. اعد طح اوم امد ا و رو ع لظ جرع ب لزي رلا أ 411 ا اا ا اكه ا 
ب 57 5 5 ع 
خيرية الآمّة لا تتصور دون خيرية سيرة الامّة ا م اله لد 1 
ٌ 3 فى كا ا" 
و 34 5 - 
الخديث لآ يكون دلبلا عل كون هذه القرون 5ه ا 000 


مك .17 ا ا 


أصول الرشاد كن فهرس المحتويات 


بطلان دعوى صناديد الوهابية 
كان ينبغي أن يثبتَ الاصطلاح من أهل الاصطلاح 500 
حقيقة الأمر في معنى البدعة 
الردّ على الدهلوي وأتباعه 
قولهم: "إن أتباعٌ الصَّحابة والتابعين فلا نفعل إلأما فعلوه'" مدفوعٌ 
الصّحابة الكرام والتابعين العظام كانوا مشغولين في إعلاء كلمة الله 
القاعدة الثانية 
مجموع أفعالٍ الخير يبقى خيراً 
ثواب مجموع الأمور الخيريّة أكثرُ من ثواب كل واحدٍ من أمر خير 9 
جرثٌ سه الاستدلال بكيفيّات الأجزاء على كيفيّة المجموع في كلام 
الفقهاء والعلماء 
كلام إسحاق الذهلوي في هذا البيان 
الحديث في ثبوت هذه القاعدة 
القاعدة الثالثة 
الأصل في الأشياء الإباحةٌ 
الإباحةٌ الأصليةٌ في زمان القّترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفية والشافعية 
الإباحة حكوٌ شرعيٌ خلافاً لبعض المعتزلة مس 
حا صل الخلاف بين أهل السة والمعتزلة في الإباحة الأصلية 
الالائل في هذه المسألة 


.17 ا 


١ 


١١ 


الحكم بالحرمة أو الكراهة بدون دليل شرع افتراءًٌ على الشارع 


الكراهة حكمٌ شرعىٌ» فلا بدذله من دليل 00 


الأصل في كل مسألة ظاز الي ا 0 
الفقهاء يجيزون ويستحسنوزمئاتٍ من المسائل التي لم توجد في 
القرون الثلاثة 
لبس ماق دن مان اجسناب الفط ا 0 


حكم العلماءٌ بالجواز عند التعارْض بين الأدلة 


كثير ايهو الأ ثور اللنيوية تحر كر مهتوم يسبب مكل الف بك.. 


إذا فهم النَاسٌ هذه القاعد فقط لَتَجوا من مَكر هذه الضالة 
القاعدة الرّابعة 


في بيان أنّ الاستدلالٌ بالعموم والإطلاق جائرٌ من غير نكير 


لايجيز المششيجل الفلدة 2 الك ع + 


الكلام البليغ في سفاهة مؤْسَّسى الملّة التجديّة وأتباعهم ومعتقديهم 
الملبحث الأول 


العمل بالمطلق يقتضى الإطلاق لظ 


توضبح المطلّق في اصطلاح أهل الأصولء وبيانُ شناعة الوهابيّة 
والردٌ عليهم 


اصطلاح الأصول مُغْايرٌ لاصطلاح المنطق 000000 


.171 ا 


أصول الرشاد 4" فهرس المحتويا 
الأصل في الأشياء الحلء إلا أن يكونّ فيه مضرة ا 


التحريم إن يقبت بوحى الله وشرعة لا ببوى الألفس 5 0 0000 


١17 


١31 


١7 


أصول الرشاد 4م فهرس المحتويات 


المبحث الثاني / ١‏ 
المبحث الثالث ١54‏ 
الكلام في تخصيص بعض الشُّور والأوراد والأذكار وغيرها من الأمور ١75‏ 
العجب أن التخصيص في هذه الأمور مروجٌ أيضاً في المخالفين الا 
المبحث الرّابع 186 
إذا كان الفعل كرا 1 مج013 رزتر نه عد ين عطلوالي 2 ١‏ 
لا يستلزم عدم النقل عدم الواقع 527 فى و١‏ 


مد قلق ار بعض الصحابة إلا بتث خيريتها 1 0 


المبحث الخامس 
ل دّ أوهام المتكلّم التَنَوجِي وأفكاره ١‏ 
المبحث السّادس 0 
تحصيل الكلام م لي ا 5 59 وما 
خلاصة القول ١05‏ 

القاعدة الخامسة 


الفعل الحسن 5 ليرا سارو النكل التبيح ١1‏ 
بيان اطلاع أَمّة الدين على المرض الباطني في الخلق؛ لأثهم أطباء القلوب.. 2 ١494‏ 


القاعدة السّادسة 
ضابطة منع التَمبّهِ بالكفار والمبتدعين حل 
أوّلاً: النيّةٌ وقصد التشيّه 0010101 ا 


مك .171 ا ا 


أصول الرشاد وم فهرس المحتويات 
كثيرٌ من عبادات ومعامللات المسلمين تتشابه مع معاملاات المبتدعين ونا 


الردٌ على القنُّوجى 7 


بيان الاختلاف بين القدّوجي وإسماعيل وإسحاق الّهلويّين م" 

كلام المخالفين خللافٌ للأحاديثٍ ولأقوالٍ العلماء 3" 

الأمر الذي يقع فيه الي كي 31 أكراك عار دبنيق ا لايم 

لايُتصوّر تخصيصٌ فعل بالفرقة المخالفة والمنع لتشبّه تسالواى... +.؟ 

مبحثٌ في تغيّر عادات الكقّار والمبتدعين في الفعل ا 

حكم منع التشبه بقوم لا يصحٌ مطلقا قر يضارا م١١‏ 
القاعدة] اللة 


العَظّمَةٌ والاحترامٌ حاصلٌ للرّمان والمكان إِذأثيبًا إلى شىء عظيم 2 "٠١‏ 


القاعدة الثامنة 

تعامّل أهل الإسلام حجّةٌ شرعيّة 7 

كان الإمام الأعظم يعتمد على عرف أهل الإسلام وعاداتهم ؟ ا ى, 
وعلى هذا بناءالأيهان» والنذورء والوصاياء والأوقاف 2 27 ب+بى؟ 
الغرف أيضاً حك ار ا د اط 7 ا ارق 
التكبير بعد صلاة العيد أمرٌ منوارثٌ في المسلمين انا 

لاايكره الاقتداءٌ بالإمام في التُوافل مطلقاً نا 

عاد القّوم وعُرفْهم وما يتعاملون به معت شرعاً فق 

المبحث الأول 00011 00 ا 


الردٌ على القنُّوجى حك 


م .171 ا 


يُعتير بالُرق الغالب لكل يلد 50000 
صاحب كتاب "مظاهر الحق" يُقِرٌ باتباع ما ذهب إليه أكثرٌ العلماء 
الفرق بين دعوى المخالفين ودليلهم 


القاعدة التاسعة 
4 7 4 5 ع 
قولاحمنهور والأكدر حجٌقَارَعَبةكإجاع الأمة المسلمة 
المتبادر من السّواد الأعظم الجماعةٌ الكثيرة 0" 
اتباع الأكثر والجُمهور معتيرٌ اا 7 11 ١‏ 
مبحث في أنّ السَّوادَ الأعظم بمعنى الإجماع 
الإجماع يستعمل في الجاعة الكثيرة ا 2 5 
صرّح عرائدٌ الوهابية بن الم بأفاق الجميع لا يتصوّر ني غبر عصر الصّحابة 
إشارة المصف إلى لادّعة القنُّوجى 


القاعدة العاشرة 
استنباطً المسائل واستخراجُ الأحكام ليس من شأن المجتهد فحسب 
بيان طبقات المجتهدين 


يستحقٌ الإمامان الَسقلاني والسّيوطي وغيرهما أن يستدلّوا بالقرآن والشة 


مك .17 ا 


ارملا 


5١ 


أصول الرشاد 4" فهرس المحتويات 
القاعدة الحادية عشر 

تعامل أهل الحرمين الشريقّين معتمّدٌ وحجحة 0" 

العلماء أجازوا الاستراحةً بعد كل ترويحة اتّباعاً لأهل الحرمّين ميم للاه؟ 
الإجار على تعليم القرآن 0 

الحديث الآحاد المح ار 8ل 2 24 تومته خ” 

لا تبطل حجيثيفا نعاها اقل الخرمين لعد قم سانا وان.. 4ه؟ 
كثيرٌ من أقوال الصٌّحابة وأفعالهم لا تقبل منها في مسائل وى 17 ير وه؟ 
قول المككال كة اثفق علي | لطا ...ال ارا جوء 


ع 
5 


الإمامُ مالك يجعل قولٌ أهل المدينة فقط حجّة 122022 يا وه ١‏ 
يراد بنفي حجية تعامل أهل الحرمين نفي القطعية» لا نفي مطلق الحجيّة 3١‏ 
يجعل الشاهُ عبد العزيز عمل أهل الحرمّين واعتقادّهم معياراً للحوٌ. 2 ”” 
الشاه ول انه اليا كي يان بعما “الاي مين "علي اا لاع ا مادم 
عصر الطبعك الي ا ل اه اب بي :6 ج55 ,بم 
قد حدث فيأعص1 التابعين أعمال شنيعة شد الشنائع ا 5858287 ون" 


لاتبطل حجيةٌ أهل الح ركإل بارتكاب بعضي البدعة و بعض الأوقات 2 م+؟ 
لاتؤثّر غلبةٌ الوهابية الّجديّة في مك المعظّمة في إبطال المدّعى ا لفيا 


مغالطات بشير الدين القوجي و ل 
لاا نجعل أهلّ الحرمّين كالأنبياء معصومين 1 


2 2 
5 


لا نجعل تعامّلٌ أهلّ ا حرمين واتفاقهم على شىءٍ كقول الله ورسوله حجّة قطعية 537376 


مك .17 ا 


لا نجعل تعاملٌ أهلّ الحرمين مساوياً لإجماع الأمّة 000 
لاتحتقد أن كل واح ومح آهل الترمين ستل قيب الشرعيّات... 
اعد الأققة المجعيدوة ان تعامل يد اهل الخرمة 000 
فضائل المدينة المنورة 
مَظالم الوهابيّة على أهل الحرمين الشريقين 
مغالّطاتٌ الوهابيّة الهنديّة وخداغهم 


يكفي لحوازالأعمال مجرّدُ رواجها في البلاد الطيّبة 0 ١‏ 
اعتبر الإمامٌ الوَوي عاداتٍ العرب وأعرافهم مطلقاً م 


الاعتبارٌ بالعرب ذوي اليسار والطبائع السليمة دون الأجلاف من البادية. 
القاعدة الثانية عشر في الإجماع السّكوقي 
الاجست كان ساي اال سي 2م ا 
الإمام الشافعي يستدلٌ بالإجماع دون قيد العصر والرّمان 0 
الإقرارٌ من قبل المتكلّم الَتوجى في "غاية الكلام" بأصل القاعدة 
القاعدة الثالثة عشر 
ينتهى الاختلافٌ السّابق بعد الاتفاق اللاحق كأه لم يكن 
الردّ على قول الفاكهاني 
القاعدة الرابعة عشر 
المداوّمةٌ على فعل باعتقاد وُجوبه مكروة 
الاعتقاد بأمر غير واجب بكونه واجباً أو فرضاًء فلا شك أنه خطأ 


مك .17 ا 


أصول الرشاد 45" فهرس المحتويا 


لا" 


لا" 


يرل 


يل 


أصول الرشاد ان فهرس المحتويات 


القاعدة الخامسة عشر 
تعظيم الَبّى 518 محبوبٌ من كلّ الوجوه. ومطلوبٌ في الشرع ١‏ 0/5" 
إن نبيّنا زه من أعظم شعائر الله وحرماته ال 1 
فضائل الصّلاة على النَّبى المختار 154 7 
عادة الصحابة في تعظيمه يِل" وتوقيره وإجلاله بف 
القاعدة السادسة عشر 
تعظيم الَْبِي 0:9: لا يختص بحياته الظاهرة فحسب. بل يجب على 
دلق تعظيجه 210077[ الثاقائه أيضاً 1 
حرمة كر الله تقر ثابتة بعد وفا ا 22292928... الي 581" 
رفعٌ الصضّوت في حضرته #ِزْيَّة بعد وفاته أيضاً ممنوع 0 4لى١‏ 
آدابٌ زيارة قبره الشريف 1 
ع 
تعظيم ذكر الْبَى ييه وتبجيلٌ كلامه الشريف بعد وفاته 1 
عي الورك ا يي 0089 ١‏ 
سيرة سَلّفنا الصّالح في تعظيم رسول الله 54 53 وذكر حديثه وروايته /ا1 7 
القاعدة الثامنة عشر 
بعر جز فست أن رة اتاتر يداف وموم 4" 
إن الملائكة أُمرُوا بالسجود لآدم؛ لأنَّ نور حضرة الْبِي #و كان في جبينه. 2 40" 
القيامُ تعظياً للملائكة الذين يصحبون الجنازة هن 
آداب الؤّقوف أمامٌ مرقده 54 الشريف 1 


مك .17 ا 


أصول الرشاد 40" فهرس المحتويات 
الردٌ على الوهابيّة في بعض أقوالهم 4 
عند الضّلاة على الْبِي يوه ينبغي أن يستحضرٌ وجهّه المبارك 844000 
القاعدة التاسعة عشر 
في بيان أن لا ينبغي تقييدٌ التعظيم بشىءٍ بدون دليل شرعيٌ د 
الفعلّ الذي يكون غايةً في تعظيم الي يه وإجلاله. هو الأفضل والأولى. ‏ ".م 
تقبيل الخبر تمقف 1 ميولدن :ا “#صيم بسلوار... ...م 


القاعدة العشرين 
الاعتبارٌ بالعرف ني باب أشكال التعظيم والتوقير 5 


5-5 5-5 5-5 
ناي << 4 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد 8 فهرس مصددر التحقيق 

مصادر التحقيق 
المصادر المخطوطة 

.١‏ خلمبة المجلٍشرح مُّنية المصل ابن أمير الحا (ات8174ه) في المجلّدين. 

؟. رسالة طبقات الفقهاءء لابن كال باشا (ت٠55ه).‏ 

*. فتح الرحمن في فضائل نصف شعبانء الملا علي القاري (ت5 ٠١١‏ ه). 

5. الكافي شرح الوافيء الّسَفْي (ت١٠/1ه)»‏ نسختان في ثلاثة أجزاء. 

مسلم اليرن اب لل البهاري|لك١١11ه).‏ 


5. يمتح الغفار شرح تنوير الأبصان التمُرتائي العَرِّي (ت5 ١٠٠١ه).‏ 


مك .171 ا ا 


أصول الرّشاد م فهرس مصددر التحقيق 
مصادر التحقيق 

فهرس المصادر المطبوعة 
الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه).‏ لاهور: 
مؤسّسة رضا 575 ١ه‏ ط". 
_ إحياء علوم الدّين» أبو حامد الغزالي (ت5١5ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
5ه ط١.‏ 
- الإختيار لتعليل المختار» الموصلي (ت1/75ه). تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد ال ررحمن» 
بيروت: دار الكتب العلمية 514 ١ه‏ ط١.‏ 
- إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام» الإمام نقى علي خان (ت17917ه). 
كراتشى: الأزلل أها ا السة 54 12384ككنا . 
الأذكار من كلام سيّد الأبرار» الَوَوي (ت575ه)» تحقيق محمد غسّان نصوح 
غزقولء بيروت: دار المنهاج 5765 ١ه‏ ط١.‏ 
- إرشاد الشايلشرحاإصطلخ البلخاري!! القستظلاي ,(ت97ه)» بيروت: 
دار الفكر١571١ه.‏ 
-إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» الشاهُ ولي الله الذهلوي (ت177١١ه).‏ تحقيق :سيّد 
جمال اللين امهرويء إسلام آباد: ٠١9‏ ١1م.‏ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرّ (ت5477ه). تحقيق علي محمد 
البجاوي, بيروت: دار الجيل 5١7‏ ١ه‏ ط١.‏ 


0 ' 5 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير الجزري (ت0٠77ه).‏ تحقيق الشيخ علي 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد اهم فهرس مصددر التحقيق 
محمد معوّض»ء بيروت: دار الكتب العلمية 5 517 اه ط7؟. 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. علي القاري (ت5١١٠ه).‏ تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني رّغلول» بيروت: دار الكتب العلمية ١9/25‏ م؛ ط١‏ . 

- الأشباه والنظائر» السّيوطي (ت١١4ه)»‏ تحقيق: مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار الباز»ء مكة المكرّمة: مكتبة نزار المصطفى الباز ١/4‏ 5 اه ط7؟. 

- الأشباه والنظائر» ابن نجّيم (ت١91ه).‏ دمشق: دار الفكر 57١‏ ١ه‏ ط". 

-أشعة اللمعات يد إظو المحد ث اللهلوع لت ؟57١٠١ه):‏ لكو ويه رالود 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (ت807ه), تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوّظل بلآلآت: دار الكتب العذة ‏ ار لف ط١.‏ 

-الأطوّل» عصام الدّين عربشاة الأسفرايني» (ت؛ 5 9ه)» مصر: المطبعة العامرة5 /17١ه.‏ 

- الأعلام, الزّ ركلي (ت1797ه). بيروت: دار العلم للملايين 19496: ط١١.‏ 

- أنوار التدريليم واقكر الالللاري ابد تفسير بيضاوي» قاضي 2 ١‏ الئه"البيضاوي 
(ت١41/اه).‏ محقق: محمد صبحي بن حسن حلاقء بيروت: دار الرشيد١‏ 57 ١ه‏ ط١‏ . 
- إيضاح الحق الصريح في أحكام الميّت والضريح مترجّم بالأورديّة)» إسماعيل 
النهلوي (ت757١ه)»‏ كراتثى: قديمي كتب خانه. 

- إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي (ت175١ه).‏ بيروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 

- بُستان العارفين» الفقيه أبو اللّيث السمرقندي (ت"/ا"اه)ء (طبع مع كتاب تنبيه 
ل ا لا 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد م فهرس مصددر التحقيق 
عميراتء ببروت: دار الكتب العلمية 5١4‏ اهي ط١.‏ 

- البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمّين أبو المعالي (ت/47ه).» تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة:؛ بيروت: دار الكتب العلمية 2١514‏ ط١.‏ 

- البناية في شرح الهداية» العيني (ت865ه)» بيروت: دار الفكر 5١١‏ ١ه‏ ط؟. 

- التجنيس والمزيد» المرغيناني (ت597ه)» تحقيق: د. محمد أمين المكي» كراتشي: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 5 557 اه ط١.‏ 

- التحرير» كمال اللين بن الام (ت١87ه)‏ (مطبوع مع شرحه)» بيروت: دار الفكر 
١ه‏ ط١.‏ 

- تحفة اثنا عشريّة» عبد العزيز الدهلوي (ت79؟11١ه).‏ لاهور: سهيل أكادمي 
6؟اه ط١.‏ 

- تذكرة الحفاظ» الذهبي (ت5/8/اه)» بيروت: دار الكتب العلمية 519 ١ه‏ ط١.‏ 

- تذكرة علماء أهل السنة» محمود أحمد القادري. فيصل آباد: سني دار الإشاعة 
العلوية الرّضوية 995١م‏ ط5. 

- تذكرة علماء الهند. رحمن علي صاحب الناروي (ت11775ه)» [أكنو: مطبع نامي 
تدفى تولك كور 117 

- تفسير فتح العزيز الشاهً عبد العزيز الدهلوي (ت719١ه)»‏ بشاوّر: قديمي كتب خانه. 

- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي (ت7١5ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 
١ه‏ ط3. 


- التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج الحلبي (ت81/4ه)ء بيروت: دار الفكر/ا١5‏ اه ط١.‏ 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد ووم فهرس مصددر التحقيق 
-تقوية الإيوان» إسماعيل الدهلوي (ت747١ه)»‏ كراتشى: مير محمد كتب خخانه. 
تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت8657ه).؛ بيروت: دار الفكر 5١65‏ اه ط١.‏ 
- التوضيح شرح التنقيح» صدر الشّريعة المحبوبي» (ت 57/اه)» تحقيق: محمد 
عدنان درويشء. (هامش التلويح إلى كشف حقائق التنقيح) بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. 51١9‏ اه ط١.‏ 

- الجامع الصّحيحء محمد بن عيسى الترمذي (ت7174ه)» الرياض: دار السّلام 
اه طاا. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ت١717ه)»‏ تحقيق عبد الررّاق المهديء كوثته: 
المكتبة الرشيدية. 

- جذب القلوب إلى ديار المحبوب» عبد الحق المحدّث الدهلوي (ت675١٠١ه)ء‏ 
كانفور: مطبع مُنشى نامي تَوَلْكُِورْ ؛ ١ه‏ ط7. 

- الجوهر المنظير فلكي 7ل لكر 307 كاير :لكل إل «يدم)ء مصر: 
المطبعة الخيرية” الراك 181" 

-جواهر البيان في أسرار الأركان» الإمام نقي علي ان (ت/917١١ه)»‏ مبائي: رضا أكادمي. 
-حاشية الطحطاوي على الدر المختار (ات١77١ه)»‏ كوثته: المكتبة العربية. 

- الحاوي للفتاوي» السيوطي (ت١١4ه)»؛‏ بيروت: دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 

- حُدوث الفِتن وجهادُ أعيان السَّننء محمد أحمد المصباحيء القاهرة: دار المقطّم 
للنشر والتوزيع 578١اه‏ ط١.‏ 

- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني النابلبيى (ت54١١ه)؛‏ مصر: 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد 4ه فهرس مصددر التحقيق 
دار الطباعة العامرة ٠79١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني (ت0٠47ه).‏ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ملتان: إدارة تاليفات الأشرفية 577 ١ه.‏ 

-حياة الإمام أحمد رضاء محمد أسلّم رضا الثيواني يمني . كراتشي: الإدارة لتحقيقات 
الإمام أحمد رضا 57 اه ط١.‏ 

- الدرٌ المختارء ال صكفي (ت88١٠ه)ء‏ تحقيق د. حسام الَيْن فرفور» ومشق: 
دار الثقافة والترااك 2190 ١ى‏ ط١ء‏ مصر :#تطبعة الكبرى 7/ا7ثارها 

- د لائل الّنبوة» البيهقي (ت50/8ه)» تحقيق: الدكتورء عبد المعطي قلعجي. بيروت: 
دار الفكر 577 اه ط5؟. 

- ردّ المحتار على الدرٌ المختار» ابن عابدين (وت7057١ه).‏ تحقيق د. حسام الذين 
فرفور» دمشق: دار الثقافة والتراث١57١ه»‏ ط١.‏ و مصر: مطبعة الكبرى 71/7١ه.‏ 
- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» العيني (ت5 860ه)» ممبائي: المطبع الحيدري //17ه. 
- روضة الطاكك نهر ع ل 0 012 4ن ف : «وهير الشاويش» 
بيروت: المكتب الإسلامي 7١5١ه‏ ط". 

- زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية (ت١0لاه).‏ بيروت: مؤسّسة 
الرسالة 51١6‏ اه ط/7ا7. 

- سبل الهحدى والرّشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف دمشقي (ت 157ه)ء 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- سنن أبي داود» سليمان بن أشعث السّجستاني (ت1176ه)» الرياض: دار السّلام 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد ووم فهرس مصاددر التحقيق 
1ه ط١.‏ 

- سنن الترمذي - الجامع الصحيح. 

السدن الكبري:+ اللساتي لآت8019): فق سين عبد المنعم شلبي؛ بيرودك: 
مؤينة الرسالة ١‏ 49 هط 

- سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني (ت7175ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي 
١0هطأا.‏ 

- سنن النشا 84 الاي «(. 0ه الشفيق: صدتي 4 المطارة. بيروت: 
دار الفكر 555 اه ط١.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي (ت58لاه)» مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: 
دار الكتب العلمية 575 ١ه‏ ط١.‏ 

- سيرة أعلى حضرة:؛ الشيخ حسيين رضا خان (ت١٠5١ه)»‏ كراتشي: بزم قاسمي 
بركاتي 195١م‏ ط١.‏ 

- شرح سفر السّعادة» الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي (ت57١٠ه)ء‏ سكر: 
مكشة نورية رضرية ليفتن١‏ الوا 

- شرح التّفاءء علي القاري (ت5 ١‏ ١٠ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية 57/4 ١ه‏ ط؟. 
- شرح صحيح مسلم. النوّوي (ت1175ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- شرح العقائد الّسّفية» التفتازاني (ت1/47ه)» تحقيق محمد عدنان درويش» دمشق: 
مكتبة دار البيروقي١١5١ه.‏ 


- شرح عين العلم وزين الحلم» الملأعلي القاري (ت4 ١ه»).‏ بيروت: دار المعرفة. 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد م فهرس مصاددر التحقيق 
شرح معاني الآثار» الطحاوي (ت١77ه)‏ » تحقيق إبراهيم شمس الدين» كراتشي: 
قديمي كتب خانه. 

- شرح المقاصدء التفتازاني (ت47/اه), تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» إيران: 
منشورات الشريف الرضى 5٠9‏ اه ط١.‏ 

- شرح منتهى الأصولي» عضد الدين الأيجي (ت0/اه). تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسعيل ء لاست .اا الكتب العلينية 5 57 ١‏ ه#ل. 

- شرح القاية شيك الؤقابة. الرجندي (575ه). ذكر: الممتك العا يكور 

- شرح الوقاية» صدر الشريعة المحبوبي (ت0 4 ل/اه)» بشاور: مكتبة العلوم الإسلامية. 
- شعب الإيان» البيهقي (ت458ه).: تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل» 
ببروت: لاأولالف>] 6 17 اهى ف" 

- الْسُفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (ت؛ 4 5ه» تحقيق عبد السّلام 
محمد أمين؛ ببري بد را ا تشغ العلمةة؟؟ عاك ط 

- شفاء العليل ترجمة القول الجميل» خرم علي (ت١/71١ه).»‏ لاهور: المكتبة الرحمانية. 
صحيح ابن حِبّانَ محمد بن حِبّانَ التيمي (ت55١1ه)»‏ لبنان: بيت الأفكار الدولية 5 ١١٠م.‏ 


- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري (ت157ه)» الرياض: دار السّلام 


40 اه ط؟5. 

0 ور 
- صحيح مسلمء مسلم بن اجاج الهشيري رت١51؟١؟ه)‏ الرياض: دار السّلام 
اه ط١.‏ 


- الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية» البركوي (ت١18ه).»‏ بمبائي: شرف الدين 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد /م فهرس مصددر التحقيق 
الكتبي وأولاده /7/1١ه.‏ 

- العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)ء‏ لاهور: 
ملاسسةارضا اق ط؟. 

- العلامة نقي علي خانء حيأة وتحقيقأة العلميّة والأدبيّة (رسالة ماجستير). 
د. محمد حسنء كراتثى: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا 575 ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني (رت8600ه). بيروت: 
دار الفكر 51١/‏ اه ط١.‏ 

- عين العلم وزين الحلم في اختصار إحياء العلوم (مطبوع مع شرحه)» محمد بن 
عثمان ال حمندي (ت ٠١‏ '87ه)» بيروت: دار المعرفة. 

-غاية التحقيق» عبد العزيز البخاري (ت٠‏ "٠/اه)»‏ كراتثى: مير محمد كتب خانه. 
-غمز عيون البصائره الْحَمَوي (ت/9١٠١ه).‏ بيروت: دار الكتب العلمية6 ٠‏ 5 اه ط١.‏ 
-غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» التَّنبُلالي (ات9/١‏ ١ه)ء‏ (هامش الدرر)» إستانبول. 
غنية الطالير؟ عدم ألذ 7 الجيلاني (ت١55ه),‏ ايف اسمن صلاح بن 
محمد بن عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية /ا١51‏ اه ط١.‏ 

-فئية لحمل شرح ثنية انق ا اكد ل 55 الاهور: سهيل أكادمي. 

- الفتاوى الخانية» قاضضى خانْ (ت047ه)» بشاور: المكتبة الحقانية. 

- فتاوى عزيزيء الشاهً عبد العزيز الذهلوي (ت779١ه)»‏ بشاوّر: رحمن كل ببليشرز. 
الفتاوى الفقهية الكبرىء» للإمام ابن حجر الهيتمي (ت9/5ه). المكتبة الإسلامية. 
-الفتاوى الحندية: مجموعة من العلاء» بشاوّر: المكتبة الحقانية. 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد حكن فهرس مصاددر التحقيق 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني (ت857ه)» القاهرة: 
دار الحديث 475١اهه.‏ 

- فتح القدير» الكمال ابن امام (ت١871ه)»؛‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
الفتح المبين لشرح الأربعين» ابن حجر الهيتمي (ت915ه)»ء مصر: دار إحياء 
الكقب العربية, 

- الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي (ت5477ه)ء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
يوسف العزازيء الدمام: دار ابن الجوزي 5١1‏ ١ه‏ ط١.‏ 

-فهارس المخطوطات خزانة التراث؛» قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

- فهرس الفهارسء عبد الحي الكثاني (ت1787١ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» بيروت: 
دار الغرب الإسلامي 5٠7‏ اه ط١.‏ 

- فواتح الرّحموت» بحر العلوم عبد العلي اللَكوي (ت775١ه)ء‏ الأكو: وَلَكُورُ. 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الُْناوي (ت717١٠ه)»‏ مصر: المكتبة التجارية 
الكرى 63" يط 7 

- الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي (ت57/اه)ء تحقيق بديع السيّد اللحام 
كراتشى: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 51١١/‏ اه ط؟. 

-كتاب التحقيق شرح الحسامي - غاية التحقيق 

- كتاب السماع» أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني (ت17٠‏ 0ه)» تحقيق: أبو الوفاء 
المراغي» القاهرة: وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية. 


- كشف الأسرار شرح أصول البّزدويء عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ ”ال/اه)ء 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد ا فهرس مصادر التحقيق 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» كراتشى: قديمي كتب خانه. 

كشكف» الأسراز شرح اللنار». أبو البركات 'التصفي» ف +1/اه)ه بيروت: 
دار الكفب العلمية: 

- كشف الظنون» حاجي خليفة (ت717١٠ه)»‏ بيروت: دار الفكرة 5١‏ ١ه.‏ 

-كشف الغْمّة عن جميع الأمّةء عبد الومّاب الْتّعراني (ت “/41ه)» بيروت: دارالفكر 5 47 ١ه‏ 

- كلمات طيبات» الشا ولي الله الدهلوي (ت٠8١١ه).‏ دهلي: المطبع المجتبائي. 

- كنز العّال» المقي الهندي (ت9476ه» تحقيق محمود عمر الدَ مياطيء بيروت: 
دار الكسك 'العالميةة 

- كيمياء السعادة» الغزالي (ت 6 ٠‏ 6ه)» دهلي : مطبع محمّدي. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت١‏ 5 /اه)» بشاور: مكتبة فاروقية. 

- لباب المناسك» رحمة الله السّندي (ت918ه) (طبع مع شرحه المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسّط)» كراتثى: إدارة القرآن5 57 ١ه‏ ط ؟. 

- لسان العربء ابن منظور (ت ١١لاه)»‏ بيروت: دار صادرء 5١5‏ اه ط3؟. 

- مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشرعية وترك الأمور المنهية» لأحمد الله بن 
دليل الله (كان حيّاً ؛ ١١ه)»‏ كراتشى: الرحيم أكادمي 577 ١ه‏ ط١.‏ 

- المبين المعين لفهم الأربعين. الملا علي القاري (ت54١١٠ه).‏ مصر: مطبعة الجالية 
1ه ط١.‏ 

- مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائف البدع ومقامع الأشرارء أحمد الرُومي 


(ت"57 ١٠ه).‏ لكو: مطبعة الآساي المدارسى. 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد ان فهرس مصددر التحقيق 
- مجمع بحار الأنوار» طاهر المّتني (ت187ه). المدينة المنوّرة: مكتبة دار الإيهان 
86 ١هيط"أ!.‏ 
- معجم الشيوخ, ابن عساكر (ت ١017ه)»‏ تحقيق: الدكتور وفاء تقي الدين» دمشق 
دار البشائر 557١‏ ١هءط١.‏ 
- المجموع شرح المهذّب ,1/91 ١‏ كي لحار الفكر. 
- الملحصولء. فخر الدذين الرازي (ت507ه). تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» 
بيروت: مؤسّسة#الرسنالة 5١18‏ اه ط"”. 
- مختصر الأصول - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 
مدار انس ريا وحقائق التنزيل» اي (ت١٠لاه).‏ تحقيق: الشيخ زكريا 
عميرات تلاو را لأمكتبة الفي ا اللكية. 

- المدخل إلى السئن الكبرىء البيهقي (ت558ه)» تحقيق: الدكتور: محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء الكويت: دار الخلفاء للكتب الإسلامي؟ 5٠‏ ١ه.‏ 
- مراقي الفلاحء الذَّم نبُلاِي (ات9١٠ه)ء‏ كوثته: المكتبة العربية. 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق محمد جميل 
العطار» بيروت: دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 
- المستدرّك»؛ الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه)»‏ تحقيق حمدي الدمرداش محمد» مككة 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 
- مسلّم الثبوت» محبٌ الله البهاري (ت4١١1١ه)»‏ فيصل آباد الجامعة السراجية 
الرسولية الرضوية ولَكو: نَوَلَدِمنُور (مطبوع مع شرحه فواتح الرّحموت). 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد ادم فهرس مصددر التحقيق 
- المسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ ؟7ه). تحقيق: صدقي جميل العطّارء بيروت: 
دار الفكرة١851١اه‏ ط؟. 

مفسلك أن داود الطيالسبي؛ أيق داود سليمان الطيالسبي (ت5 ١7ه).‏ تحقيق: محمد بن 
عبد المحيدن الْتركي» مصر: دار الجر 419 ١ه‏ ط١.‏ 

- مُسئد البزارء أبو بكرز ا له كارت 4155) ااعننفن صفوظ الرحن زين الله 
المدينة المنوّرة» مكتبة العلوم والحكم 9١٠7م‏ ط١.‏ 

- مسوّى شرح موَّطّأ إمام مالك الشاهُ وِّ الله الدهلوي (ت175١ه)»‏ كراتشي: 
مير محمد كت انحا فا ؟ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار, القاضي عياض (ت؛ : ده). المصر: المكتبة 
العتبقة وأو /الترراك. 

- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي (ت54/اه)» تحقيق سعيد محمد اللخامء 
بيروت: دار الفكر ١١51١ه‏ ط١.‏ 

- المطوّلء للتفتازاني (ت57لاه)» بشاوّر: مكتبه علوم الإسلامية ١1١‏ 1١ه.‏ 

- مظاهر الحو » قطب اللِين خان الُهلوي (ت784١ه)»‏ كراتشى: دار الإشاعة 9١٠5م.‏ 
- معالم التنزيل» البَعَوي (ت١5ه)»‏ تحقيق خالد عبد الرّحمن العك ومروان سوارء 
ملتان: إدارة تأليفات الأشرفية 570 ١ه.‏ 

- المعجم الأوسّطء الطبراني (ت٠””7ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعيء بيروت: دار الفكر 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

المعجم الكبيرء الطبراني (ت١٠5”ه)ء‏ تحقيق عبد المجيد السّلفيء بيروت: 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد سم فهرس مصددر التحقيق 
دار إحياء التراث العربي577 اه ط7. 

- معجم المطبوعات» يوسف بن إليان موسى سركيس (ت١0١١ه)»‏ مصر: مطبعة 
سركيس 5 1١ه.‏ 

- معجم مفردات الفاظ القرآنء الرّاغبٍ الأصبهاني (ت ”07٠5ه).‏ تحقيق: نديم 
مَرعَمِِ» إيران: المكتبة المرتضوية. 

- معجم المؤْلّفينء عمر رضا كحالة (ت508١ه)»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
1ه يط١.‏ 

- معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني (ت٠47ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إساعيل :اوت دار الكتب العلميتكا ؟ ؟ اش ط١.‏ 

- المفهم رشك من تخبط اكاب سبج را عمرقا لذن زع دم 
تحقيق: لني اديب انين اويت"د ارا تكلب 2007 لبى ل 11 

- المقاصدء سعد الدين التفتازاني (ت 97 ه)ء تحقيق الدكتور عبد الرّحمن عميرة: 
إيران: منشور اك إل ا ا 111 

- المقاصد الّسنة» السّخاوي (ت”7٠4ه).‏ تحقيق: محمد عثان الخشتء بيروت: 
دار الكتاب العربي 570 اه ط١.‏ 

- مكتوبات الإمام الرّباني» الشيخ أحمد السَرْمَندي الفاروقي (ت175١٠ه)»‏ كوثته: 
مكف القدس, 

- المناظرة الرَّشِيديّة» عبد الرّشيد الجونفوري (ت87١٠ه).‏ الهند: مطبع المصطفائي 


اهم 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد عدم فهرس مصددر التحقيق 
- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء, ابن الحاجب (ت555ه). 
3 نذير حماد» بيروت: دار ابن حزم 5717 ١ه‏ ط١‏ . 

- منح الرّوض الأزمّر في شرح الفقه الأكبرء القاري (ت5١١٠ه).‏ بيروت: 

دار البشائر الإسلامية؛ 5١19‏ اه طاء. 

- المنهاج في شعب الإيوان» الحليمي (ت”٠‏ 5 ه). تحقيق: حلمي محمد فودّه» بيروت: 
دار الفكر 5949اه ط١.‏ 

- المواقف. القاضي عضد الدين الإيجي (ت57/اه)ء بيروت: دار الكتب العلمية 
48 اهيط١.‏ 

- المواهب الللنية امتح المحمدية» شهاب الين القسطلاني(ت”477ه), تحقيق: صالح 
أحمد الشامي» بيروت: المكتبة الإسلامي 575 اه ط7. 

الموَطَّأء الإمام مالك (ت74١ه)»‏ تحقيق نجيب ماجديء بيروت: المكتبة العصرية 
5317 اه 

-الميزان الشريعة الكبرى» عبد الوشآب التعران لات /91ه)» بيزوت:إدار الفكرء ط١‏ . 

- نزهة الخواطر وبجهة المسامع والنواظر عبد الحي الَّدوي (ت١1751ه)»‏ ملتان: 
طيب أكادمي 517 ١ه.‏ 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكره ابن حجر العسقلاني (ت8075ه)» تحقيق: 
نور الدين عتر الحنفي» دمشق: دار الفكر ١571١اه‏ ط". 

- نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عوض (ت195ه). كوتته: دار الكتب 


الشرعية والأدبية 55٠5١ه.‏ 


مك .17 ا 


أصول الرّشاد 5 فهرس مصاددر التحقيق 
- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير الجزري (ت 05١5ه)»‏ تحقيق الشيخ 
خليل مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة 577 ١ه‏ ط١.‏ 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أب العبّاس الرَّمِلٍ 
(ت5١٠٠ه)‏ بيروت: دار الفكر 5 5٠‏ اه ط١.‏ 

- الهر الفائق شرح كنز الدقائق» عمر بن نجّيم (ت5١٠٠ه).‏ تحقيق أحمد عزو 
عناية» بيروت: دار الكتب العلمية؟5575 اه ط١.‏ 

-نور الأنوار على مّنار الأنوار» الشيخ أحمد ملا جِيوَنْ (ت70١١ه)»‏ كاثفور: مطبع 
نظامي 199١ه.‏ 

-هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي (ت779١ه)ء‏ بيروت: دار الفكر 5١4‏ ١ه.‏ 
- الحداية» المرغيناني (ت597ه)» تحقيق محمد عدنان درويش» بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أن الأرقم. 

”معات. الشاه ول الله الدهلوي (ات75١١ه).‏ حيدرآباد: أكادمية الشاهُ ولي الله 


الدهلوي. 


جم جم 


- 
> >< >» 
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أصول الرشاد ن جنا فهرس الفهارس 


فهرس الفهارس 
الفهرس الصفحة 
- فهرس الآيات القرانية ا ل اكيت ارين 
- فهرس الأحاديث والآثار لمر سوام 
- فهرس الأعلام المترجمة ال الل اام 
- فهرس الكتب المت رحمة 0 .... ملت الم 
- فهرس المحتويات اا ا .0 جا 
- مصادر التحقية ل الا 6 1565« ووم 


مك .171 ا ا 


إصدارات دار أهل السة 
من محقّقات ومؤلفتان الشيخ محمّد أسلم رضا الْشيواني يمني حفظه الله 

.١‏ شرح عقود رسم المفتى: للإمام ابن عابدين الشامى (رت؟ه؟اه)م الطبعة الأول محتّقق 
طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 16 ١7م.‏ 

؟. أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام: للإمام أحمد رضا خان (ت٠175ه)‏ الطبعة 
الأولى» محققة» طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 57 ١ه/‏ 16١1م.‏ 

*. الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠15ه)‏ 
الطبعة الأولى» محقّقة» طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 10١7م.‏ 

5. جدالممتار على ردّ المحتار: للإمام أحمد رضا (ت٠174١ه)‏ (سبع مجلّدات) الطبعة الأولى 
محققة» طبعت من "دار الفقيه" أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 17 ١7م.‏ 

5. حياة الإمام أحمد رضا: للشيخ محمد أسلم رضا الَتِيوان» وهي رسالة مختصرة في سيرة الإما م 
من حيث صلة الإمام مع علماء العرب, الطبعة الأولى محمّقة» طبعت من "الإدارة لتحقيقات 
الإمام أحمد رضا" كراتشي 5717 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

5. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول ييّة: للشيخ محمد أسلم رضا اليواني » الطبعة 
الأولى محقّقة (بالأردية)» طبعت من "مكتبة بركات المدينة" كراتشي 571 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

/. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #يَنة: للشيخ محمد أسلم رضا التيوان» (بالعربية) 
وطبعت محقّقة معثّلة من دار الفقيه» أبوظبي الإمارات, 57 ١ه/‏ 10١1م.‏ 

4. إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تبامة (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا /511 ١ه"‏ ١٠٠م.‏ 

4. حسام الحرمّين على منحر الكفر والَين: للإمام أحمد رضا (ت0٠75١ه).‏ الطبعة الأولى» 
محقّقة» طبعت من "مؤسسة الرضا". لاهور 511 ١ه‏ "١٠٠م.‏ 

٠‏ .جل الصَّوْت لدَهِي اللَغُوة أنَامَ المؤت (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا خان (ت١٠‏ 175ه). 

.١‏ مقلّمة الجامع الرّضوي في اعتبار الحديث الضعيف: للك العلماء المحدّث المفتي الشيخ 
ظفر النِين البهاري» الطبعة الأولى محقّقةه 574 ١ه‏ 1١٠5م.‏ 


مك .17 ا 
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.مُعارف رضا المجلّة السنوية العربيّة 574١ه/8١٠١٠م‏ (العدد السادس)» طبعت من 


"الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي. 


.راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء: للإمام أحمد رضا خان (ت٠75١ه)ء‏ 


الطبعة الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" 


كراتثي 474 اع ١‏ ام. 


. أعجب الإمداد في مكمّرات حقوق العباد: للإمام أحمد رضا خان (ت1740ه)» الطبعة 


الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 


9اهامل: 'آم. 


. صفائح اللَّجّين في كون تصافح بكدَّي اليين: للإمام أحمد رضا خان (ت١‏ 175١ه)»‏ الطبعة 


الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 


4 اهمده كرام. 


أنوار المذان في توحيد القرآن: للإمام أحمد رضا (ت٠‏ 175ه) المترجمم بالأردية: مفتي الديار 


المندية النشنيخ أختر رضا خان الأزهريء الطبعة الأؤلى» محقّقة 479 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 


.إذاقة الأثام ماني عمل المولد والقيام (بالأردية): للعلامة المفتي نقي علي خان 


١(ت7917١ه)ء‏ الطبعة الأولى؛ محقّقة 574 ١ه‏ 8١٠٠م.‏ 


أصول الرَّشاد لقمع مَباني الفساد (بالأردية): للعلامة المفتي نقي علي خان (ت191١ه)ء‏ 


الطبعة الأول محقّقة 5*٠‏ ١ه‏ 4١٠5م.‏ 


أصول الرَّشاد لقمع مَباني الفساد (بالعربية): للعلامة المفتي نقي علي خان (ت191١ه)ء‏ 


الطبعة الأول محقّقة 57 ١ه‏ 10١5م.‏ 

قوارع القهّار على المجسّمة الفجّار: للإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)ء‏ المترجم بالعربية: 
مفتي الديار الهندية الشيخ أختر رضا خان الأزهري» الطبعة الأولى» محقّقة» طبعت من 
"دار المقطّم". القاهرة: 5177 ١ه/‏ ١1١1م.‏ 


مك .17 ا 
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محقّقات الشيخ محمّد أسلم رضا الّيواني الميمني حفظه الله: 


. الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة : للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 175١ه)»‏ الطبعة الأولى محققة 


الظفر لقول رُفر: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 15ه)» الطبعة الأول محقّقة 
شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر: للإمام أحمد رضا خحان (ت١‏ 175ه)» الطبعة الأولى, محقّقة. 


. أزهار الأنوار من صبا صلاة الأسرار: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 15١ه)»‏ الطبعة الأولىء حقّقة. 
صيقل الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمّين: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠‏ 1755ه)» الطبعة الأولى» محقّقة. 


الجبل الثانوي على كلية التهانوي: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠‏ 5١ه)»‏ الطبعة الأولى» محقّقة. 
كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 7"5١ه)»‏ الطبعة الأولى» محقّقة. 


. هادي الأضحية بالشاة الهندية: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 15 ه)» الطبعة الأول محمّقة. 
٠‏ الصافية الموحية لحكم جلود الأضحية: للإمام أحمد رضا خخان (ت ٠‏ 17*5ه)» الطبعة الأولى» محقّقة. 
. الكشف شافيا حكم فونوجرافيا: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 75١ه)»‏ الطبعة الأولى» محقّقة. 
. الرلال الآثتى فك بحر سبتقالا نتى األؤماء! امد رضا كان (يق 4 © 2 الع الأول عد قة 
. المعتقد االمنتقد» للعلامة فضل الرّسول القادري البَنَايُونِ (ت7/89١ه)»‏ مع حاشية قيّمة المسّاة: 


المعتمّد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠‏ 175 ه)» الطبعة الأولى, محقّقة. 


. وفتاوى الحرمّين برجف ندوة المين: للإمام أحمد رضا خان (ت١‏ 5 "11١ه)»‏ الطبعة الأولى؛ محققة. 

. الدولة المكية بالمادّة العّيبية: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 5 7١ه)»‏ الطبعة الأولى» محمّقة. 

. إنباء الحي أن كلامه المصونٌ تبيانٌ لكل شيء: للإمام أحمد رضا نان (ت ٠‏ 17.5 ه)» الطبعة الأولى محقّقة. 

. الأمن والعُى لناعتي المصطفى بدافع البلاء: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 175 ه)» الطبعة الأولى محققة. 
. منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين: للإمام أحمد رضا نان (ت ٠‏ 175ه)» الطبعة الأولى» محقّقة. 

0 


تحقيقات إمام علم وفن: للعلامة الشيخ خواجه مظفر حسين الرّضوي ء الطبعة الأول محّقة 


. العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: للإمام أحمد رضا خان (ت٠175ه).‏ الطبعة الأولى» 


حقّقق (؟1١‏ ملداً بالأردية). 
مجموعة تعليقات الإمام أحمد رضا على الكتب المتداولة: للإمام للإمام أحمد رضا خان 
ورت ؤم الطية الأول علق 


.17 ا 


